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  ألا لا آلاء إلا آلاء الإله
  .التعريفات: الشريف الجرجاني

  
  

فلعلك ياأبانا قلته ثم نـسيت، فقـد        ): ه في الثواب  وفّر االله قسم  (فيقول...
  : النسيان متسرع إليك، وحسبك شهيدا على ذلك الآية المتلوة علمت أن
﴿مِن قَب منَا إِلَى آدهِدع لَقَدماًلُ فَنَوزع لَه نَجِد لَمو سِي﴾  

وقد زعم بعض العلماء أنك إنما سميت إنسانا لنسيانك، واحتج على ذلك            
وي أن الإنسان مـن     وقد ر . أناسي: أُنيسان، وفي الجمع  : بقولهم في التصغير  

  :نسيان عن ابن عباس، وقال الطائيال
  .ك ناسلاتنسين تلك العهود وإنما      سميت إنسانا لأن

  .رسالة الغفران: أبو العلاء

  



  

  
  

  

  
      ولا نحـصي ثنـاء      ،نا عز وجل  بعد الثناء على صاحب الفضل كله رب 

  .عليه
أتوجه بالشكر الجزيل متزايدا إلى الأستاذ المشرف أحمد موساوي على          

كفيل الصبره معي وعلي طيلة مراحل هذا العمل، واالله وحده          على   و ،ما مدني 
  .بتوفيته جزاءه

وأخص بالشكر أساتذتي الذين تفضلوا بمناقشة هذا العمل، فلهـم كـل            
  . وأعتز بهالتقدير وآي الاحترام، ولي منهم شرف ذلك

 من ساهم في مد هذا العمل ودفعه ليـرى النـور، ولـو              ولا أنسى كلّ  
بلحظه، ولو بعتابه، وقد من االله علينا بكثير منهم ممن أخجلـوني بحرصـهم               

  .دهموتفقّ



 
  

  
  
  

  ،محايداهدي هذا العمل إلى خجلي أ
  وأهديه خَجِلاً

  .. جميعاأهليإلى 
  .سعيدأهديه إلى 

  .. لا تكاد تنتهيمعارفيوإلى قائمة 
  . مجلاوأساتذتي

  ..وطلبتي
  ؛عذرنيوإلى كل من 

  ..مسافةفملأ مابين عملي هذا وتوقعه من 
  :معتذرا بكلمات لعلها تفي فتوجزني

  .فقد كان الوقت يهمزني
  .ظرف يعوِزنيوكان ال

  .حتى صار بعضي يغمزني
  .على بعضي ويلمزني
  :وكان البحث يشَّكَّى

  .متى  يهديك ربي فتنجزني؟
  ..أجل يهديك ربي

  وقد هداني
   الذي أنعماللهفالحمد 
  . بالحزنالسهلوأبدلني 
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  :ةـــدمـــــمقال
ولا الاتجـاه   أ :تتحدد أهمية هذه الدراسة من خلال عنـصريها الأساسـيين           

نزعة ك،فلطالما ارتبط لفظ الإنسانية   فأما الاتجاه الإنساني    .   نجيب الكيلاني   ، وثانيا الإنساني
على مر التاريخ الأدبـي      ختلفةأو اتجاه، بمذهب أو تيار من التيارات الفكرية والأدبية الم         

رسالة  أن أسمى دعوة أو    -الآخر الموضوعي  وشهادة   الانتماءبحكم  –بينما نعتقد    .والفكري
 ك وما أرسـلنا   [: هي رسالة خالق الإنسان، وقد قال فيها      عرفتها الإنسانية على الإطلاق     

، ]107:يـاء الأنب[ ]وما أرسلناك إلا رحمة للعـالمين     [:وقال أيضا  ،]28:سبأ []إلا كافة للناس  
    . من الرواج الأدبي ما للتيارات الأخرىذه الرسالةومع ذلك فليس له

أما نجيب الكيلاني، فإنه من الأدباء القلائل الذين اتجهوا في أدبهم الإنساني من   
حيال خلال الطرح الإسلامي، وقد كنت طوال دراستي ثم تدريسي بالجامعة اصطدم بجهل 

، خلال كل فترات الدراسة والتدريس التي مررت بها، أن  بأسف،قد لاحظتو، هذا الكاتب
حتى -برامجنا ومناهجنا الدراسية تخلو من الإشارة إليه أو التمثيل ولو بعنصر من أدبه 

كريس لقد ساهمت في ت، و رغم ثراء تجربته؛ فهو روائي وشاعر ومسرحي وناقد-سلبيا
؛ المحلية أو الوطنية، والجنس هة على اختلاف تعلاتهاالدراسات الموجهذا الجهل حتى 

  .الأدبي، وخدمة المنهج
وقد  ، باسمههذا الذي رأيت نتائجه في ما كنت اصطدم به من جهل الطلبة حتى

ج ذلك ت أن أتوعزمما أشرف عليه من بحوث التخرج، و بعض أخذت أعالج ذلك في
  .شملأببحث 
أي موضوع، لابد  ثِ أو بح، لتناول أية دراسة-مهما كثرت وتباينت- الدوافع نإ  

تولدت الرغبة لدي في تي تعطي العمل روحا يستمر بها، فقد  تمتزج برغبة، وهي الأن
 في منذ دراستي الثانوية تلقيته إبداعياالقيام بقراءة شاملة لأدب الكيلاني شيئا فشيئا؛ فقد 

عمر يظهر في رائعته  ت تركوقد، مواكب الأحرار وروايته ،حكايات طبيب مجموعته
  .رجعة أبي العلاءأعتقد التفرد للعقاد في  وكنت ه،وأمتعفي نفسي الأثر  أعمقَ قدسال

نه أ أما عن الاتجاه الإنساني فقد لاحظت من خلال قراءاتي ،هذا من جهة الكاتب
وكأننا لا . ها، وهي تيارات غربية وافدة بعينِ ومذاهبيتم اختزاله دائما في تياراتٍ

  .ه للإنسان وقضاياهث حضاري إنساني، أن نتوجع، بما نملكه من تراينستط



 ج  

 من العمر هامة، فلا أفضل من أن نغتنم الوقت يستغرق سنواتٍ ه الدكتوراثإن بح
المصروف في أمر يتجاوز مجرد التكوين العلمي إلى مستويات أخرى في الشخصية، 

.  الحضاري ويثريهبقراءة أدب جاد هادف يعمق انتماءناوأرى ذلك آكد في الحصول 
 على إنسانية الأدب ءتجاه الإنساني في روايات نجيب الكيلاني تلقي الضوللاهذه دراستنا و

 وذلك شتى على ضربه،تضافرت ظروف ، الإسلامي، وتحاول إماطة نوع من حصارٍ
  . والإنسانيةبالمساهمة في التعريف بالكاتب وأعماله وإبراز قيمته الأدبية

صير في إظهار إنسانية ، وتق يتصل بالكاتبوفراغنعتقد أن ما أثبتناه من نقص 
 على مستويات فضلا عن الرغبة في قراءة كل أعمال الكاتب- تنطلق من فكرنا يةدبأ

ه من  مهمة للإقبال على الموضوع ودراسته خاصة مع علمنا بما سيسد حوافز-متعددة
  .توسيعهاد السبيل أكثر لتناول عناصره ومهيقد ، وفراغ

 محل دراسة من قبل الدارسين، وإن -نراهابالرؤية التي –لم يكن هذا الموضوع 
ها ركزت الدراسة على النزعة الإنسانية في لّجكان هناك من تناولات قريبة، فإنها في 

، ا مختصراوكان أكثرها مقتضب. الشعر، وأفردتها على شاعر بعينه، أو فترة زمنية معينة
  .وقضاياوتجربة زمنا  :لا يفي بغرض الإلمام والشمول

ناولات مقال عن النزعة الإنسانية في شعر إيليا أبي ماضي للأستاذ من تلك الت
في نشر المبادئ ها الشاعر لَمثَّالتي تَ النزعة الإنسانية  فيه مفهومعيسى الناعوري، أجملَ

  .، والدعوة إلى الإخاء الإنسانيالسامية والمثل العليا بين الناس
لأستاذ محمد لطفي جمعة، لم يأت  ل،ومقال عن العناصر الإنسانية في أدبنا الحديث

 وقريبا منه تناول عبد الحميد دياب للنزعة الإنسانية في شعر .فيه بجديد عن الناعوري
  .العقاد، أجملها في الصدق في التعبير عن الإنسان في مختلف حالاته

 للدكتور سامح النزعة الإنسانية في شعر توفيق زيادعن  ت مقالمقالامن أحدث الو
كي وبالاتجاه الرومانسي، ربط فيه المفهوم الإنساني بالتيار الواقعي الاشترا الرواشدة،

 وأكد على تأثر الشاعر بالمنحى الرومانسي في . الحديثة)Silo(سيلونسانوية وتعرض لإ
دعوته للمحبة والخير والتسامح، ونبذ التعصب والتفرقة والتسلط، كما جسد المنزع 

للحزب الشيوعي، وتمثل ذلك في الإيمان بقوة  -راعالش– بحكم انتسابه يالاشتراك
الجماهير وقدرتها على التغيير، وفي تعاطفه مع الإنسان في مواجعه وانكساراته ورفض 

 .اضطهاده



 د  

دراسة للدكتور شهرها أوهناك بعض الدراسات التي تحتل جزءا من كتاب، ومن 
عن الإنسان في  -بحوث في الأدب العربي الحديث: في كتابه-محمد مصطفى هدارة 

 من أنها نفس فلسفية ؛س الإنسانيةشعر نازك الملائكة، وقد بحث فيه رؤية نازك للنف
 ورفضها فكر الاستعلاء الإنساني ،ل لإيمانها بالضعف الإنسانيتحرك الجسد بإرادتها، ومثَّ

والجهل والسقوط والفناء؛ الحياة والقدر علاقته بعن الشر، وناقش أفكارها عن الإنسان و
إن إنسان نازك ماثل بثنائياته الإيجابية والسلبية، ليس مطلقا مجردا ولا محددا بواقع 

وهي دراسة جادة تخلصت من فكرة التيار الإطار، . مادي، إنه إنسان لا تصنعه المذاهب
  .واستنطقت النص عن إحساس الشاعرة فحسب

نية في شعر القومية والإنسا: ومن الكتب المتخصصة كتاب لعزيزة مريدن بعنوان
، وقد حددت فيه معنى الإنسانية، ورافقت تطورها عربيا وأجنبيا. المهجر الجنوبي

. وتحدثت عن القضايا الإنسانية التي عالجها مهجريو الجنوب قبل الحرب العالمية الثانية
 ، في هذا، ولعيسى الناعوري أيضا.وقد اقتصرت على الإنسانية وفق المفهوم الرومانسي

  . المهجر، أبرز فيه نظرتهم الواسعة إلى الحياة الوجودكتاب عن أدب
الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، : وكتاب للدكتور مفيد قميحة بعنوان

 الحرية : والسياسية،من فقر وجهل وتخلف:  القضايا الاجتماعية أهمبحث فيهالذي 
نسان، وموقف الشاعر من هموم الإ: والعامة، ا التحرر والثورة العربية وغيرهاوقضاي

في شعر ، وذلك ...العصر؛ من الزمن والمكان والموت والحياة، وغربة الشاعر المعاصر
 في ، العربي المعاصر الذي قدمه الشاعر أبرز فيه الإسهام.الحرب العالمية الثانيةما بعد 

فلسفية  وفي تعبيره عن قضايا ى للإنسان العربي بمختلف جوانبها،سبيل تحقيق حياة مثل
 فيه التطور الذي طرأ على القصيدة نوقد أفرد فصلا تبي. تتعلق بالوجود والمصير

وتعرض فيه بالتحليل لنماذج مختلفة، لشعراء من الإنسانية شكلا ومضمونا وموضوعات، 
  . تأثروا بها- معروفة مرت بنا–فق مذاهب أدبية معينة شتى الأقطار العربية، و

بهذا -كتاب فالاتجاه الإنساني في الرواية العربية، ب متيه العنوان الوحيد الذيأما 
 -2006إذ صدر بداية -داثة صدوره للدكتور مصطفى عبد الغني، وهو رغم ح -العنوان
، لا في الكتابةومادة  موزعة ومتفاوتة زمناموضوعاته لا يعد دراسة متخصصة؛ فإلا أنه 

  .يجمعها إلا زمن الطباعة



 ه  

وقد واية العربية الحديثة، ر القضايا التي عالجتها ال لأشهرتعرض في كتابهوقد 
هج  في مناإلى غياب النقد العربي لفترات طويلة -بخلاف سابقيه– لأول مرة لفت

 ودعا إلى تمثل العقيدة الإسلامية في معالجة النزعة الإنسانية؛ وهو مما وتيارات غربية،
  .لى تطبيقهإيتصل بالطرح الذي نتبناه ونسعى 

دراسات السابقة التي مرت بنا، تتناول الشعر مادة لبحث النزعة الإنسانية، إن كل ال
قبل :  في شاعر محدد أو جماعة معينة، وفي فترة زمنية محددة-إلا نادرا-وتنحصر 

أو بعدها بمدة يكاد عدها التنازلي في المعاصرة ينتهي، فأحدث  الحرب العالمية الثانية
وهي لا تخرج بمفهوم .  عقودأربعة أكثر من نص تناوله قميحة، مثلا، مضى عليه

، )الماركسية/الاشتراكية( : الواقعية التي تنادي بهاتالاهتماماإطار الإنسانية عن 
  ).المساواة/الإخاء/ المحبة/نزعة التحرر (:الرومانسيةالاهتمامات التي تدعو لها و

، الأدب الإسلامي بمجلة أغلبها مقالاتأما الدراسات التي تناولت نجيب الكيلاني، و
تصل ما يفإنها تناولت أدبه من جوانب أخرى خاصة الجانب التاريخي في أعماله، وبعض 

  .، محاولة إبراز قيمته، والثناء على أدبه، وجلها لا يعدوبالدين كالمرأة والالتزام
 تختلف عما سبق؛  ، رغم أنها تستفيد من الدراسات السابقة، إلا أنهاإن دراستنا

م أن تحكمها المذاهب والتيارات الفكرية برؤية جديدة لا تحتّ لاتجاه الإنسانيتبحث افهي 
 وهي تختار مادة كاملة لا متفرقة؛ .في الرواية لا في الشعروتبحثها .  الغربيةوالأدبية

معاصرة فعلا، بل يمكن أن تعد شهادة على العصر وفتجربة الكيلاني تجربة مكتملة 
ما بعد حرب الخليج الثانية ، فهي تمتد إلى العشرينرن وخاصة العقود الأخيرة من الق

يتناولها الأدب  كثيرا من القضايا المستجدة التي لم -بحكم ذلك–كتابة، وهي تناقش 
وفضلا عن ذلك، لا تتوقف هذه الدراسة عند بحث المفهوم والمضمون المدروس سابقا، 

   .نساني في روايات الكاتبتجاه الإوالقضايا فحسب، بل تهتم أيضا بإبراز جمالية الا
  :يقول الكيلاني في صدر روايته اليوم الموعود

  .. هي النزعة الإنسانية في القصةونقطة أخرى..
 .. القومية أضواء، وتزيدها عمقا وثراء وشمولاأوإن النزعة الإنسانية تلقي على النزعة الوطنية 

على ألسنة –حاولت أن أناقش ...تب هذه القصة أن أتمثل تلك المعاني الهامةلقد حاولت قدر جهدي وأنا أك
 قضايا هامة، كقضية الدين والحروب، ومطامع المغامرين وعشاق المجد، وحقيقة الحياة -أبطال القصة

أو أجري حوارا من  أو أبرز شخصية من الشخصيات، ،لهذا تراني لم أسجل حادثة من الحوادث ...وأهدافها
  ."فهل تراني بلغت ما أريد؟ ...ارات، إلا كان وراء ذلك هدف وغاية كبيرةالحو



 و  

هذا البحث بحث الاتجاه تساهم هذه اللفتة من الكاتب في إضفاء المشروعية على 
  . تساؤله الأخير الذي نأمل أن نجيبه عليهي ذلكالإنساني في رواياته، ويزكّ
لقد تنازع الاتجاهمختلفة، تياراتٌ ومذاهب   الإنسانيكل منها الاهتمام عىاد 

أو الموضوعية ها بالمشاكلبإنسانية الإنسان وقضاياه، بدءا من الكلاسيكية من حيث اهتمام 
 إلى ة من خلال تمجيد الفرد والدعو؛ واهتمامها بالإنسانةثم الرومانسي. العامة للإنسان

بها مفهوم النزعة المبادئ الإنسانية الشهيرة من حرية وإخاء ومساواة، حتى التصق 
  . الإنسانية

 للنزول إلى واقع المجتمع لمعاينة قضاياه يها الاشتراكأما الواقعية فقد دعت في شقّ
أما الوجودية فقد رأت أن  و.عن كثب، وتشخيص مشاكله والتفتيش عن حلول مناسبة لها

ه روابط تربط، تحقيق إنسانية الإنسان ينطلق من الفرد ليبلغ الجماعة، وأن الإنسان حر
  .يهدف إلى تحقيق السعادة والرخاء نحو نفسه وغيره، وإنسانية عامة بالجماعة

ولقد تحدث الفلاسفة الأوربيون في عصر النهضة عن أهمية الإنسان وعظمته، 
ودعوا إلى تنمية القيم الإنسانية وتمجيدها، وقدموا تفسيرا جديدا للدين يتماشى بل يستجيب 

ل ذلك مرجعية مهمة وأساسية لمفكريهم وأدبائهم، وقد شكّ .نسانيةلموقفهم ورؤيتهم للقيم الإ
الحرب العالمية الثانية سارا لهم، خاصة قبل ومن ورائهم لكثير من أدبائنا حتى صار إ

 يتخذ من –نجيب الكيلاني وعلى رأسهم -، إلى أن جاء جيل جديد من الأدباء وبعدها
  .من ثم للرؤية والموقف من القضايا الإنسانيةالعقيدة الإسلامية مرجعا لكتابته وإبداعه و

كيف تعامل فكر الكاتب، من خلال الطرح الإسلامي الذي : وهنا تطرح الإشكالية
ممثلا في - سلاميةالمرجعية الإذو–هل استطاع الأدب  .يتبناه، مع النزعة الإنسانية؟

يضيفها أو تميزه عن  وما الخصيصة التي . الكيلاني الروائية أن يكون أدبا إنسانيا؟ةتجرب
  ؟غيره

 تكون مدارات التجربة الإبداعية، أنهل يشترط في الأدب، حتى يكون إنسانيا،  -
، هي الانتماء للإنسان خارج دوائر الوطنية وبواعثها، والرؤية التي تقف خلف ذلك

لمعالجة تكون في إطار والقومية والإقليمية؟ أم انه يمكن أن يهتم بأضيق الدوائر ولكن ا
  .؟نساني عامإ
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ما القضايا الإنسانية التي سيطرت على اهتمامات الكاتب؟ وماذا كان موقفه من  -
 الكاتب أن يعبر عن تجربته عكيف استطا .؟خطرها وأكثرها جدلا وحساسيةأهمها وأ

  .ورؤاه، وما الأطر التي وظّفها في أعماله الروائية؟
ر والنقل الشاحب للتاريخ،  تهمة الوعظ المباش، بحكم طرحه،هل تجاوز الكاتب -

 إلى التراث أم أنه كان بصيرا يل ركن الكيلانوه. واستطاع أن يمارس استيحاء فنيا؟
  .؟تطلبات عصره وحاجة الناس فيهبم

بما يمكّنه من كشف ، ضطربال المعقدهل حقق الكاتب تناغما بين فكره وواقعه  -
  . إبلاغها عبر الشكل الروائي؟خباياه، ومن ثم استمالة القارئ إلى الأفكار التي يود

   .؟روايات الكيلانيفي  فنيا وجماليا كيف تجسد الاتجاه الإنساني -
 نتستفيد هذه الدراسة في بحثها الاتجاه الإنساني في روايات نجيب الكيلاني، م

فالقسم الأول، الذي يتعلق بحياة الكاتب مناهج أساسية بحسب أقسام الدراسة، ثلاثة 
 .ها، يعتمد المنهج التاريخيها وخصائصِتطورِمعجمِها و زعة الإنسانيةِوإنتاجه، وبالن

والقسم الثاني المتعلق ببحث القضايا الإنسانية في الروايات، يعتمد المنهج الموضوعاتي 
  الروايات بموضوعاتويتكئ كثيرا على منهج تحليل المضمون إذ يتعلق الأمر

جمالية الاتجاه الإنساني في الروايات، فيرتكز أما القسم الثالث، الذي يبحث  .وبمضامينها
ناصر إنسانية في دراسة أهم الع ويستفيد من منجزات السيميائيةعلى المنهج البنيوي 
  .ويتمثل في الشخصيات

وتحديدنا لهذه المناهج بهذا الشكل لا يلغي الاستفادة من المناهج الأخرى والأدوات 
وغيرها مما يخدم التدقيق  ليل ومقارنة،اء وتحلمرتبطة بها؛ من وصف واستقرالإجرائية ا

  .والتثبت أو التعمق
: يتناول الباب الأول عنصري الدراسة : وخاتمةأما أقسام البحث فثلاثة أبواب

، أما الفصل الأول فيتناول الاتجاه الإنساني. الاتجاه الإنساني، ونجيب الكيلاني، في فصلين
 واتجاهات ،لتاريخ النزعة الإنسانية عبر العصوريتعرض مبتدئا بمعجمة لفظ الإنسانية، و

وأما الفصل الثاني . المذهب الإنساني، ويبحث إنسانية الأدب وأهم سماتها وخصائصها
 ويقف عند أهم اللمحات ،فيتناول الكاتب إنسانا وأديبا روائيا، يعرض لحياته مولدا ونشأة

ويركز في . نقدي تنظيرا ودراسةفيها، ويتعرض لإنتاج الكاتب الإبداعي نثرا وشعرا، وال
الأخير على الشق الروائي الذي يمثل اهتمام الدراسة، ويناقش مفهوم الكتابة الروائية لدى 
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والمفاهيم المرتبطة بالأدب الإسلامي ورؤى الكاتب في ذلك باعتباره رائدا فيما الكاتب، 
  .صار يعرف الآن بالأدب الإسلامي

الدراسة، وذلك ببحث القضايا الإنسانية في روايات  فيتناول جوهر أما الباب الثاني
يدرس الأول منها قضايا الإنسان الذات ويركز على : الكاتب من خلال فصول ثلاثة

النموذج الإنساني الأكثر جدلا وهو المرأة، المرأة باعتبارها إنسانا فاعلا ومِؤثرا، بما يثبت 
يدرس الفصل الثاني قضايا الإنسان و. لنا إنسانية الكاتب من خلال هذه القضية الأخطر

الديني، من و والسياسي الفكري: مع الآخرالحضاريويركز على قضايا الصراع ، الآخر
خلال ثلاثيته الشهيرة، أما الفصل الثالث فيناقش القضايا الإنسانية العامة التي غلبت على 

  .والدينالحرية و السجن :رواياته وتحديدا
 من خلال مالية الاتجاه الإنساني في روايات الكاتبوأما الباب الثالث فيبحث ج

دراسة الشخصيات باعتبارها العنصر الفني في الرواية الذي يمثل الإنسانية أكثر، وذلك 
واية عمر يظهر في القدس يتم التركيز على روبدراسة بناء الشخصيات في رواياته 

  .كأنموذج
واب وفصولها، بتها من خلال الأوفي الخاتمة يتم رصد أهم الأفكار التي تمت مناقش

ونقف عند أهم الملامح المتعلقة بالإنسانية ونجيب الكيلاني روائيا والقضايا الإنسانية التي 
  .ثم عند أهم الملامح الجمالية في خطابه الروائي الإنسانيالتي تناولها في رواياته، 

، اكرها هناعتمد البحث مصادر مهمة ومراجع لا تقل أهمية قد يضيق المجال لذ
وهي على كل حال مثبتة في قائمة ومرتبة يسهل الاطلاع عليها، لكن الأكيد أن أعمال 
الكاتب الروائية كانت أهمها طبعا باعتبارها موضوع الدراسة، وسيرته الذاتية التي 

مية والمذاهب لإسلا بعض أعماله النقدية خاصة كتاب ا ثم،ساهمت في فهم الكاتب أكثر
  .الأدبية

ت في تأصيل الاصطلاحات والاقتراب المعاجم المثبتة أيضا التي ساعدوكانت 
النزعة : ومن أهم الكتب التي ساعدت في الاقتراب أكثر من النزعة الإنسانية كتاب، منها

 وهو عبارة عن ندوة تضم ست مداخلات منهجية مهمة قام ،الإنسانية في الفكر العربي
المصطلح  عبد الرزاق الدواي في الإنسانية استفدت من بحثقد و .بتحريرها عاطف أحمد

  .براهيم فتحي لإمعجم المصطلحات الأدبيةواستعنت كثيرا ب في الفلسفة والعلوم الإنسانية،
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التي ساعدتني المراجع  من أهم ي أذكرإن ف،أما بالنسبة للدراسة المتعلقة بالشخصية
 الروائي، الشكل بنية :بحراوي، حسن الأدبي الخطاب تحليل: صحراويإبراهيم : في ذلك
في السرد : عادل ضرغام ،الأدبي النقد منظور من السردي النص بنية: لحمداني حميد

 تحليل النص السردي،: في نظرية الرواية، محمد بوعزة: الروائي، عبد المالك مرتاض
  .النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال، السردي الخطاب شعرية: عزام محمد

دتني أكثر مما أحلت عليها، فقد أفادتني في طريقة العمل وفي ضبط والحق أنها أفا
  .العناصر وإلغاء أخرى، وفي تجاوز بعض الإشكالات المنهجية

ر في الأخير إلى العراقيل التي واجهت البحث، فإن ذلك ليس من نافلة يشنوإذا 
روف كثيرة  يتوزع بين ظ،إنما واقع حقا كان من العسير تجاوزهالقول كما يجري عادة، 

 وزادها انشغالي كانت تمنع استمرار البحث، وربما عدم الاستقرار كان أشدها وطأة،
 حتى  تطول أحيانالفتراتو ، فكان العمل ينقطع أحيانا كثيرةبتطبيب ولدي سنتين متتاليتين،

عن بلوغ أقصى صراحةً  بي رصمما قَ  من بداية عمل جديد؛لتصبح كلفة العودة أثقلَ
رأى هذا لأدنى الذي كنت أطمح إليه، فاتم ولو بالحد  مع ذلك هلكن هذا العمل، الطموح في
أخيراالعمل النور علي بمن حولي دأبا يسألونني  بحمد االله الذي من علي بالصبر، ومن 
م وأكثر من ذلك، فقد من االله علي بمشرف صبور متفه. فيزداد الحافز أكثر ؟ أينك؟ ومتى

  . ما حييتلن أنسى فضله بعد االله
كم اعتذر عن التقصير في البلوغ إلى أفضل ما يمكن في هذا العمل، واعتذر، 
فضلا عن ذلك، عن كل ما شاب العمل في هيئته التي هو عليها من أخطاء في العبارة أو 

  . التوفيقُ الكاملِهِوباالله المنز. الطباعة
  .24/05/2013ورقلة في 

  .داديـلي محـ                     ع                                 
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  :مدخل معجمي :الإنسانية-1-1
 كلمة مرنة يصعب لملمة حدودها، لكن سنحاول إظهار أشهر توظيفاتها، الإنسانية

، في حياة الإنسانيةتاريخ :  نفسه كأن تقولالإنسان أو البشر أو البشرية تعني لإنسانيةفا
 في الاستخدام أحيانا بالنسبة بشريةعاء، تماما مثلما تعني كلمة  جمالإنسانية، لم تعرفه الإنسانية

  .بشرلكلمة 
 بادرة إنسانية، معاملة :ويصل استخدامها إلى حد التضاد أحيانا، فنقول في الفضائل

  .كارثة إنسانية، إبادة إنسانية: ونقول في المصائب. تصرف إنساني، إنسانية
 1بية إلى درجة من الاعتقاد أن العرب لم يعرفوايقود البحث في المعاجم والقواميس العر

حتى لا - كلمة الإنسانية بلفظها هذا، وإن كانت اللغة العربية تقبلها قياسا ونسبة، أو على الأقل 
 لم تكن بالشيوع الذي يبوئها مكانا في اللسان، ومن ثَم في المعاجم والقواميس -نغلق الاحتمال

تبار أنه نسبة لا تحتاج إلى شرح، ولو أن المعاجم ذكرت كل وكتب اللغة، وربما أغفلته على اع
نسبة ممكنة لكل الأسماء والصفات، ما كان ليفرغ من تدوين معجم أبدا، وليس هذا بإمكان 

أولعل العرب كانوا أميل إلى الاشتقاق من لفظ آدم على أنه الإنسان الأول؛ فقالوا . المعجم طبعا
  .ية، ووظفوهما بسياقات مختلفة تشتبه باستخدام لفظ الإنسانيةآدمية، ومن لفظ بشر فقالوا بشر

 لم يرد في المعاجم العربية القديمة منذ العين وحتى اللسان، وإلى زمـن              الإنسانيةولفظ  
 ولا في   -2إذ لم يرد في الصحاح    -؛ فلم يرد في مختار الصحاح     )م1415(الرازي والفيروزآبادي 
؛ فالنسبة المتواترة إنسانينه لم يتم التطرق حتى إلى النسبة        ، بل إ  الإنسانيةالقاموس المحيط لفظ    

 إلى مسألة لغوية مهمة لها علاقة بالفكرة، وهي أن لفظ        اإنسي، غير أنهما أشار   : عند العرب هي  
  . فهي عامية3"يقال للمرأة أيضاً إنْسان، ولا يقال إنْسانة"إنسان يشترك فيها المذكر والمؤنث؛ إذ 

مما لا طائل من ) إنس(المعاجم العربية القديمة في اشتقاقات الجذروتكاد تشترك جميع 
سرده كله والإغراق فيه ونكتفي منها بما أورده الراغب الأصفهاني في معجم مفردات ألفاظ 

الإنس خلاف النفور والإنسي منسوب إلى الإنس، يقال ذلك لمن : "القرآن الكريم، ونقتطف منه
والإنسان قيل سمي بذلك لأنه خُلق خِلقةً ... وجمع الإنس أناسي... كثر إنسه ولكل ما يؤنس به

لان عِوقيل سمي بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه، وقيل هو إفْ... لا قوام له إلا بإنس بعضهم ببعض
  .4"وأصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي

                                                 
  .18- 17 ص،2008، 1 الآفاق الإنسانية في الأدب والفكر،دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، ط: أحمد النعیمي- 1
، 1990، 4للملایین، بیروت، ط أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم قیقتاج اللغة وصحاح العربیة، تح- الصّحاح  :إسماعیل بن حماد الجوھري - 2
  ).من مادة إنس إلى ما بعدھا أوس( لم یرد اللفظ طبعا .906-904، ص3مج

: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي:  وینظر.24، ص1989، 1مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، ط: محمد بن أبي بكر الرازي - 3
  .531- 530 ص،2005، 8الرسالة، بیروت، طفي مؤسسة تب تحقیق التراث مك القاموس المحیط،

 .36- 35، ص2008، 1، بیروت، طدار الكتب العلمیة ،إبراھیم شمس الدین: تحقیق،  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم:الأصفھاني الراغب - 4
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 الاسـتخدام   ومع ذلك فإن عدم وجودها في المعاجم القديمة لا يدل على انعـدامها فـي              
المخصص، والمحكم والمحيط الأعظم لابـن      : اللساني قبلها كما قد يتوهم؛ فقد وردت في كتابي        

لكنها لم ترد في تبويب المعجمـين       . هـ، أي منذ القرن الخامس الهجري على الأقل       458سيده  
نـا لا   رب: "...وإنما وردت في المقدمتين، ففي مقدمة المحكم والمحيط الأعظم يقول ابن سـيده            

تُسلِّط ما وكَلتْه بنا من النقائص الإنْسانية، على ما أفضته علينا من الفـضائل الروحانيـة، ولا                 
وفي مكان آخر   . 1..."تُغَلَّب ما كدر من طباعنا وكَثُف، على ما رقُّ من أوضاعنا فشرف ولَطُف            

لى ناحية التيـار، بـين      فكيف بي ولم آلف إلا شطوط الأنهار، ولا أصخت إلا إ          : "...منها يقول 
   .2"، ولولا الحس ما حكمت عليهم بالحيوانيةبالإنسانيةأناس لولا الشكل لم تقض لهم 

وتأملت ما ألفه القدماء في هذه اللسان : "...وفي كتابه المخصص يقول في المقدمة
م  كأنهم موات ل... مع أني رأيت جميع من مد إلى تأليفها يداً...المعربة الفصيحة وصنفوه

 فإنا نجدهم لا يبينون ما انقلبت فيه الألف عن الياء ةبإنساني أو حيوان لم يحد ةيمد بحيواني
مما انقلبت الواو فيه عن الياء ولا يحدون الموضع الذي انقلاب الألف فيه عن الياء أكثر 

وكان الذي دعاه : "ويقول في مكان آخر منها. 3..."من انقلابها عن الواو مع عكس ذلك
 أعلى طبقات الفضائل  رأى العلم... بجمع هذا الكتاب أنه لما نظر...االله سعدهأنمى 

   .4..."وفس فيه نُقٍلْ عِس ووجده أنفَ،الإنسانية  من أجزاء حدءا تعلمه جز وقبولَ،النفسانية

الآدمية مقابل الحيوانية : وقد استخدمها كما هو واضح من السياق بمعنى
 معنى السمو الإنساني حين يحوز صاحبها الفضائل، فتركُه لها أوالبهيمية، ويجنح بها إلى

  .إذًا في أبواب المعجم إنما كان لاعتبارها مشتقا أونسبة يدل لفظها على معناها بداهة
أما المعاجم الحديثة فأدرجتها ولم تهملها، خاصة بعد أن صارت نزعـةً واتجاهـا،     

د ورد في أول معجم حـديث فـي         وق. وليست مجرد اشتقاق صرفي يأخذ معناه من وزنه       
ما " تدل على    الإنسانيةاللغة العربية، وهو معجم محيط المحيط لبطرس البستاني، أن لفظة           

، وهو قد شرحها بالمعنى     5"اختص به الإنسان، من المحامد كالحنو والجودة وكرم الأخلاق        
ربما هي التـي    المتداول بين الناس المتعارف عليه والشائع في لغة الصحافة والإعلام، و          

كرستها أكثر حين يميل استخدامها إلى معاني الفضيلة وكريم الأخلاق، وكـل إمـلاءات              
  .الخير في نفس الإنسان من تراحم وتعاون، وإغاثة وتكافل

                                                 
  .29، ص2000، 1یروت، ط، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بالأعظم المحكم والمحیط:  أبو الحسن علي ابن سیده-  1
  .49المصدر نفسھ، ص:  أبو الحسن علي ابن سیده-  2
  .7، ص ھـ1316، 1المخصص، المطبعة الأمیریة، بولاق، ط: أبو الحسن علي ابن سیده - 3
 .9المصدر نفسھ، ص: أبو الحسن علي ابن سیده -  4
 .م1870 ھو الأول فقد صدر منذ .19ص، 1987، مكتبة لبنان، بیروت، ط ج،  محیط المحیط: بطرس البستاني-  5
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 غافلا عن الإضافات رينهارت دوزيوفي تكملة المعاجم العربية لم يكن 
آدمي، من : إنساني: "ني وإنسانيةوالتطورات؛ فقد أورد إضافات جديدة مثل إنسانة وإنسا

  .1"آدمية، أدب، لطف: وإنسانية. يجمع صفات الإنسان ومزاياه
 جملة الصفات التي تميز –و. خلاف البهيمية: الإنسانية"وورد في المعجم الوسيط أن 

نسبة إلى : الإنسي. أو جملة أفراد النوع البشرى التي تصدق عليها هذه الصفات. الإنسان
 جانب العضو من ناحية الجسم - .  الجانب الأيسر من كل شيء-و. احد الإنس و-و. الإنس

  .2"أنس) ج(الأليف غير العقور :   من الكلاب-و. الآنسة: الأنوس. أناسي) ج(
الإنساني "ومن المعاجم الحديثة التي تعرضت للإنسانية معجم الرائد، وقد ورد فيه أن 

: والإنسانيات. حميد، مفيد: وعمل إنساني. نسانيةمن كان خيرا بطبعه محبا لإخوانه في الإ
: والإنسانية. دراسات تشمل الآداب واللغات والفنون والفلسفات والديانات والتاريخ ونحوها

  . 3"هي الحياة والنطق والموت: وفي الفلسفة. البشرية وما اختص به الإنسان من المحامد
 كانت تدور معاني اللفظة في -حديثةالذي رأيناه في معاجمنا ال–وفي فلك هذا المعنى 

كل الإنشاءات الأدبية الإبداعية والنقدية، لدى الأدباء والنقاد والمفكرين مما طالعناه على الأقل، 
  .وأحسب أن في هذا اتفاقا لا ينبو عنه أحد ولا يشذ، بل إن الأمر مستمر إلى الآن وغدا

ر عن كل ذلك لفظ آدمية وإلى هنا يمكن ملاحظة أن العرب يستخدمون في التعبي
وبشرية، وربما مال العرب إلى هذا الاشتقاق ورأوه الأنسب على أن آدم هو الإنسان 
الأول وجميع البشر يشتركون في النسبة إليه، فنسبوا إليه ما كان مفترضا في التصرف 

  .بين بني آدم على أنهم إخوة، ونسبوا إلى البهائم ما نزل عن الآدمية فقالوا بهيمية
كن هناك من يحاول إجراء تفرقة دقيقة بين الإنسانية والآدمية، فيجعل الإنسانية ل

كمجموعة من الأخلاق "تتويجا للآدمية، ومن تلك الرؤى اعتبار الآدمية أو البشرية 
وحين يتصف كائن بشري بالرقي   كحالة راقية من الوجود البشري]الإنسانية: أي[ والثانية

  .4"يوسم بأنه إنساني
حسب ما تذكره الموسوعات " في اللغات الأجنبية وثقافاتها فإنها أيضا لم تظهر أما

، حين استعملها أحد 1808والقواميس المتخصصة إلا في أوائل القرن التاسع عشر، وبالتحديد في
 وكان المقصود بهذا الاستعمال في البداية الدلالة .F.J.Niethammerعلماء التربية الألمان وهو

                                                 
تَكْمِلَة المَعَاجِم العَرَبِیَّة و. (202، ص1،1980، بغداد، طدار الرشید للنشرلعربیة، ترجمة محمد سلیم النعیمي، تكملة المعاجم ا: رینھارت دوزي -  1

، جعل فیھ الكلمات 1881رینھارت دوزي عام ھولنديمعجم موسوعيّ ألّفھ المستشرق ال) Supplément aux dictionnaires arabes(أو المُسْتَدْرَك 
  .)في المعاجم العربیة وأسمائھا العلمیة، وھو من المراجع الرئیسیة للمفردات والألفاظ التي لم ترد العربیة مع مرادفاتھا الفرنسیة

  .30- 29، ص2004، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ط:  مجمع اللغة العربیة- 2
 .138 ص،1992، 7 ط، بیروت، للملایینعلممعجم الرائد، دار ال:ود جبران مسع- 3
 .66، ص2002، دار النھار بیروت، 283، العدد25التنمیة الإنسانیة، مجلة المستقبل العربي، مج: فرجاني  نادر-  4
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عليمي وتربوي جديد يقترحه ويهدف منه إلى تكوين الناشئة عن طريق الثقافة على نظام ت
وذلك لغاية تلقينها مثلا أعلى في السلوك وفي المعرفة، من ... والآداب الإنسانية القديمة

واقتراحه هذا يحقق المضمون التربوي لعبارة . 1"شأنه أن يعلي من قيمة الإنسان ومكانته
  .2"سانا بل يصير كذلكإن الإنسان لا يولد إن"

 وغير مستبعد أن تكون للفظة الألمانية علاقة بجذر لاتيني سابق لها؛ فقد استعمل
، وكانت تعني عندهم الدراسات التي تدور حول الإنسان Humanitas لفظة م1120اللاتينيون منذ 

سمية اختص  فإن هذه الت3رالف بارتون بيريمما نسميه اليوم العلوم الإنسانية، وحسب تفسير 
بها الإنسان باعتباره المتفرد بالمعرفة والعلوم والمتميز بها عن سائر الأحياء، وخاصة 

  .معارف الفكر واللسان فنسبت إليه
، وتعني الإنسانية وما يتعلق بها من Humanité:  فيستخدمون لفظة4أما الفرنسيون

في اللغة الإنجليزية لفظةوتقابلها . متطلبات الإخاء من فضائل، كالعطف والشفقة والحنو :
Humanismبأداء المعاني نفسها ،.  

مجموعة "منها أنها تعني ): Humanité( عدة تعريفات للإنسانية 5لالاندنجد في معجم 
، وتدل أيضا على مجموعة الصفات التي تتضمن الفروق الخاصة "الصفات العامة لكل البشر

مجموعة الأناس الذين اعتبرهم "، كما تدل على "رىالمميزة للنوع الإنساني بالنسبة للأنواع الأخ
الشفقة وإحساس الإنسان اللغوي "، وتدل أيضا فيما تدل على "أوغست كونت يؤلفون كائنا تعاونيا

وهي قريبة مما في المعجم الوسيط، وكذلك مما في معجم جميل ". تجاه الآخرين المشابهين له
  : ي الفلسفة الحديثة ثلاثة معانللإنسانية ف: "صليبا الفلسفي حيث يورد فيه

، كالحياة، المعنى الكلي الدال على الخصائص المشتركة بين جميع الناسالإنسانية هي  - 1
  . والحيوانية، والنطق، وغيرها، وهذا المعنى شبيه بالمعنى القديم عند فلاسفة العرب

تي تميزه الإنسانية هي مجموع خصائص الجنس البشري المقومة لفصله النوعي، ال - 2
إن المثال الأساسي للتطور : "مثال ذلك قول أوغست كونت. عن غيره من الأنواع القريبة

الإنساني فرديا كان أو جماعياً يقوم في علم الاجتماع الوضعي على تغلب إنسانيتنا على 
  . حيوانيتنا

                                                 
 .61، ص1995والعلوم الإنسانیة، الرباط، المصطلح في الفلسفة والعلوم الإنسانیة، منشورات كلیة الآداب :  عبد الرزاق الدواي-  1

2  - J.C.Margolin, L'Humanisme en Europe au Temps de la Renaissance, Paris, P.U.F, 1981,p8-9.  
  .62المرجع نفسھ، ص: عبد الرزاق الدواي:  نقلا عن

 .56، ص1961بیروت، ط؟، خضراء الجیوسي، دار المعارف،   الإنسان، ترجمة سلمىةإنسانی:  رالف بارتون بیري-  3
 .المرجع نفسھ: عبد الرزاق الدواي: ینظر. 1877 بدأ المصطلح یظھر رسمیا في القوامیس الفرنسیة منذ-  4
  .571- 570، ص2، مج2001، 2موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، ط:  أندریھ لالاند-  5
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ى الذين وهو يطلق عل. مجموع أفراد النوع الإنساني من حيث أنهم يؤلفون موجودا جماعيا - 3
أسهموا في تنمية الصفات الإنسانية إسهاما فعليا، وهذا المعنى الأخير مأخوذ من بقول أوغست 

  .1الإنسانية هي الوجود الأعظم: كونت
ورغم ما قد يبدو من الاختلاف، إلا أننا لا نود أن نبتعد عن معنى يشيع في كل الفهوم 

 التصرف بسمو ورفعة ونبل يحيي في والتعاريف، وهو أن الإنسانية صفة أو خلق يدفع إلى
الإنسان معاني السماحة والبذل والإحسان ويجعله كبير القلب كريم النفس والمشاعر واسع الأفق 
يعطي من نفسه الرحبة لكل البشر ويرتفع فيه عن كل عصبية مقيتة تلون فكره أو سلوكه أو 

طاقة جوهرية تغذي عقل وهي . مشاعره قد تمنعه من مساعدة الآخرين وإحسان معاملتهم
الإنسان وضميره وترفعه فوق الحيوانية البهيمية أو البربرية الوحشية، وتمنعه من السقوط في 

  . والأثرة والطمع والكيد والدسيسةروحل المادية وما ينزع إليها من نوازع الش
فكرة  استخدامات شتى، لا تشب عن مدلول يربط بينها، يشيع الإنسانيةوتأخذ اليوم لفظة 

احترام الإنسان والسعي لخيره، وتستدعي معاني البر ومكارم الأخلاق من مروءة ونجدة 
يولّد الرغبة الصادقة في مساعدتهم، وإزالة أسباب "وشعور بالشفقة على الآخرين . وإسعاف

إحساس . شكاواهم، وشعور داخلي في النفس يصدر عن الإحساس بوطأة الظلم، ويثور ضده
، وجوهر رسالات أنبيائه على 2"اهر الضمير الإنساني المعبر عن صوت االلهلاشك أنه أحد مظ

  .مر التاريخ
 الذي أنتجه Humanism-3والكلمة بلفظها هذا إن هي إلا ترجمة صريحة للفظ الهيومانزم

الفكر الأوربي، وارتبط بفترة مهمة من تاريخه ألا وهي عصر النهضة، وتحديدا في إيطاليا بين 
 ورغم أن هناك من يحاول التوغل بها أكثر في التاريخ، إلا أن الإجماع .4م15و14: القرنين

ينعقد أكثر حول هذه الفترة؛ لسبب وجيه هو تلك الحركة الثقافية التي ظهرت في العصر 
ووسمته، وهي الحركة الثقافية التي بدأت في إيطاليا، إذ كانت تتزعم العالم المسيحي آنذاك، ثم 

  .وسعت إلى كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وأنجلترا وغيرهاانتشرت بعد ذلك وت
وسبب هذه الحركة الثقافية هو ما قام به عدد غير قليل من العلماء والأدباء والفنانين من 
دراسة علوم اليونان وآدابها وفنونها، وما كان لروما القديمة نصيب فيه أيضا مما يشكل مجتمِعا 

 الكلاسيكي، فكانت هذه الحركة حركة إحياء وبعث أو ميلاد جديد ما اصطلح عليه عادة بالتراث
والحقيقة أن تلك العودة لم تكن متيسرة لولا . Renaissance: كما تشير اللفظة الفرنسية للتسمية

                                                 
  .159- 158، ص 1982 اللبناني، بیروت، لسفي، دار الكتاب المعجم الف:جمیل صلیبا -  1
 .63، ص1986، 2مصیر العالم یحدده مصیر القدس، مكتبة المعارف، ط:  ریاض بشارة-  2
  . یستخدم كثیر من المثقفین العرب والكتاب لفظ الھیومانزم بدل الإنسانیة، منھم علي أدھم، ولویس عوض، وأحمد عاطف-  3
م، ولكن الحدث الفاصل في المسألة، الذي أتاح للأوربیین ما لم یكن متاحا م ن قب ل،   1350یة الانقطاع عن القرون الوسطى منذ  ھناك من یضع بدا - 4

 .م، وبسقوط سلطة الكنیسة فقط شاعت تلك الأفكار التي تُباحثھا أو تناوئھا1453كمراجعة الدین واللاھوت ومساءلتھ، كان فتح القسطنطینیة عام 
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ما أسهم به العرب المسلمون حينما ترجموا كتب الإغريق، ونقلوا أهم إنجازاتهم، وفضلا عنه 
  . اتهم المهمة لهذا التراث العلمي والفلسفي حتى صاروا المصدر الأهم في تلك العودةإضاف

، هي الثقافة السائدة في  وفلاسفةً وأدباءعلماء: وقد كانت أعمال العرب المسلمين
 آنذاك، فها هو دانتي أشهر مثقفي إيطاليا الذي - إذا صحت تسميتها بالحواضر- حواضر أوربا

ينا وابن الكوميديا الإلهية، يعترف بأفضال ابن س:  للغتها بعمله الشهيردبية الأأعطى الشرعية
  :1 يقول دانتي.رشد على الإنسانية أجمع

  وعلى مبعدة منهم أبصرت صلاح الدين وحده
  ثم إذ رفعت عيني قليلا
  رأيت أستاذ من يعلمون

  ...جالسا بين أسرة فلاسفة، 
  وإقليدس العلم بالهندسة وبطليموس

  راطيس وابن سينا وجالينوس،وهيبوق
  .صاحب الشرح الكبيروابن رشد 

  .ي لا أقدر أن أسميهم بكفاية كلهملكن
ره، وكان شرحه لأرسطو الشهيرمن أفضل فابن رشد هو الذي نقل لهم أرسطو ويس 

الوسائط التي سهلت لهم الرجوع إلى التراث الإغريقي؛ ومن ثَم ساهمت في حركة البعث 
ي واشتهر الشرح وذاع صيته حتى نال به ابن رشد اللقب في ثقافتهم فسم. يدوالميلاد من جد

وغير هذا كثير، ولكن كلاما تاريخيا يطول لا يعادل عبارة . بصاحب الشرح الكبير أو الأكبر
  . عن روح العصر في نص أدبي2صادقة التعبير

ث أكاديمي حركة بح"وهذه الحركة التي صارت تسمى النزعة الإنسانية هي بالأساس 
قامت لا على أساس إحياء النصوص القديمة فحسب بل على أساس إعادة تفسيرها وتقييمها 

 مما أثر بعمق في حياة الإنسان؛ حيث قام فكر عصر النهضة، مستهديا بهذا التراث 3"أيضا
الضخم، على رفض كثير من المواقف ومسلمات العصور الوسطى التي كانت مطبوعة بالفكر 

التشريع الكنسي، فتم رفض فكرة الإثم في الطبيعة الإنسانية الذي كرسته الرهبنة اللاهوتي و
المسيحية؛ فالتقييم المسيحي للعالم والرجال يتراءى وكأنه حكم على البشرية الموبوءة بالخطيئة 

                                                 
وفي ترجمة . 170- 169، ص2002، 1الكومیدیا الإلھیة، ترجمة كاظم جھاد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط:  دانتي ألغییري-  1

  .)الذي صنع التفسیر الكبیر(وفي ترجمة حسن عثمان . )صاحب الشرح الأكبر(حنا عبود، 
وھذه . النص الأدبي ھو الذي یجعل التاریخ البشري في منجاة من عنكبوت الزمنإن :  یقول- م وھو شاھدھ- في مقولة شھیرة لفرنسیس بیكون-  2

 .المقولة تنطبق كثیرا بل تماما على قطعة دانتي النھضوي
  .48، ص1979، 2 دار المعارف، القاھرة، طمذاھب الأدب في أوربا، :عبد الحكیم حسان -  3
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 لما كانت تدعو باعتبار الخطيئة التي تولد 1"الأصلية، أو كأنه جام غضب الأجيال عليها
  .التهوين من شأنهامع الإنسان إلى احتقار الحياة و
نزعة زهدية تميل إلى اعتبار " في العقول -إبان هذا العصر-لقد غرس الدين المسيحي

إنكار الذات مثلا أعلى يجب أن يتَّخذَ أساسا لكل كمال شخصي واجتماعي، بحيث لم يبق على 
ان توجه ، وعلى هذا ك2" متسع لتحسين النظم والأحوال السياسية والاجتماعيةهويزنجاحد تعبير 

للبحث عن حق الإنسان في "الإنسانية نحو التحرر من أسر عالم العصور الوسطى وقيوده، 
على إيمان بقدرة الإنسان يكاد "امتلاك حريته في إدارة حياته مستقلا، وهو توجه متفائل يقوم 

  .3"يتعارض وتشاؤم الكنيسة التقليدي
 احترام كرامة الإنسان والاهتمام من الآراء المبنية على"لقد أفرز هذا التوجه نسقا 

وقد نشأت الأفكار . برفاهيته وتطوره الشامل، وخلق الظروف الملائمة للحياة الاجتماعية
. 4"ذات النزعة الإنسانية نشوءا تلقائيا خلال الصراعات الشعبية ضد الاستغلال والخطيئة

ن زهد التعاليم وتعاليم ثم شيئا فشيئا حدث تحول حقيقي في النظر للحياة والإنسان يبتعد ع
  . الزهد وصار أكثر واقعية بل أكثر صراحة وتحررا

عندما برزت . وقد نمت وأصبحت واضحة في عصر النهضة "الإنسانيةوهكذا بدت 
والمذهب . كعنصر في الإيديولوجية البورجوازية المعارضة للإقطاع ولاهوت العصور الوسطى

البدني والديني، ويدافع عن حق الإنسان في التمتع الإنساني يعلن حرية الفرد ويعارض القهر 
 لنرى فرق 6 وتكفي العودة الى أدب عصر النهضة5..."وفي إشباع الرغبات والحاجات الدنيوية 

الصورة بل التصور، ثم إن أعمال ستة الفنانين تبرز أكثر ذلك التحول؛ حيث أقاموا تماثيل 
  .ردية، منوعة بالملامح والتفاصيل الجسمانيةومجسمات غنية بالتفاصيل الدقيقة والصفات الف

وبالنسبة لمشاهير الأعلام الذي رفعوا راية النزعة الإنسانية وأمدوها تتفق معظم 
القواميس والمعاجم المتخصصة على أسماء بعينها وإن اختلف الترتيب، وصار أولئك يعرفون 

،  Petrarque:1374بتراركيطالي الإ: 7، ونذكر منهم تمثيلا(Les Humanistes)باسم الإنسانيين 
، والإنجليزي توماس مور  Erasme:1536إرزم، والهولندي Budé:1540والفرنسي بودي 

T.more:1535والألماني هوتن ، Hutten:1523.  
                                                 

 .55، ص1982، 2رات عویدات، بیروت، طتاریخ الحضارة الأوربیة، ترجمة توفیق وھبة، منشو:  كلود دلماس-  1
 .11 ص، 1999النزعة الانسانیة في الفكر العربي، دراسات حقوق الانسان، القاھرة، :  أحمد وآخرونعاطف -  2
 .55المرجع السابق، ص:  كلود دلماس-  3
 .331- 330، ص2000، 1العلمانیة تحت المجھر، دار الفكر، دمشق، ط:  عبد الوھاب المسیري وعزیز العظمة-  4
 .331- 330المرجع السابق، ص:  عبد الوھاب المسیري وعزیز العظمة-  5
 مثالا حیا لذلك؛ لقد اشتھر بترارك بأنھ كان یتغنى بالحب على لورا حیث یصور المرأة كما ھي في الواقع، وتعتبر قصائده في بترارك یمثلھ -  6

  .وناتللو، مایكل أنجلو، روفائیل، دافنشي، وجلھم فلورنسيفیلیبو، ماساشیو، د: وأشھر فناني إیطالیا. طریقة الجوالین
  .62المرجع السابق، ص:  عبد الرزاق الدواي-  7
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محمد  يمثّله 1وفي نهاية محاولة الإلمام بالإنسانية، لا نغفل الإشارة إلى رأي مخالف
 ...دعوى"، أن الإنسانية في ظاهرها ية معاصرةمذاهب فكر: ؛ حيث يرى في كتابهقطب

 بالإنسانية كلها لقاء يللارتفاع بالإنسان عن كل عصبية تلون فكره أو سلوكه أو مشاعره، ليلتق
را؛ إذ يعتبرها مجرد ويقف منها حذرا محذّ. 2."..الصديق المخلص الذى يحب الخير للجميع

في سياق ذلك يعرفها بما هو رائج من أنها و. دعوى غربية براقة، يختلف باطنها عن ظاهرها
تدعوك لترفرف فى .  تفرق بين البشر على الأرضيللارتفاع فوق كل الحواجز الت.. .دعوى"

 وتفكر ،تنظر بعين إنسانية،  تدعوك لتكون كبير القلب، واسع الأفق، كريم المشاعر،عالم النور
. 3"! الكبيريسواء، بدافع الحب الإنسان من نفسك الرحبة لكل البشر على اليبفكر عالمى، وتعط
ولابد . نها تعمل خلاف ما ترفع من شعارنها تحذيره من الماسونية من حيث إوكأني به يحذر م

  .من التأكيد أنه لا يحذر من الإنسانية كخلق ولكن كمذهب معتنق
 بعوفي إطار الفهم العربي للإنسانية نختم بهذا النص التراثي الذي يعود للقرن الرا

  .حب الإنسانية:  بعنوانمنسوبة ليحيى بن عدي الأخلاق في ةمقالمن الهجري، 
  عليهم، والزلفةَن، والتحنُّإليهم د والتود الناسِةَمحبأن يعود نفسه ...ينبغي لمحب الكمالِ"

 هي إلهيةٌ هم قوةٌلُّ، وتحُالإنسانية، متناسبون، تجمعهم  واحدبيلٌ لهم، فإن الناس قَمنهم، والرحمةَ
 وهي ، إنسانا صار الإنسان النفسِهوبهذ. ةل منهم، وهي النفس العاق واحدٍفي جميعهم وفي كلِّ

  . والجسدن هما النفس اللذيالإنسان جزئَي شرفُأ
هم  كلُّ، والناس الناسِ في جميعِ واحد، وهي جوهر هو النفس العاقلةُوالإنسان بالحقيقةِ

حد، وبالأشخاص كثير وابالحقيقة شيء .ة إنما تكون بالنفس - هم واحدةًوإذا كانت نفوسوالمود- 
ين، وذلك في الناس طبيعة لو لم تَفواجبين متوادقُ أن يكونوا كلهم متحابدهالغضبيةُم النفس  ،

ها  لصاحبِفإن هذه تحبوالتسلّط على المستضعف الترؤُّس والإعجاب ها الكرهد صاحبفتعو 
واستصغار الفقير، وحسدوتتأكّ من أجل هذه الأشياء العداواتُ الغني وذي الفضل، فتنشب بينهم د 
  .4"هم أحبابا كلُّلة، صار الناسق وانقاد لنفسه العاه الغضبيةَ نفسالإنسانالبغضاء، فإذا ضبط 
ر به كما نرى يلخّص ما يجتهد دعاة الإنسانية في قوله وبثّه أو التبشيوهو نص .

جدال حول موقع العرب والمسلمين من الفكرة كافٍ لقصرِنص .  
  

 

                                                 
 .  احتدم الخلاف حولھا حتى في الغرب حدیثا وشكك في جدواھا بعد أن خاب الإیمان بالإنسان، ونشأت تیارات فلسفیة تبحث فلسفة موت الإنسان- 1
 .589، ص2001، 9، دار الشروق، القاھرة، طصرةمذاھب فكریة معا :محمد قطب -  2
  591 المرجع نفسھ، ص:محمد قطب -  3
  .448- 447، ص1998، 1موسوعة التراث الفكري العربي الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط:  محمد العربي الخطابي-  4
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 :تاريخ النزعة الإنسانية وملامحها -1-2
  :إنسانية عصر النهضة-1-2-1

أدرك إنسانيو عصر النهضة أن العالم القديم كان يشكل حضارة مـستقلة لهـا              
وقد ركزوا جهودهم في استعادة بعض المظاهر الخاصة لتلك الحضارة       ، أسسها الخاصة 

صوراته واهتماماته باعتبـاره    في النظام الاعتقادي الوسيط، وفي محاولة التوغل إلى ت        
، فنـشطت   1فحاولوا بعث حضارته  ، يشكل نظاما مستقلا، نظاما آتيا من العصر الوسيط       

  .الطاقات وتحفز الفكر للابتكار والاكتشاف
أن الإنسان هو فـي الحقيقـة مركـز         "لقد أشاع إنسانيو عصر النهضة الاعتقاد       

، وكـان   2"لأخلاق بل والسعادة أيضا   الكون وأنه جدير بأن يحيا حياة العقل والكرامة وا        
من نتاج ذلك أن تم الاهتمام أكثر بمركزية الإنسان بدلا من مركزية الـدين، وتحـول                

وقـد أصـبحت    "واجب الإنسان من الصلاة وتخليص روحه إلى واجبه تجاه المجتمع،           
، مركزية الإنسان هذه هي السمة الأساسية لاهتمامات الإنسانيين في عـصر النهـضة            

لتي جعلت موضوعات كتاباتهم تدور في فضاء جديد يعبر عن رؤيـة مختلفـة،              وهي ا 
مـن الفكـر أو     "وأكدت جدارة الإنسان حتى صارت نسقا       . 3"وعن حس مختلف بالحياة   

  .4"الفعل يعتبر أن المصالح والقيم والكرامة الإنسانية هي العامل المهيمن
ي هذا العـصر، تـدور      ، التي تزايد الاهتمام بها ف     5وقد كانت تلك الموضوعات   

  :حول مسائل من أهمها
 تفضيل الحياة الحركية النشطة على الحياة التأملية الهادئة، وذلك من خـلال             -1

مقارنات تجنح أكثر إلى التجارة والمال والسياسة خصوصا، وسائر مجـالات الحيـاة             
 وتأكيد الـذات والانجـاز      واعتبار المجتمع مضمارا للتنافس والتفوق،    . المدنية عموما 

  . الشخصي وتحقيق المجد الدنيوي
 إعادة النظر للقيم وتبني المعيار العلماني في تقديرها تحت تـأثير اسـتعادة              -2

 مما غير النظرة إلى التاريخ؛ إذ تحول مفهوم حركتـه           -ما قبل المسيحي  -العالم القديم   
 الية الإنـسان ونـشاطه، أي إن      مما كان يعزى لتدبير العناية الإلهية وتخطيطها إلى فع        

                                                 
  .12، صالمرجع السابق:  أحمد وآخرون عاطف:ینظر - 1
 .369ص ،1986، 1ونس، طالمؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تمعجم المصطلحات الأدبیة، :  إبراھیم فتحي- 2
  .13- 12 ص،نفسھالمرجع  :وآخرون  أحمد عاطف:ینظر - 3
 .المصدر نفسھ:  إبراھیم فتحي- 4
  .13ص، نفسھالمرجع  :وآخرون  أحمد عاطف:ینظر - 5
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وفي الدلالة على ذلك يكفي الاطلاع        وليس يؤديه فقط   1الإنسان هو الذي يصنع التاريخ    
اختيـار قادتـه   " الذي يوضح فيه للحـاكم أسـس   لمكيافيللي الأمير على عناوين كتاب 

يصف فيه  و 2"أهمية البطش بمعارضيه والقضاء عليهم    ومستشاريه ونوابه، ويوجهه إلى     
طريقة حكم المدن وسبل السيطرة عليها وكيفة التعامل مع المناوئين،  بل إنـه شـرح                

  . لدور الحظ في العلاقات البشرية حتىللحاكم كيف يمكن التصدي
إطلاق القدرات والإمكانات والطاقات البشرية وتنمية القوى       : مركزية التعليم -3

مـر  ت ت نشاط حركة التعليم خاصة وأن استعادة العالم القديم كان         و راكية والتعبيرية، الإد
عبر تعلم اللاتينية واليونانية، وقد أنشئت الجماعات التعليمية والمدارس الخاصة التـي            

أنشأ اليونانيون مدارس أعدوا فيها المعـدات لتعلـيم         "كان من روادها نخبة مثقفة؛ فقد       
ب الإنساني الإيطاليون كانوا يقومون بتعليم اللغة اللاتينية، وتدريس         لغتهم، وأتباع المذه  

مؤلفات الكتاب الرومانيين القدامى، وشرح محتوياتها، وبيان مميزات أساليب الكتـاب           
، وقد كانوا   3" وكان الأمراء المستنيرون ينشئون مدارس خاصة لأولادهم      ... وطرائقهم

  .داب القديمةيختارون لهم أفضل أساتذة اطلاعاعلى الآ
 -في مواجهة القدر أحيانا   و- الاهتمام بقوى الإنسان الفردية وقدراته الخلاقة        -4

 وقد طغى الشعور بالذات واعتزاز الفرد بنفسه وإحساسه بـالتحرر           .حريته الشخصية و
الصورة الجديـدة    ومن ثم برزت     ؛وأثر ذلك يظهر في تصوير الأشخاص وكتابة السير       

ر على تحقيق طموحه بما يملك من ثقافة ومواهب خلافا لما كـان             للإنسان الكفء القاد  
إذ كان مطالبا بالطاعة العمياء لرجـال الـدين         " ؛سائدا بأنه عاجز دون التدابير الإلهية     

   .التي تولد معه 4"ويكفي أنه من طبيعة فاسدة بسبب الخطيئة
نـون التـي   وإلى ذلك، فإن أهم تحول ظاهر أحدثته النزعة الإنسانية كان في الف           
أسلوب جديد  "تعد من أهم سمات عصر النهضة، حيث تنوعت أساليبها وتطورت فظهر            

وقد ، 5"في فن الرسم يتميز بطبيعيته في التصوير وابتكار أدوات جديدة كالرسم بالزيت           
تم إبراز إنسانية الرجال والنساء في الأعمال الفنيـة، كمـا تمـت اسـتعادة الـشعور                 

                                                 
 .يخ الإنساني بدأت مع عصر النهضة هناك تصور ـ بناء على ذلك ـ يرى أن الحقبة الحديثة من التار- 1
 .119الحظ والتصدي لھ، ص: وانظر. 6، ص2004، 1كتاب الأمیر، ترجمة أكرم مؤمن، مكتبة ابن سینا، القاھرة، ط:  نیقولا مكیافیللي- 2
  .236 ص،1971، الكويت، 3، ع2 مجلة عالم الفكر، مج،الهيومانزم:  عليأدهم - 3
الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر، : ي الندوة العالمیة للشباب الإسلام- 4

  .799، ص2003، 5الریاض، ط
 .13المرجع السابق، ص:  عاطف أحمد- 5
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اسب، مع السعي إلى تحقيق الفكرة الأفلاطونية فـي تجـانس           الكلاسيكي بالحركة والتن  
  .الإنسان والطبيعة عن طريق الاهتمام الرياضي بالتناسب في جسم الإنسان

هذه هي أهم اهتمامات إنسانيي عصر النهضة، وقد كان ذلك في إيطاليا تحديـدا             
 امتداد مـا    بالدور القيادي في حركة النهضة على     "بحكم أنها كانت السباقة إذ اضطلعت       

إلى النصف الأول مـن      14من النصف الأول من القرن    -يقرب من قرنين من الزمان      
يمكـن  ! لكن ماالذي أهل إيطاليا لهـذا الـسبق؟       . " في مجال الأدب والفنون    -16القرن

  :إجمال ذلك فيما يلي
ه بهـا   بالكوميديا الإلهية، وبـوأ    دانتيالبداية المبكرة للأدب الايطالي الذي بدأه       :  أولا -

  . مكانة مرموقة لم يخْب أثرها حتى اليوم
  .، والذي ظهرت آثاره التحررية14يطالية في قالانقسام الكبير في الكنيسة الإ: وثانيا-
) فلورنسا وجنـوه والبندقيـة    (النمو البارز الذي شهدته المدن الإيطالية خاصة        : وثالثا-

  .ا نموها السكاني على ذلكبفضل الحركة التجارية والصناعية النشطة، وقد ساعده

وعلى الرغم من قلة الإنسانيين في هذه الفترة إلا أن كتابـاتهم بـدأت تنتـشر،                
. وتُشيع نوعا من الحماس للاستفادة من التراث القديم، وإعادة بعثه وإحيائه مـن جديـد   

وترجمت الأعمال اليونانية خاصة أفلاطون وأرسـطو،       ، 1وانتشرت الكتابات باللاتينية  
رت الفيلولوجيا وفن نقد المصادر وتحقيقها خاصة مع اكتشاف مصادر لـم تكـن              وتطو

وفضلا عن ذلك اهتمت الدراسات الإنسانية بموضوعات تتصل بتربية عقـل       . 2معروفة
  . الإنسان وروحه كالتاريخ والشعر وفلسفة الأخلاق

 ـ     ،وشيئا فشيئا تشكلت صورة العالم القديم الآخذة       ه  وتكرست الدعوة إلـى احتذائ
            فـي   واعتباره مصدرا بديلا في مناحي الفن والأدب بل وحتى الحياة، فصار النمـوذج 

البلاغة والخطابة، والرسم والنحت والمعمار، وبناء الشخصية والثقة والارتقاء بـالنفس           
 انتـشار   ، وربما كان أهم داعم للنهضة،     ومما لايغفل في هذا العصر     .وتحقيق الطموح 

  .أكثر للإنسانيين وفتحت لهم آفاقا أوسع حيث بسطت الأمر 3الطباعة
  

                                                 
 .مثل كتابات شيشرون -1
  .13صالمرجع السابق، :  أحمدعاطف:  ینظر-2
  .كز للطباعة في أوربا كلهاأهم مر) viniciaفينيسيا (كانت البندقية  -3
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  .إنسانية عصر التنوير-1-2-2
الأمر حدود ايطاليا إلى كـل أقطـار         زاد عدد الإنسانيين بشكل ملحوظ وتجاوز     

ورغم تنوعهم أو اختلافهم إلا أنهم كانوا يشتركون في توجه عـام قـائم علـى                ، أوربا
توجه لا  . حرية الرأي والنقد والسؤال   والحرية الشخصية و  ، النزعة الإنسانية والعلمانية  

و لم تبق ايطاليا صاحبة الحظوة في الأمر بل انتقل الأمر إلـى              .يأبه للكنيسة والسلطة  
  .فرنسا وصارت باريس هي مركز التنوير بامتياز واستطاعت الفرنسية أن تكون لغته

وقد كانت حركة الصحافة والمجلات قد نشطت بصورة ظاهرة مما ساهم بقـوة             
 نشر أفكار حركة التنوير وتوثيق الصلات بين أفرادها وأقطابها، وقد كانت تـضم               في

مثقفين وكتابا وفلاسفة وتجارا وحرفيين، وحتـى رجـال         ، نخبة من عقول أوربا آنذاك    
ولقد استفادت حركة التنوير كثيرا من الانفتاح الذي طرأ قبلها ومـن المعـارف               .الدين

رض مثلا كوكبا يدور مع الكواكب وليـست مركـز          فقد صارت الأ  . الحادثة وتحولاتها 
  .و حضارات الهند والصين والمسلمين.الكون كما كان سائدا، وتم اكتشاف العالم الجديد

واستفادت الحركة كثيرا من سحابات الشك القاتمة التي خلفتها الحروب الدينيـة              
 كـلا مـن     1لوكان من أقطاب هذا التحو    . مما أدى إلى الفصل بين الفلسفة واللاهوت      

فلم يعد  . من حيث الاعتماد على العقل وحده في الوصول إلى الحقيقة          وسبينوزا ديكارت
 السير فأقصى الدين نهائيا فـي تأسـيس          2هوبزوواصل  . الدين مصدرا للمعرفة يقينيا   

  .الأخلاق والمجتمع وعزاها إلى النزعة البشرية المحضة
وأكد علـى أهميـة التجربـة    . م فقد حارب التقليد في التعل  3فرنسيس بيكون أما  

وعنده أن التجربة ستحرر الإنسان مـن عـبء الكنيـسة           . العملية في حصول المعرفة   
  .والخطيئة المزعومة وتعيد إليه السيطرة على نفسه وعلى الطبيعة

 تأثير بالغ من خلال اكتـشافه الجاذبيـة وقـوانين           لنيوتنومن جهة أخرى كان     
التفكير الإنساني وكذا باعتبار الطبيعـة نظامـا   الحركة مما ساعد على وضع أسس في  

 .  المفهومة يمكن حسابها وفق طرق رياضية4رياضيا من القوى

                                                 
 .15صالمرجع السابق، :  أحمدعاطف:  ینظر-1
 عن حقوقهم، يعد مـن      وتنازل الأفراد ، ، فيلسوف إنجليزي مادي سياسي، دافع عن حكم الملوك المطلق         )1679-1588: ( هوبز توماس -2

  .مكيافيللي وسبينوزاإلى جانب  واضعي النظريات السياسية الحديثة
  .، يعد مؤسس المنهج الاستقرائي والتجريبية الحديثةفيلسوف وقاض إنجليزي، )1626-1561(: ن فرنسيس بيكو-3
  .كان ينظر للطبيعة على أنها إنتاج تعسفي لقوى خفية يخافها الإنسان -4
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كان من أهم سمات إنسانية عصر التنوير اكتشاف العقل النقدي، والفهم التاريخي            
  .والتأسيس للعلوم الإنسانية والاجتماعية. للظواهر الإنسانية

عظم إنجاز في العصر بل يقف وراء كل إنجاز آخـر       أما العقل النقدي فقد كان أ     
لو محصنا أمره؛ لقد طغى السؤال وإثارة الاستفهامات بل نودي باختيار الإجابات فـي              
الواقع، وقد طبق ذلك على السلطة والدين والعرف على السواء ولم يعد مـن الـسهل                

  فـي    1ي السائد  إلى تحدي الرأ   ديدروالقبول دائما بما يقال أو ينصص، وفي هذا ذهب          
و .أي موضوع لا لمخالفته بل لتوسيع آفاق الفكر على احتمالات أخرى وألوان جديـدة             

ذهب بيكون إلى أن الإنسان مهندس مصيره، وإذا تحرر من خوفـه وأوهامـه فإنـه                
  .يستطيع أن يبني حياته الإنسانية ويصوغها بإرادته

ر والتعبيـر، وفـي قيمـة       وقد ساهم العقل النقدي في تقوية الاعتقاد بحرية الفك        
ومنحت الثقة المطلقة للعلم وقد صدقت ذلـك كلـه          . الذكاء والإبداع الإنساني في التقدم    

 في مختلف المجالات وكان على      18قائمة الاختراعات الطويلة في القرن الثامن عشر        
  .رأسها آلة جيمس وات البخارية التي أسست للثورة الصناعية بعد ذلك

ريخي للظواهر الإنسانية، فقد كان نتيجة لرفض فكرة القوانين         وأما عن الفهم التا   
 ق البحث المناسبة للظواهر الإنسانية غيرها التي تناسب الظواهر الطبيعية،          الكلية، فطر

 في هذا آنذاك أن كل فترة تاريخية أو حضارة لها خصائصها الفريـدة              2هردروقد قال   
ا من خلال مفـاهيم عامـة يطمـس         في ذاتها، وأن محاولة وصف الظواهر أو تحليله       
، وكان المـدخل الـصحيح لتفـسير        3الفروق الهامة التي تعطي الظاهرة خصوصيتها     

خاصـة اللغـة والأدب والرمـوز       ) الإنسانية(الظواهر الإنسانية هو العلوم التاريخية      
لأنه لفهم الظواهر الإنسانية لابد من فهم خاص يشارك فيه الإنسان           . والأساطير والعقائد 

 ى اعتبار أنه مساهم في صنعها فهو يراها من الداخل عل

وقد استتبع ذلك إنجاز مهم هو الملمح الثالث من ملامح النزعة الإنسانية في هذا              
دراسة الإنسان والمجتمع وتحقيق نتائج بالقدر الذي حققـه         لتوجه  ويتمثل في ال  العصر،  

 عندما  4برز فيه آدم سميث   وكان من ذلك علم الاقتصاد الذي        .نيوتن في دراسة الطبيعة   
                                                 

  . لقد طال ذلك حتى العلم خاصة بعد أن تبين فساد بعض النظريات التي كانت تعد علمية-1
  . أفكار في فلسفة تاريخ البشرية: كتبهمنأديب الماني كان له تأثير كبير على غوتة، فيلسوف و )1803-1744: ( يوهان هردر- 2
  .16صالمرجع السابق، :  أحمدعاطف:  ینظر- 3
  .)دعه يعمل دعه يمر (1776ثروة الأممعالم اجتماع اسكتلندي، مؤسس الاقتصاد الكلاسيكي، له ) 1790- 1723( :آدم سميث -4
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 الب اب ف تح   وبـذلك   ،  ورأس المال والعرض والطلب وقوانين العمل      ،درس تحليل الأسعار  
  .واسعا للنشاط التجاري والصناعي

 1مونتـسكيو وكان من ذلك أيضا إرساء دعائم أقوى لعلم الاجتماع علـى يـد              
جتمع والتأثير  ، حيث درس كل الظروف التي تساهم في خلق م         )روح القوانين : (بكتابه
، واهتم أكثر بما سـماه العوامـل        )التقاليد وحتى المناخ  ، الدين، المثل، الأعراف  (عليه،  

  .اللاشخصية في ذلك التأثير
ومن جهة أخرى اهتم الفلاسفة تجريبيا بالإنسان والعقل البشري وتـم اسـتبعاد             

 ، 2لـدين  الذي وصل إلى حد رفض اهيـوم وعلى اختلافهم فإن أبرزهم    . الدين والوحي 
 وهو ما أسـس للوضـعية       ،والإلوهية ولم يقبل إلا ما هو مستجيب للملاحظة والتجربة        

  .أوجست كونتها ومتزعكان التي 
 وهو يـرى أن الإنـسان كـائن         لميتافيزيا الأخلاق؛  وتأسيسه   طكان وبرز كذلك 

 مـن  ذو التزامات نابعة من داخله، أي من الإحساس الداخلي بالواجب لا      و ،مستقل ذاتيا 
وقد وصل الأمر به    .  ولا من ضغوط مادية أو اجتماعية      ،3سلطة خارجية أو إلزام ديني    

 هدفه ذلـك     نشاطٌ بودليله في ذلك أن الفن كاللع     ، إلى فصل الفن والجمال عن الأخلاق     
ه من هدفالنشاط وليس غير.  

وفي هذا العصر مال الإنتاج الفني والأدبي إلى مواكبة توجه العصر في البحث             
  . عالم يسوده العقل وتحكمه المساواةعن

 وإعلانهـا أهـم   وإن كان أشهر حدث في هذا العصر هو قيام الثورة الفرنـسية   
وحق البشرفي الاهتمام بمـصيرهم   ... ،   والإخاء المساواةالحرية و : الإنسانيةت  شعاراال

 علـى   فإن الأهم من هذا الحـدث     .  ومعها تهاوى نظام الإقطاع    4"وسعادتهم ورفاهيتهم 
بـإعلان الحقـوق الطبيعيـة     قيام الجمعية الوطنية الفرنسية عقب الثـورة     هو ظمته،ع

وغير بعيد عنه كان قد تـم إعـلان مبـادئ         ، 1789والأصيلة للإنسان والمواطن سنة     
  .)1788-1785(الاستقلال الأمريكي 

  

                                                 
  .كاتب فرنسي، أثر كتابه روح الشرائع في تطور الدستور الفرنسي إبان الثورة) 1755-1689:(كیو مونتس دوشارل - 1
 . كان رفض الدین سمة لكل الإنسانیین على اعتبار الأساس الیوناني الوثني، وكانوا یؤكدون على فردیة الإنسان ضد الدین- 2
 .802رة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة، صالموسوعة المیس: الندوة العالمیة للشباب الإسلامي:  ینظر- 3
 .64المرجع السابق، ص:  عبد الرزاق الدواي- 4
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  : إنسانية العصر الحديث-1-2-3
  : عشر إنسانية القرن التاسع-أ    

ومعظم الدول الأوربية تشهد ثورات سياسية كان سببها        ،  عشر دخل القرن التاسع  
كما شـهدت أوربـا     ، طبعا ثورات في الفكر وتحرير العقل والإنسان في عصر التنوير         

تغيرات واضحة في الاقتصاد والاجتماع امتدت إلى باقي الأقطار المجاورة بل وحتـى             
سكاني غير مسبوق وتحـول     وقد صاحب ذلك نمو     . البعيدة كالولايات المتحدة واليابان   

من الريف إلى المدينة ومن الزراعة إلى الصناعة والتجـارة ومـن الإقطـاع علـى                
  .الرأسمالية

كما شهد القرن تطورات علمية بارزة كان لها أثرها الواضـح علـى النزعـة               
وشيئا فشيئا  ،  إذ تيقن الإنسان من قدرة العلم على قيادة حياته وتحسين معيشته           ،الإنسانية

م دعما للتفكيـر    قدو، لدين في توجيه الناس وإرشادهم    العلم محل الآداب والفلسفة وا    حل  
 مما أرضى غرور الإنسان فـي شـعوره بالـسيطرة علـى الطبيعـة               ،العقلي البحت 

  . 1 من إمكانات ووسائل طارئة وحديثةهبما توفر ل] تسخيرها[وقهرها
الإنـسان أن يجـسد    عندما استطاع وضعية كونتوفي هذا القرن تبلورت تماما     

وخطـا بالمعرفـة إلـى      ، فكريا في العلوم الإنسانية ما تجسد علميا في العلوم الطبيعية         
 هي المرحلة العلمية التي عطلت مفاهيم الدين والفلسفة وسيطرتها علـى            2مرحلة ثالثة 
  .عقل الإنسان
ثـم  ،  في إخضاع التطور الاجتماعي لقوانين دقيقة      وسبنسركذلك  ماركس  وفعل  

 إذ  ؛1859 سـنة    أصل الأنـواع   فعمق التطبيق والاعتقاد عندما نشر كتابه        ارويندجاء  
أخضع دراسة الإنسان للعلوم الطبيعية، ثم وضعه بيولوجيا في مستوى باقي الكائنـات             

  .1871سنة أصل الإنسان :في كتابه الثاني
 ـ   أما في جانب الاقتصاد فتأتي كتابات         حـول الاقتـصاد     3لجون سـتيوارت م

  .وحرية الفرد، وقد ربط جدارة الدولة بجدارة الفرد فيها، والنفعيةالسياسي 

                                                 
المرجع  :أحمد عاطفو .40، ص1982النظرية والتطبيق في الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، :  محمدابراهيم عبد الرحمن:  ينظر-1

 .18ص ،السابق
 .18ص ،المرجع السابق :أحمد عاطف: ثانية هي الميتافيزيقية، ينظر المرحلة الأولى هي اللاهوتية، وال-2
  .فيلسوف وعالم اقتصاد إنجليزي اهتم ببحث مسائل الاقتصاد السياسي) 1873-1806: (جون ستيوارت مل -3
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 فإنه كان يهزأ    ؛ فلا نريد أن نتكلف ربطها بالمفاهيم الإنسانية       1ماركسأما أعمال   
في انتماء الماركسية    تم التشكيك  و ،وقد تباينت الآراء حوله   ، بالقيم الأخلاقية والإنسانية  

  .للنزعة الإنسانية
لفنون والآداب فقد برزت الموسيقى التي وصـلت إلـى أرقـى            أما في مجال ا   و

 وصـارت   ،أشكالها خاصة عند الألمان، وقد عبرت بقوة عن المشاعر الإنسانية العميقة          
 ،كما برز فن آخر يعد سمة القرن التاسع عشر ألا وهو فن الرواية            . شكلا تعبيريا مهما  

 وخيـره وشـره،     ،هه وسلوكات  أن تصور واقع الإنسان بانفعالات      الرواية وقد استطاعت 
 بل استطاعت أن تحقق للإنسان كثيرا مما يطمح إليه ممـا            ،وطموحاته وحتى تناقضاته  

  . لم يتمكن تجسيده بعد في الواقع
 معنـاه   الإنـسانية ، اكتسب لفـظ     2م1877وفي أواخر هذا القرن، وتحديدا سنة       

  .الخاص، ودخل القاموس بمعنى التيار والنزعةالتاريخي المحدد و
  : إنسانية القرن العشرين-ب

نجازات في إنسانيات القرن العشرين تتعلق بعلم الاجتمـاع وعلـم           كانت أهم الإ  
   ، نويبرز في هذين المجالين أعلام كثر، النفس

 خطوات واسعة جعلته مؤسـس      3دوركايمأما بالنسبة لعلم الاجتماع فقد خطا به        ف
 أن يجعـل الظـاهرة      دوركـايم  لقد اسـتطاع  ، علم الاجتماع في عرف الفكر الأوربي     

الاجتماعية بحثا مستقلا له منهجه المستقل وأدواته ووسائله، وتبنّّى منظورا جمعيا فـي             
منهجه السوسيولوجي يتعامل مع الوقائع لا مع الأفراد، وعارض بذلك تفـسير الفكـر              

  . نجليزي للظواهر الاجتماعية القائم على النفعية والدوافع الفرديةالاجتماعي الإ
 فـي  يوأثناء بحثه أشكال النظام الاجتماعي برر التماسك القوي للنظام الاجتماع         

 فرأى  ،)الحديث(المجتمع البدائي مقابل التفكك في النظام الاجتماعي للمجتمع الحضري          

                                                 
 ـ       ماركس يربط بعضهم الماركسية بالإنسانية من خلال تحليل       -1 ي المركـز الأساسـي    التاريخي عندما اعتبر الشروط المادية وتحولاتها ه

 .19ص، المرجع السابق : أحمدعاطف :ينظر. لعملية التاريخ، وقد أشار إلى فهم الإنسان لها والتوافق معها
  .62المرجع السابق ص:  عبد الرزاق الدواي-2
زا إلى العقـل المـشترك      ع.  وكان له تابعا وناقدا    ع بعد كونت تأثر بفلسفته الوضعية     رائد علم الاجتما  ) 1917-1858(  :إميل دوركايم  -3

ألف في الاجتماع والتربية ودرسهما معا وبـين        . وحتى بعض التصورات الأساسية   ) عن طريق إلزام الفرد   (للمجتمع أصل الدين والأخلاق     
 في   وتعد الجيل الناشئ ليعيش    .كيف أن التربية تختلف من مجتمع إلى آخر وأن على المؤسسات التربوية أن تكون صورة لحاجات المجتمع                

  .مجتمع معين
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 -لدين والعادات المشتركة الواحدة   القائم على ا  -أن الذي يعوض العقل الجمعي البدائي       
  . 1د المجتمع الحديث وسمات التماسك العضوي في اقتصاصهو تبادل التخص

 لمـاذا نـشأت     :بسؤاله الـشهير   2 ماكس فيبر   برز دوركايموالى جانب إنجاز    
الرأسمالية في الغرب وليس في غيره ؟؟ فقام بدراسات وتحلـيلات مقارنـة للأديـان               
والمواقف التاريخية، حتى وصل إلى فكرة العوامل الثقافية كمؤثرات حركية هامة فـي             

 وكان ذلك أساسا لنظريته العامـة فـي         .لتطور الاجتماعي مقابل العوامل الاقتصادية    ا
السلوك الإنساني التي ميزت النزعة الإنسانية في هذا القرن، وقد قاده ذلك إلى الإجابة              
على السؤال أعلاه بأن المؤثرات الأساسية في نشوء الرأسمالية في الغرب تتمثل فـي              

وقد نبه ماكس فيبر إلى أهمية العوامل الذاتية للأفراد، وأنه لابد           البروتستانتية،  الأخلاق  
  . من مراعاتها أثناء دراسة الظواهر الاجتماعية

اهتم القطب الأول   : أما على مستوى علم النفس فقد برز في القرن ثلاثة أقطاب          و
 وبوصفها كما تحدث داخليا، وفي تقـسيم      ، بفحص الأفكار والمشاعر   3جيمس وليموهو  
  .  من خلال تقسيم النتائج التي أفضت إليها-خاصة الدينية- والخبراتفكارالأ

 باكتشافه اللاشعور ووظائفـه     - أكثر شهرةًالذي حصد   -فرويدواهتم الثاني وهو    
وهو يعتبر  . في الحياة النفسية للإنسان، مما عد فتحا في فهم الطبيعة البشرية واكتناهها           

في عملياته يمكن اكتشافه، وقد حـصر دوافعـه         أن اللاشعور يتبع نظاما خاصا منطقيا       
  . الأساسية ومكوناته في الرغبات الجنسية والعدوانية المكبوتة

 فقد كشف أبعادا أكثر عمقا في التكوين النفسي من          4يونج وهوأما القطب الثالث    
يرى أن اللبيدو طاقة أوليـة لاجنـسية شـبيهة          "مجرد اضطرابات تتعلق بالجنس؛ فهو      

                                                 
 .19ص، المرجع السابق : أحمدعاطف : ينظر-1
في رأيه أن علم الاجتماع علـى خـلاف    .عالم اجتماع ألماني اهتم بتطوير منهج للبحث في علم الاجتماع   )1920-1864( : فيبر ماكس  -2

عـارض  . سنده الناس إلى تصرفاتهم من معـاني إنما عليه أيضا أن يحدد ما ي       و العلوم الطبيعية ليس محدودا بمجرد صياغة قوانين للسلوك،       
وترابطها واعتماد بعـضها  ، النظرية الماركسية القائلة أن الاقتصاد هو العامل الوحيد في التسيب الاجتماعي، مؤكدا تعدد عوامل هذا التسيب      

ين الطبيعة الزاهدة التي دعـا إليهـا        إلى إبراز الصلة القوية ب    ) 1920 وروح الرأسمالية    يالخلق البروتستانت (على بعض، توصل في كتابه      
 .كلفن، وبين انتشار النظم والمؤسسات الرأسمالية ونموها

فيلسوف وطبيب امريكي تـأثيره عميـق   ) 1920-1864:(جيمسوليم . 682 ص،1 ج الميسرة،العربية  الموسوعة  : شفيق غربال :  ينظر -3
 على  ا العالم ليس مفروض    أن ومن آرائه . ز الأطفال واستخدامها في التربية    الفضل في دراسة غرائ   له   ويرجع   ،في اتجاهات التربية في العالم    

الإرادة ./يـة حتاج مبادئ خارج  لا ت يجعل خبرة الإنسان مكتفية بذاتها      /الإنسان بل يقتطع الإنسان لنفسه ما يريده من مجرى الحوادث المتصل          
 . وهذه الأفكار هي التي شكلت البراغماتية التي تنسب إليه. الإنسان والمعرفة أداة تحقيقهاوالمصلحة الذاتية أوليان في طبيعة

فيلسوف سويسري وطبيب أمراض عقلية، أسس مدرسة علم النفس التحليلي بعد انفـصاله عـن               ) 1961-1875: ( كارل غوستاف يونغ   -4
 .1963نشرت مذكراته . ،وضع اختبار تداعي المعاني للكشف عن العقد النفسية. 1913فرويد 
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، والمرض النفسي عنده، بتعميم، ينشأ بسبب عدم القدرة         1"برجسونيوية عند   بالوثبة الح 
 -الـداخلي –على التكيف مع العالم الخارجي، أو عدم التوافق بين عالم الإنسان النفسي             

  .2والعالم الخارجي
 بوجود أساس في العقل الإنساني يشترك فيه جميع البشر، اعتبره           يونجوقد اقتنع   

وأنه وراء اللاشعور الفـردي     ". لأحلام والمفاهيم الدينية والأساطير   هو المنتج للرؤى وا   
، واعتبر  3"لاشعور جماعي يتكون من أنماط قديمة من النزعات والتصورات الموروثة         

ذلك صورة أولية موجودة في كل الثقافات الإنسانية، سماها النماذج الأولية الموروثـة             
archetypes.  

 والعجـوز الـساحرة     ،تخمين فيها كالبطل والغول   وقد علل ذلك بأمثلة لايعسر ال     
 بل إنها تـوفر     ، وككل النماذج لها وظيفة مهمة إذ تعطي معنى لحياة صاحبها          .والملاك

 ـ له الحلول للإشكالات وخاصة ما بين عالميه الداخلي والخارجي بما يجعله             ى قادرا عل
 . أكثرالتكيف

  :امة خلاصة تطور النزعة الإنسانية وملامحها الع-1-2-4
نخلص مما سبق من استعراض للنزعة الإنسانية عبر العصور أنها ليست نظاما            

 وليست تعاليم ثابتة لا تتزحزح بقدر ما هي         ،فلسفيا قائما أو مستقلا مقابل أنظمة أخرى      
  .نوع من الحوار أو الانشغال تحكمه وجهات نظر مختلفة وماتزال

ة معينة سواء أكانـت سياسـية أم        لا ترتبط بنظرية فلسفية أو عقائدي     "والإنسانية  
 أقطار  حصر لهم في جميع    لا نفقد اعتنق الإنسانية أدباء ومفكرو    . اجتماعية أم اقتصادية  

يمكـن أن يمارسـها      ولذلك يصعب تقنينها بالبساطة التي    . المسكونة وفي قرون مختلفة   
التعـدد   و،، إذ إن سماتها المشتركة من الاتساع والانتـشار   النقاد مع النظريات الأخرى   

  .والتناقض بحيث تستعصي على التنظير المباشروالدائم

                                                 
فيلسوف فرنسي قال بأن في العالم المادي قوة كامنة ) 1941-1859: ( هنري برغسون.21 ص،المرجع السابق : أحمدعاطف:  ينظر-1

  .1927نوبل. 1907دفعة الحياة أو الوثبة الحية، له التطور الخلاق: تعمل على تطوير كل المتعضيات دعاها
 .نفسه -  2
فالعوامل : المنبسطما أانطواء -2 انبساط، -1: النفسي العامالاتجاه تمثل في تصنيف  وت، في ذلك نظرية تتعلق بأنماط الشخصيةليونج - 3

التي توجه سلوكه أغلبها الأمور الموضوعية، يراعي المقتضيات الخارجية مستخدما أقرب الوسائل وأسرعها، يلائم بسرعة بينه وبين 
فالعوامل الذاتية هي التي توجه   المنطويأما. فق عن طريق التعويضالمواقف الطارئة قليل المبالاة بما يصيبه من أمراض، يحقق التوا

سلوكه يخضع لمبادئ مجردة وقوانين صارمة، تعوزه المقدرة على التكيف السريع، مسرف في ملاحظة حالته الصحية ومعالجة أمراضه 
  .232 ص،1وسوعة الميسرة، جالم: غربالشفيق  : أكثرينظر. يحقق التوافق عن طريق النكوص واللجوء إلى عالم الخيال
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ولا تكمن الإشكالية في خصائصها العامة فحسب، بل في خصائصها المتغيـرة            
 ولذلك ليس مـن اليـسير حـصرها فـي           ،1"بتغير المكان والزمان والحضارة والثقافة    

لمية، ولكن فـي    تحديدات معينة وإلا فإن ذلك سيكون بعيدا عن الموضوعية والدقة الع          
  .الوسع رسم إطارها وبعض ملامحها

وفضلا عن الملامح التي أشرنا إليها بحسب العصور والقرون فإن ملامح بعينها            
  :هي أهم ما توسم به

 تركز النزعة الإنسانية اهتمامها على الإنسان فتجعله محورا وترفض حصره فـي             -1
ها تعلي من شأن العقـل الإنـساني         كما أن  ،النظام اللاهوتي فقط أو النظام الطبقي فقط      

  .والخبرة الإنسانية
واعتبارها مصدرا لكل القيم الأخرى وكل القـيم التـي     ،  إعلاء قيمة الفرد الإنساني    -2

  .يتمتع بها الإنسان وتمكنه من الرقي بوضعه
تنظر النزعة الإنسانية للأفكار على اعتبار أنها لا يمكن فهمها بمعزل عن سياقاتها              -3

  . وأنها لا مستقلة بذاتها تماما ولا مترتبة عن غيرها تماما،اودوافعه
وقد كانت تحقق ذلك من خلال أدوات تتلخص في عنصرين أساسـيين يمكـن              

  : اعتبار ماعداهما تفاصيل
نشر التعليم ذي الوعي التام بقدرات الأفراد والذي ينمي الشخصية الإنسانية نموا            : أولا

  .متوازنا في كل جوانبها
كان سعي الفلاسفة باستغلال العقل في التحرر من قيود الـسلطة           : الحرية الفردية  :ثانيا

والدين ومن كل التحريمات، وكان السعي إلى المساواة وحرية التفكير والرأي والتعبير،            
  .وهو ما نسميه إجمالا علمانية

  :أما الملامح العامة للنزعة الإنسانية فنجملها فيما يلي
صر النهضة باستعادة معـارف وآداب تخـتص بالحيـاة          تميزت إنسانية ع  لقد  

 بهدف تنمية الشخصية    ،الإنسانية، وتعبر عن مشاعر الأفراد وتطلعاتهم وأحداثهم الحية       
 التعبير بواسطة الآداب والفنون، مع       على قدرةال و ،الشعور بالجمال وتذوق الفن   تنمية  و

  .الاهتمام بالنشاط الاجتماعي

                                                 
  .51، ص2003، 1موسوعة النظریات الأدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة، ط:  نبیل راغب- 1
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ت بانتهاج العلم التجريبي في التفكير والشعور بالسيطرة        أما إنسانية التنوير فتميز   
وتم تبني العقل النقدي وطبق علـى كـل         . ؤعلى الطبيعة التي صارت قابلة للفهم والتنب      

السلطات بما فيها التقاليد، ونشط السؤال والبحث الحر وتحدي كل فهم سائد مهما كانت              
ا فهما تاريخيا يمكِّن من التحكم فيهـا،   وإعادة النظر إلى الظواهر الإنسانية بفهمه ،رتبته

  . وصار رائدا يحكم الإنسان ويوجهه السيادةَأخذ العقلُقد و
 مطلق  لنسبة لإنسانية العصر الحديث فقد أخذ العلم في القرن التاسع عشر          باأما  و

 :التقدم من خلال نمـو كافـة الأنظمـة        الثقة بعدما برزت قدراته وإنجازاته في تحقيق        
إنسانية القرن العـشرين     ثم كانت    . ثم التكنولوجي  ،قتصادي والاجتماعي الصناعي والا 

تعميقا لتلك التطورات والإنجازات، وظهرت نتائج ذلك ملموسة خاصة في علم الـنفس             
  . وعلم الاجتماع بما تم توظيفه في تطوير المجتمع

ها  ن أصحاب ألكن لماذا تنسب تلك الأفكار والانجازات إلى النزعة الإنسانية رغم           
 لم يكونوا بالضرورة منتمين إلى النزعـة        ، من علماء وفلاسفة وفنانين وأدباء     ،وأقطابها

 ،فـي الاهتمـام بالإنـسان     تشترك   أنها جميعا     وهو ؛الجواب بسيط و. كتوجه فكري؟؟ 
إنهـا  ،  وتحريره من كل ما يقيده حتى مـن نفـسه    ،وإطلاق قدراته وزيادة وعيه بنفسه    

 .الارتقاء به من مختلف الجوانبفي  و،ره وتنمية حسهتبحث في فعاليته وكيفية تطوي
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 : اتجاهات المذهب الإنساني-1-3
الهدف من هذا العنصر ليس تكرار ما قلناه في النزعة الإنسانية وملامحهـا أو              

 الإنسانية والمذاهب التي     النزعة ياتمعاني الإنسانية، إنما تسليط الضوء على أشهر تبنّ       
  .تهاتنافستها، أو لنقل تنازع

لقد تعددت الدعوات التي ترفع من قيمة الإنسان وتعلي من شأنه وتعمل جاهـدة              
على رقيه، والمتصفح لتاريخ الإنسان لن يعسر عليه العثور على أمثلة أو حتى بـذور               

السمات المشتركة لمفهوم الإنسانية من منطلق أن       "لها منذ القديم؛ فلقد نبه أفلاطون إلى        
كل زمان ومكان، ويجب ألا يخاف من الوقوع في الخطأ، لأنه           الإنسان هو الإنسان في     

 وإن كان دائم السعي لتحقيق الكمـال ويكفيـه          ،أولا وأخيرا إنسان وطبيعته غير كاملة     
  .1"ولةشرف المحا

 فقد نال شرف المحاولة في سـعيه لتنظـيم حيـاة            ،وكلام أفلاطون ينطبق عليه   
     سبنا الإشـارة إلـى آثـار الـشرائع          وح ،رهاالإنسان من خلال الجمهورية التي تصو

 وما قام به المنضوون تحت ألويتها من إشاعة لمعاني الحيـاة            ، عبر العصور  2السماوية
  .السلمية الكريمة وإحقاق الحقوق وتوطيد العلاقات وتصحيحها

حاولت أن ترفع من شأن الإنـسان   "ولا يكاد يخلو عصر من العصور من دعوة         
 اللائقة بعيدا عن أي تعصب عرقي أو ديني، وحاولت أن           وتنظم له سبل الحياة الكريمة    

   .3"تهديه سواء السبيل وترشده إلى العيش في إخاء إنساني
وقد كان لأزمات الإنسان والحروب التي عصفت به وأطماع الغـزو والتوسـع              
والسلب والاستعباد أثرها المباشر في ظهور تلك الدعوات حتى كردة فعل على الأقـل،            

والتخلف والاستبداد وشراهة السيطرة والتملك كانت تقف حائلا عائقـا دون           لكن الجهل   
 بعـضها إلـى      حتى الدعوات السماوية بل حول     نجاح تلك الدعوات، كيف وقد أوقفت     

 قد  قُر مثلما كان العِ   ،4مجال آخر للظلم والاستعباد والعسف بالناس المخالفين في المعتقد        
  .يفعلمازال فعل و

                                                 
  .35 صالمرجع السابق،:  أحمد النعيمي-1
  . نمثل بالشريعة الإسلامية الخاتمة-2
  .29، ص1981 ،1ر الآفاق الجديدة، بيروت، طالاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، دا: مفيد محمد قميحة -3
بل حتى بين مذاهب الدعوة الواحدة كما بين الكاثوليك . ل على ذلك وقد طالت حتى المسيحيين غير المتدينينا محاكم التفيش أبرز مث-4

 .والبروتستانت والأرثوذكس المسيحية فقد حدثت بينها حروب إبادة جماعية
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نية في فترات عديدة عرفت النور الذي رفع عنها ظلمات الجهل           ورغم أن الإنسا  
 إلا أن الاستبداد كان يحجبـه تحـت        ،وفتح لها أبواب الخير والرحمة والأمن والانعتاق      

  كـي    1 فهاهي أوربا تنتظر حتى عصر النهضة      ،والمعتقد وبقاء السيطرة  العِرق  غوائل  
ة الإنسانية فـي الانكبـاب علـى       تبلورت النظري "تستفيق من ظلامها؛ ففي هذا العصر       

دراسة التراث الأدبي الذي خلفه كل من الإغريق والرومان، بما ينطـوي عليـه مـن                
  .2"تيارات فلسفية وثقافية وحضارية

 تفتحت آفاق الإبداع ونشطت القرائح      لدين والسلطة،  قيود الفكر وا   3ولما تحطمت 
 لـوران  و بوجيو و بترارك :واشتهرت الحركة الفكرية المتمثلة بإنسانيي عصر النهضة      

 . ووضعه فـي المقـام المناسـب   ، وجهودهم القوية لرفع قيمة الفكر الإنساني     ،وغيرهم
 مما قوى فكرة ترابط الفكر الإنـساني فـي نمـوه    ،وربطت بين ثقافتها والثقافة القديمة 

واستطاعت المفاهيم الإنسانية أن تبيض وتفرخ، بعد أن التفت الإنسان إلـى            . 4وتطوره
  . وصارت مركزا ومحورا لكل دعوة إنسانيةذاته

الحرية :  كثير من المفكرين ينادون بأهم المعاني الإنسانية       – مذ ذاك  –لقد انبرى   
           حظا في   والإخاء والمساواة، ولعل ملاك الأمر هو الحرية لذا كانت هي الشعار الأوفر 

يـة هـي حـق     فالحر" من شأن تحرير الإنسان جسدا وعقلا وروحـا؛          يلِعالنداءات فأُ 
الإنسان بامتلاك فكره وإرادته وتطلعاته ضمن حدود القوانين العادلة، والمـساواة هـي             

        الإنصاف بين بني الإنسان، وتوزيع عادل للحقوق والواجبات، والإخاء الأفراد   تضامن 
  .5"والمجتمع والأمة والشعوب بدافع من المحبة والاحترام المتبادل

 وأخـذت طريقهـا إلـى التحقيـق         ،كار الإنسانية تبلورت هذه الأف  "شيئا فشيئا   و
 ورومللي، بالإضـافة    ، ومونتسيكو  ديدرو، :ضل كتاب فرنسيين نذكر منهم    والممارسة بف 
فضلا عن جهـود    - غيرهم من الأدباء والمفكرين كثير    و. 6"روسو و فولتيرإلى كل من    
 وأن  ،ةص الجهود الإنساني   حتى نتج عن ذلك أشهر وثيقة استطاعت أن تلخّ         -المصلحين

                                                 
  . وإشعاعه حتما بعد وصول ذلك النور -1
 .35المرجع السابق، ص: أحمد النعيمي -2
 .تحطمت بفتح القسطنطينية طبعا خاصة سلطة الكنيسة، وهل كانت إلا كل السلط؟ -3
  .32المرجع السابق، ص: قميحة ، ومفيد محمد21المصدر السابق، ص:  الفلسفية لالاندموسوعة : ينظر-4
  .30المرجع السابق، ص: مفيد محمد قميحة -5
  .فسهن -6
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جميع الناس على اختلاف الجنسيات والأصول والمجتمعـات والبلـدان،          "ترتفع لتشمل   
   .1" في تلك الحقوق الفردية والأصيلةمعتبرة أن جميع الناس سواسية

   .1789هذه الوثيقة هي طبعا وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية التي صدرت عام 
  :  التي قامت عليها فهي*وأما أهم المبادئ

  . جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق دائمايولد -
  .لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز -
  .يمكن للناس أن يفعلوا ما يريدون شرط ألا يؤذوا الآخرين -
 .لا يجوز استرقاق الناس واستعبادهم وتحظر تجارة الرقيق مطلقا -

هب الإنساني على غرار إطاره الأول مـع        تحدد الثقافة الغربية إطارا ثانيا للمذ     
 حيث عرضه فـي مؤلفاتـه الفلـسفية         Schiller شيللربترارك، هذا الإطار ينسب إلى      

. 2)الإنسان هو المقياس لكل الأشياء    : (بروتاوغراسبحكمة   والذي يربطه "،  **والإنسانية
 مـا   تكون قضية ما صادقة أو كاذبة  بحـسب        ": وخلاصة بحوثه الإنسانية فيما صاغه    

يكون أو لا يكون لنتائجها قيمة عملية؛ فالصدق والكذب يتوقفان إذًا علـى مـا يكـون                 
فيترتب على ذلك أن كل معرفة تكون ملحقة، فـي نهايـة المطـاف،              ... "النزوع إليه 

أن المذهب الإنساني يـدل     "بينما يرى آخرون    . 3"بالطبيعة البشرية وبحاجاتها الأساسية   
اسية والاقتصادية والأخلاقية، مرتكزة على حريـة العقيـدة         على فكرة عامة للحياة السي    

  .4"واحترامها من قبل سائر القوى الإنسانية
أنه من الصعب تحديـد معنـى المـذهب    " Fernand robertفرنان روبيـر  يعترف 

هـو الثـروة    "، لكنه يبني فكرته الإنسانية على أهمية الإنسان فبالنسبة لـه            5"الإنساني
، ويصوغ نظريته الإنسانية على أسـاس       6"ين والمعين الذي لاينضب   الكبرى والكنز الثم  

                                                 
  .31ص المرجع السابق،: مفيد محمد قميحة :نقلا عن، 12قوق الإنسان الشخصية والسياسية صح:  عبد االله لحود-1
  .الشهيرةص تلك المبادئ في وثيقة حقوق الإنسان  يمكن الاطلاع على ن-*

  : مؤلفاته الفلسفية والإنسانية الصادرة في لندن ولا سيما-**
Humanism, philosophical Essays, London1903; Studies in Humanism, London1907 

  .66صمرجع سابق، : الدواي عبد الرزاق: ، وانظر567مصدر سابق، ص:  لالاند أندريه-2
  .نفسه -3
 .423ص المصدر نفسه،:  لالاندأندريهو. 32المرجع السابق، ص: مفيد محمد قميحة -4
5- Fernand robert L'humanisme, p25-55 نفسه:  مفيد محمد قميحة:نقلا عن. 
 . نفسه-6
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من الحرية، حرية الفكر الإنساني وتكاد تكون المعيار الأساسي لكل المفاهيم الإنـسانية             
  .الأخرى

أن المذهب الإنساني يهدف أصـلا   ":فيقرر Jaque Maritain جاك ماريتانأما 
... ظمته الطبيعية وتحقيق نموه وتقدمـه،     إلى جعل الإنسان أكثر إنسانية وإلى إظهار ع       

ويتطلب هذا المبدأ أن ينمي الإنسان فضائله الداخلية وقواه المبدعة وعقله المفكر، وان             
وهكـذا تـرى أن     . يعمل على جعل قوى العالم الطبيعية أدوات مسخرة لأجل حريتـه          

  1" معناهالمذهب الإنساني لاينفصل عن المدنية والثقافة لأن لهاتين الكلمتين نفس
  : 2وقد بين نوعين من الإنسانية

، وهي التي تجعل االله مركز الإنسان       théocentrique:إنسانية فقهية التمركز   -1
  .وتنطوي هذه الفكرة على المفهوم الديني المسيحي لوجود الإنسان

، وهي التي ترى إن الإنسان نفسه       Anthropocentrique:إنسانية ذاتية التمركز   -2
 .وبالتالي فهو مركز الكون والأشياء كلها ،3هو مركز الإنسان
 الجمع بين الإنسان والدين المسيحي  Christian humanismحاولت الإنسانوية المسيحية

إن للإنسان احتياجات شخصية وأخرى اجتماعية، وإن إشـباع         ": بارتكازها على مقولة  
  .4"هذه الاحتياجات لا يستتبع بالضرورة استبعاد الوازع الديني

أن تمـنح الإنـسان      الحديثة *السيلويةالإنسانوية  "عصر الحديث حاولت    وفي ال 
 ـ ...ضعه ضمن مقولة الحرية والقـصدية     تالمقام الأول، و   ا يـرى الإنـسانيون     وبينم

أن الجوهر الإنـساني    يرى   سيلو   ، فإن الآخرون أن جوهر الإنسان سمة ثابتة لا تتغير       
 المساواة بين البـشر كافـة،        على ضرورة  ]ويؤكد[ ،فاعل متغير حسب ظروفه وبيئته    

تتجاوز  إلى إنسانوية ثقافية كونية      وعفكان يد ؛  5"والاعتراف بالتعددية الثقافية والشخصية   
  .تأخذ في الحسبان خصوصية كل ثقافة إنسانيةالمركزية الأوربية، و

 المفكرين يلحون عليها بعدما      وصار جلّ  ،قويت فكرة المذهب الإنساني أكثر     وقد
الفتك الذي لقيه الإنسان بيد أخيه       و لات الحربين العالميتين الأولى والثانية،    ذاق العالم وي  

                                                 
1 - Jacques Maritain, Humanisme intégral, p10 33المرجع السابق، ص: مفید محمد قمیحة: نقلا عن.  
  .24، تاريخ التصوف الإسلامي 148 بدوي شطحات الصوفية .نفسه - 2
  .ن كلھ، وتجعلھ صورة للحق سبحانھھذه الفكرة تلتقي مع الفكر الصوفي في الإسلام من أن الإنسان ھو مركز الكو - 3
  . وسیلو اسمھ المستعار،1969 سنة الأرجنتیني ماریو لویس رودریغوس كوبوس،، حركة تنسب لمؤسسھا Siloism:السیلویة-*
  .54، ص2002، 3دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط : سعد البازعي ومیجان الرویلي - 4
  58- 57المرجع نفسھ، ص: عي ومیجان الرویليسعد الباز - 5
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جل تحقيق الأطماع وبسط النفوذ والتكالب على ثروات        أ والتناحر الهمجي من     ،الإنسان
 .وما رافقه من طمس للهويات ومعالم الدين والأعراف في سبيل الاستعباد، الأمم

 َف ،!ورة ما يجري؟  ه هؤلاء المفكرون إلى خط    لقد نب   ه تحـت   قد نسي الإنسان نفس
وترى كـل   ، طائلة المادية، والعلمية الصرفة التي لا تضع وزنا للروح والشعور والقيم          

  .ذينشيء أرقاما في أرصدة المتنفّ
      وقد جرت تلك الدعوات، في سبيل الدفاع عن حرية الإنسان وقيمه، إلى وضـع              

ى الدول الالتزام بها، فأثمرت وثيقة إعـلان حقـوق           الشعوب، وعل  ل حريةَ  تكفُ قوانين
الإنسان التي كفلت للإنسان حق الحياة والحرية والمساواة، واختيـار المعتقـد والفكـر          

  .والرأي
عن تلك الحقـوق التـي يعتبرهـا أساسـا للمـذهب             ألبير باييه وفي هذا يقول    

ها كالروح، والتي تنفث    إننا نجدها في تلك العناصر الأخلاقية التي تسري في        " :الإنساني
نجدها في الكرامة الشخصية للبشرية قبل كـل        ، في نصوصها تلك النغمة الفتية الأخّاذة     

شيء، تلك الكرامة التي تعتبر أساسا لما نسميه بالمذهب الإنساني والتي تنهض علـى              
عـن  الإيثار والعقل، وبعبارة أخرى لا يعتبر الإنسان إنسانا بمعنى الكلمة إلا بقدر بحثه        

  .1"الحقيقة وإخلاصه للإخاء، وبالعقل والحب ستنشأ المدنية الحديثة
ومع مرور الوقت أخذ مضمون وثيقة حقوق الإنسان يتطور ويعدل استجابة لما            

 .يجِد على الإنسان والمجتمع من حاجات وضرورات وتغييرات

بل تعدت  ولم تتوقف نداءات الدعوة للمذهب الإنساني عند تلك الوثائق والقوانين           
إلى السعي في سبيل وحدة شاملة بين أبناء البشر يرجى منها توفير السعادة والاطمئنان              

ونبذ كل أشكال الفرقة والتنافر والنزاع، والبحث عن كل مـشترك بـين             ، لبني الإنسان 
  .أفراد المجتمع الإنساني يسمح بالتعايش والإخاء والتكافل

 إطار الإنسان وولائه بل وتنافـست       لقد نشطت كثير من التيارات والمذاهب في      
 مذاهب تتنـازع الـولاء مـن        على الفوز بلقبه ونسبته فمن الناحية الفلسفية هناك ثلاثة        

وكل مـذهب   "، والمذهب الطبيعي ) الحركة( المذهب الديني والمذهب الإنساني      :الإنسان
نشأت ... يةمن هذه المذاهب الثلاثة قد لعب دورا هاما في حياة الإنسان العملية والفكر            

                                                 
 .36المرجع السابق، ص: مفید محمد قمیحة: نقلا عن. 19حقوق الإنسان، ص: ألبیر باییھ -1



 28

العقائد المختلفة والأديان التي أجدت على الإنسانية وجنبتها الكثير من المزالـق، وفـي           
وبدافع الإيمان بالمذهب الطبيعي اتجه     ... ضوء المذهب الإنساني قويت عزيمة الإنسان     

  . 1"الإنسان إلى البحث العلمي
 إن لم تكن كلهـا،      أما من جهة الأدب والفكر فإن جل التيارات الأدبية والفكرية،         

، ترفع شعار الإنسان عنوانا ساميا في توجهها من الكلاسيكية ثم الرومانسية فالواقعيـة            
    .وحتى الوجودية

 هي التيار الذي شغل الأدباء والمفكرين أواخر        -وهي الأحدث –ولعل الوجودية   
 خير   أتباعه انه إنساني التوجه يروجونه على أنه       يويدع، القرن الماضي أكثر من غيره    

وضع كتابا كـاملا بحـث فيـه        سارتر  بل إن زعيمهم الأول     . الإنسانية وبلسم جراحها  
خلاصة الأمر أن الوجودية تيار يـدعو مـن          و  الوجودية مذهب إنساني،   :المسألة سماه 

خلال إعلاء قيمة الفرد ثم الجماعة، فيتحمل الفرد مسؤوليتها كاملـة، وبـذلك تتحقـق               
  .إنسانية الإنسان

أن الإنسان، حين يختار لنفسه، إنما هو يختار لكل الناس؛ أي أنه             2يرى سارتر 
باختياره لذاته يساهم في تكوين صورة الإنسان التي يريد أن يكونها هو، وهذا يزيد من               
عظمة المسؤولية على الفرد لأن الصورة التي يريد أن يكون عليها شيء لا يخصه بل               

  .يعم الإنسان بل العصر أجمع
  ...       لكن

لقد ظلت الدعاوى الإنسانية التي نادى بها المفكرون والإنسانيون مجرد شعارات           
مثالية لا تكاد تبرح الوثائق والمواثيق حتى تنكص مولية مدبرة مما يجابهها من العسف              
والطغيان والاستبداد والأثرة في الحكم والنفوذ والسيطرة وأطماع التوسع والاسـتغلال           

  . والاستعباد
يبا متناقضا أن تصدر وثائق حقوق الإنسان بالتوازي مـع احـتلال            لقد كان غر  

بل إن احتلال فلسطين تم بوثيقة رسمية من أعلـى هيئـة            ، الأراضي العربية الإسلامية  
  . ترعى حقوق الإنسان يسمونها الأمم المتحدة

                                                 
 .243- 242المرجع السابق، ص: أدھم علي -  1
 .17- 16 ص،1964، 1الدار المصریة، القاھرة، ط عبد المنعم الحفني، جمة مذھب إنساني، ترةالوجودی: جان بول سارتر: ینظر - 2
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وأين كانت هذه الهيئة ووثائق الحقوق والشعارات مما حدث في كـشمير؟؛ لقـد      
وأينها من مجـازر    . وفة الأيدي أمام المجازر والإبادة المعلنة للمسلمين      كانت تقف مكت  

فلسطين ولبنان التي يقوم بها أعداء الإنسان، وتحت مظلتها أو سكوتها؟ ثم هل حدث ما               
  .نها وآذانها؟وحدث في العراق ويحدث إلا تحت عي

فاء ه الضع وفي وج ويشهرونها   الأقوياء    يرفعها الشعارات عصا تلك   لقد أضحت   
  . مع افتعال كل التبريرات والمسوغات،والمخالفين

مازال العالم المتحضر يستنكر محرقة مزعومة لم يرها، ويهـول مـن شـأنها              
ب بها من ليس له بها علاقة، وفي الوقت ذاته يتعامى عن محارق يشاهدها عيانا                ويحاسِ

  .مقاومينويقينا ويهون من شأنها، يبارك الغزاة المغتصبين ويشنع بالأباة ال
 ،وما أحوج الإنسانية اليوم إلى أن تعيد يدها إلى السماء تستهدي بها وتسترشدها            
، لأنها جربت عواقب قطع تلك الصلة عندما استأثر الإنسان بالإرادة، وفـرض رأيـه             

  .واستبد بذاته
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   :دبفي الأ الإنسانية النزعة -1-4
وعلى الرغم من كون    مازال مفهوم الإنسانية في الأدب يحوز حظا من النقاش،          

  إلا أن  ،برز فقط أواخر القرن الماضـي     إذ   ؛الاتجاه الإنساني جديدا على ثقافتنا العربية     
نه نزعة أصيلة في الثقافة العربية الإسـلامية،        أبعض الباحثين الدين أشاعوه يؤكدون      "

ور لاسيما في تيارها الفلسفي الذي نشأ تفاعلا مع المعطيات الفكرية واليونانية في عص            
 مـسكويه   2 أن نذكِّر فقط بتراث     ذلك، تفصيليغني، عن   و .1"الحضارة الإسلامية الأولى  

 مدينـة الفاضـلة   بال والفـارابي    ، وابن سينا والراغب الأصفهاني عمومـا      أبي حيان، و
  .خصوصا

 الإنـسانية وفتـرات      النزعـةِ  ها أطوار  على تشعبها وتجاوزِ   ،والعلوم الإنسانية 
خاصـة بعـد    و-الية والفكرية أحيانا    ا من الاعتبارات الجم   تى رغم تحرره  سيادتها، وح 

ولا يحـسبن  " ، فإنها لا يمكن أن تتنصل تماما من القيمة الإنسانية  -سيادة المادية العلمية  
الوضعية الدقيقة، أي   صعيد المعرفة    أحد أن انبثاق العلوم الإنسانية أو الاجتماعية على       

، 3"ةي ولا سيما القيم   ،ي تربطه بجذوره الفلسفية    يقطع أواصر الفكر الإنساني الت     ،العلمية
بل يتطلب العودة إلى الإنجازات الإنسانية العظيمة التي تمثل مهادا نظريا لا ينكر نشوء              

العربية الإسـلامية وإشـعاعاتها البـارزة       الحضارة  العلوم الإنسانية وخاصة إنجازات     
الإنسانية "ي حيث ظلت الدراسات وتأثيرها في الثقافات في الفترة التي سبقت الفكر العلم        

تمثل وحدها العلم الحقيقي، والمعرفة الشاملة، لنقل المعرفة السامية بأشرف الكائنـات             
   .4"وأسماها، خليفة االله على الأرض، الإنسان

وقد حظي الاتجاه الإنساني ببعض الدراسات والأبحاث الأدبية ، وقد تناولت في            
 حيث تـشترك  ؛لنزعة الإنسانية أو الاتجاه الإنساني   الشعر العربي تحت عنوان ا    مجملها  

 مفيـد كتـاب    فترة، ومن أهمها      في  أو  أو جماعة  في بحث النزعة الإنسانية لدى شاعر     
ومن الدراسات الفكريـة    ،  )لإنساني في الشعر العربي المعاصر    الاتجاه ا ( : قميحة محمد

 ف عاطف أحمـد  بإشرا مجموعة أبحاث وعلى مستوى أقرب للتنظير ظهرت      الأكاديمية  

                                                 
 .58المرجع السابق، ص: سعد البازعي وميجان الرويلي - 1
  الإنسان ذلك المعلوم، منشورات عویدات،:عادل العوا: وللتفصیل أكثر ینظر.  بحث محمد أركون ذلك التراث الإنساني في كتابھ الذي سیأتي- 2

 .3- 2:، الفصلان1977، 1بیروت، باریس، ط
 .7، صسھالمرجع نف: عادل العوا - 3
 .6، صالمرجع نفسھ: عادل العوا - 4
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تحلـل  دراسات  وبه  ،  )دراسات في النزعة الإنسانية في الفكر العربي الوسيط       (: بعنوان
  . في القرن الرابع الهجريأبعاد النزعة الإنسانية

كثـر  الأو ين اهتمامـا   البـاحث   من أكثر  1محمد أركون  الجزائري    المفكر عتبروي
 فـي الثقافـة     ،ة الأنـسنة  نزع أوالنزعة الإنسانية    في دراسة مفهوم      من غيره  بروزا

وقـد   .2على نحو مكثف نسبيا ومن ثمة إشاعته      من خلال توظيفه     و ،العربية المعاصرة 
: طرح أركون فهمه للأنسنة وعلاقتها بالثقافة العربية الإسلامية في كتابين مـن كتبـه             

الأنسنة والإسلام معارك فكرية     :نزعة الأنسنة في الفكر العربي، والثاني     : الأول بعنوان 
في حديثـه   -ينطلق    هذا 3وفي كتابه .  معارك من أجل الأنسنة في السياقات      .وطروحات

من جهة للمركزية   :  من نقد مزدوج   -عن النزعة الإنسانية في المجال العربي الإسلامي      
التي عملت على إبعاد كـل نزعـة   و ،الغربية المفرطة في تضخيم الأنا واختزال الآخر    

ى النسيان الذي مارسه بعـض المفكـرين داخـل          ، ومن جهة أخر   هاإنسانية عند غير  
المجال العربي الإسلامي ضد الكثير من الاتجاهات الفكرية التي حملت مشعل الـدفاع             

  .عن حرية الإنسان وكرامته
عن هذه النزعة المترسخة في الفكر العربي الإسلامي عبر مـساره           وهو يدافع   

ة ومتصوفة وأدباء، وكـذا مـن       الطويل من خلال تتبع أعمال كبار المفكرين من فلاسف        
: خلال تتبع بعض المفاهيم الأساسية في تحديد ماهية الإنسان وإظهار إنـسانيته مثـل             

 وفي إثارة قضايا أساسـية فـي تحليـل الموقـف            مبحث السعادة والبحث عن النجاة،    
  .الإنساني

قديما قال أرسطو إن الأدب محاكاة للحياة، وهو لم يكن يقصد طبعا حصره فـي     
مجرد صورة أو نسخة مكررة لها، وإلا استغنى عنه الناس لأنهم يفضلون الأصـل       أنه  "

وإنما كـان   . دائما على الصورة، وما داموا يملكون الأصل فلا حاجة بهم إلى الصورة           
يقصد أن الأدب يحاكي الحياة في توظيف قوانينها في الحركة والصراع، ولكن لأهداف             

  . 4"يس لأهداف طبيعية صماءإنسانية مقصودة ومن صنع الإنسان، ول
  

                                                 
ھ ل .محاضر التاریخ والفكر الإسلامي في جامعة السوربون في فرنسا) 2010-1928( الباحث الجزائري الشهيرمحمد أركون البروفیسور  - 1

  . نزعة الأنسنة في الفكر العربي:كتبھ بیدي ومنھابعض  النزعات الإنسانیة في الفكر الإٍسلامي توفي وأومؤلفات كثیرة تدور حول الأنسنة 
 .58، صالمرجع السابق:  سعد البازعي ومیجان الرویلي- 2
  .Mohammed Arkoun: Humanisme & Islam, Combats et propositions, Editions Barzakh, Alger, 2007:  ینظر- 3
  .56-55ص، السابقالمصدر:  نبیل راغب- 4
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والعمل الأدبي بذلك يخلق معادلاً موضوعياً للطبيعة الإنسانية على النحو الـذي            
بـرغم الفـارق    –إليوت  .س.وفي هذا يتفق كل من أرسطو وت      "ينبغي أن تكون عليه،     

 وإن كان أكثر اكتمالاً     ... في أن العمل الأدبي يحقق كمال الطبيعة الإنسانية        -...الزمني
ها، لأنه يعيد صهرها وصياغتها في بوتقة كي يتجلى جوهرها الحقيقـي والأصـيل،              من

ولا يقصد أرسطو بهذا التناسق أو الاتساق مجرد المهارة الحرفية أو الصنعة الفنية التي              
لا تخرج عن حـدود الـشّكل الظـاهري، لأن العمـل الأدبـي شـكل ومـضمون،                  

  . من الأحوال بأي حالفصل بينهماال ولا يمكن ،1"وجوهرمظهر
 ـ     ،من الحياة الإنسانية  الأساسية   يستمد مادته    ولأن الأدب  يظل فهذا لا يعني أنه س

بل سرعان ما يأخذ في يديه زمام المبادرة ويسبقها ضاربا لها المثل الأعلى             ، تابعاً لها "
والحبكـة  ، فهو يحتوي على الصراع الدرامي الحـي      ، الذي يجب عليها أن تحذو حذوه     

والفكر الإنساني الرحب، وهذه كُلُّهـا      ، والشَّخصية الناضجة المتبلورة  ، لمتسقةالمنطقية ا 
عناصر تناغُم بحيث تجعل من العمل الأدبي وحدة عضوية زاخرة بالتفاعل والنمـوذج             

ولـذلك يـضع    . الواعي والرؤية الثاقبة التي يجب أن تسير الحياة الإنسانية على هديها          
 من الواقع الإنساني لأنه يبلورها وينقيها من كل         أرسطو الأدب في درجة أعلى وأسمى     

  علـى ومن هنا كان .2التي تعتور جمالها، وتشتت معناها، وتطمس جوهرها     ...الشّوائب
هـو   إن الأدب فا،  شي مع اواقعالحياة وإن كانت    الحياة أن تحاكي الأدب وليس العكس، ف      

  .ن من إدراك قوانينهايمكِّ، خاصة باعتبار تفسيره لها بما أن تكونينبغي الحياة كما 
 وهو  فهو إنساني المنشأ،    على الأقل،  باعتباره يصدر من الإنسان     إنساني الأدبو

وإذا لم يكـن الأدب     "،  بالإنسان وهمومه وتطلعاته ومصيره   ملتصق   -فضلا عن ذلك  -
مـا طـرأ    بسبب   ،قد تغير  مفهوم الأدب ولعل   ،3"ماهون العسير أن نتصور     إنسانيا، فم 

لشعر والنثر الفنـي؛ أي نثـر الخطـب         ا" بأنه   اذج من المفهوم الس   ،اتهعليه عبر تحرك  
نى آخر  عإلى م . 4"والرسائل والمقامات والأمثال السائرة، ثم الأخذ من كل شيء بطرف         

  .5"صياغة فنية لتجربة بشرية" يعنيفصارالحديث بالغرب، تصال خاصة بعد الا

                                                 
 .56، ص السابقالمصدر:  نبیل راغب- 1
 .57المصدر نفسھ، ص:  نبیل راغب- 2
الاتجاه  :قمیحة مفید محمدو .43 ص،1979، 2الحریة والطوفان، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: جبرا إبراھیم جبرا - 3

 .40 ص،1981 ،1 ط  بیروت،الإنساني في الشعر العربي المعاصر، دار الأفاق الجدیدة،
 .07، ص2002، 2 ط  القاھرة،، مكتبة نھضة مصر ومذاھبھ،الأدب: محمد مندور - 4
 .09المرجع نفسھ، ص: محمد مندور - 5
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التجربـة  قد فسروا    همنأن  ي المعاصر ءشعراالعلى   1لاحظ مندور بوجه عام   وقد  
 التي أوجبوا على    التجـربة الشخصية مجرد  قصروها على   تفسيرا ضيقا، إذ    البشـرية  

تطلبها يالتي  الواقع أن التجربة البشرية     عدوا شعره كاذبا، ف   أن يصدر عنها وإلا      لشاعرا
 فحسب، إنما هي    الشخصية للأديب  لا يمكن حصرها في التجربة       الأدب الإنساني الرفيع  

  .جربة البشرية الأغنى والأوسع بكل تنويعاتهاالت
 نوعا من "تحدث  تسري ف الحقيقية  الإنسانية  الأديب  مشاعر  ويرى مفيد قميحة أن     
 أو من   ،ل الأدب من تسجيل لمظاهر الحياة أو الوجود       حوالتواصل الإنساني المحبب، وتُ   

لـى الأعمـاق     إلى أدب آخر ينفـذ إ      ، لنماذج معروفة غدت بالية ومستهلكة     تكرار مملّ 
، تي انصهرت في همـوم النـاس وآمـالهم         وأغوار الذات ال   ،ويكشف أغوار المستقبل  

، وأصبح الأديب صوت الإنسان والمعبر عن أفكاره        هامواقفها واتجاهات منهم  فاستلهمت  
يشرح الحياة الإنسانية لا لذاتها، بل لغاية، وهـذه          " بما هو إنساني   ، فالأدب 2" وتطلعاته

 وبذلك يكون الشعر إنسانيا حقا كلمـا اتـسعت   ،3" المشاعر لا إضعافها  الغاية هي ترقية  
دائرة اهتمامه وانشغاله لا بالتجربة الفردية المغرقة في الخصوصية وإنمـا بقـدر مـا               

  .يتقاطع مع اهتمامات الإنسان أجمع
فكل الأعمال الأدبية   "ولا خلاف في أن الأدب قد جسد ذلك عبر تاريخه الحافل؛            

ملامح خريطة الأدب الإنساني بطول تاريخه العريـق، جـسدت صـراع           التي رسمت   
هنا تكمن وظيفة الأدب الحيوية والضرورية في مفهـوم         . البشر من أجل إنسانية أفضل    

  أفضل وعـالمٍ   النَّظرية الإنسانية، فهو الوسيلة التي تسخر الإمكانات المؤدية إلى وجودٍ         
لجمال والأخلاق على أن الإنسان الـذي يتـذوق         ولذلك اصطلح النُّقاد وعلماء ا    . أجمل

، حتى ليـصير الأدب تجربـة شـاملة، فعالـة           4" الأدب خير من ذلك الذي لا يهتم به       
  .وضرورية لتبلغ الإنسانية أسمى درجاتها نُّضجا ورقيا

نـسانية،  عصر الحديث أن الرواية أكثر الأجناس الأدبية إ       ليرى بعض النقاد في ا    
لأنهم هم الذين يصورون شخصية بلادهم      ...الروائيين" فبأعلامها   كرحتى إن الأمم إذا تذ    

                                                 
 . 12-12، صالسابقالمرجع : محمد مندور: للتوسع أكثر ينظر -1
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ونفسيتها، هم الذين يتغلغلون إلى أعماق روحها ويسجلون أحلامها وكفاحها وبحثها عن            
  .1"البشرية السعادة

 ... وعلى الروائـي   ،فن جدي لا تسلية عابرة    "الرواية    أن وهو يرى ذلك باعتبار   
إن الرواية بحـث مـستمر عـن        ... يحذو القارئ حذوه  أن يأخذ فنه بروح الجد، لكي       

والروائي، فضلا عن كونه فنانا يعنى بجماليات عمله، يلتقي فيـه المـؤرخ             ... الحقيقة
ابـه بحكـم الـضرورة      والروائي إذ يحاول تصوير الحقيقة الإنسانية، يج      ...والفيلسوف

دفع بأبطاله بـين    لكنه يستطيع البحث والتساؤل والاستقصاء، وهو ي      ...الوضع الإنساني 
 أكثر من   ب حقا إن على الروائي أن يجمع كل ذلك حتى يقتر          .2"جدران المتاهة البشرية  
  . وعندها فقط يكون أدق سبرا وتصويرا،حقيقة الحياة والإنسان

دعا إليها الناقد الأمريكي    مدرسة  في القرن العشرين    نشير أخيرا أنه قد ظهرت      و   
بلغ بها أمـر    وقد  ،  الإنسانية الأدبية :باسم ل المرمور بو والفيلسوف الكبير    ارفنج بابيت 

الأدبية التي تهدف إلى إحداث      شنت حربا لا هوادة فيها على كل الثورات       "المحافظة أن   
أي تغيير في حياة الأفراد والجماعات؛ فقد ثارت على الاتجاه الرومانـسي واعتبرتـه              

ر والثبات، كما اعتبـرت القـيم   مروقا على ما ينبغي لحياة الأدب وأساليبه من الاستقرا     
 قيما مخربـة،    ...الفردية التي أعقبت الثورة الفرنسية، والتي تزعمها الطبقة المتوسطة        

  .3"ذلك لأنها قيم تعتمد على طغيان الذات وسلطان العاطفة الجامحة المشبوبة
وتجعل  سمو بالإنسان، تمن معان   فيها  أدبائنا لما   لدى  وقد أخذت الإنسانية تتردد     

وصاروا ينزعون إلى فهم النفس والشخصية، والوضع       " ه محور الإنسانية ومركزها،   من
وأحسن الروائيين  ... والحب الإنساني واختراق معنى الظلم والقسوة والشر، وطلب العدالة       

أثـر يـرتبط    للإنسانية  وصار   .4"أولئك الذين يتساءلون في كتبهم عن المصير البشري       
الإنسان نحو السعادة والمثل التي يحلم بها ويعمل جاهدا         تطلع  بمعناها الأساسي ألا وهو     

، ثم إنها الطريق إلى العالمية التي ينشدها كل كاتب ولا ريب، خاصـة ممـن                لتحقيقها
   .يطمحون لنيل نوبل
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  :يةدبالأ المذاهب  الإنسانية في-1-4-1
 أنهـا   على الرغم من الاتفاق على ارتباط الإنسانية معنى بالاهتمام بالإنسان، إلا          

أخذت أشكالا متباينة واستخدامات متمايزة بحسب التيارات والمذاهب الأدبية التي كانت           
ظهار علاقتهـا    لتلك المذاهب والتيارات بإ    وتوضيحا لذلك سنعرض   .شر بها بدها وت تنشُ

  .بالنزعة الإنسانية
ظهر فـي القـرن     الكلاسيكية كمذهب أدبي أول     وفي صدارة تلك المذاهب تبدو      

 وقد لا نجانب الصواب إن قلنا إن المذهب الكلاسيكي إن هـو             ا،شر في ايطالي  السابع ع 
كان ممثلو  و...  الإنسانية  بالنزعة العصر الكلاسيكي "؛ فقد ابتدأ    إلا نتاج للنزعة الإنسانية   

هذه النزعة يعيشون في بلاط الأمراء وأعوانهم، وكان لهم تأثير كبير في كل عناصـر               
ذا وهك ،اإنساني فادة منها لإل،  شرحها النصوص القديمة و   عث ب  إلى وا وقد دع  ،1"المجتمع
 بالمشاكل الإنسانية العامة حتى ليسمى أدبها بالأدب الإنـساني        "  أكثر  الكلاسيكية اهتمت

Humaniste              2"أي الأدب الذي يعالج مآسي الإنسان من حيث هو إنسان فـي ذاتـه. 
 المـسرحية   -يير، وبوالو  وخاصة أعمال راسين، ومول    - 17ومازالت كلاسيكيات القرن  
  .شاهدة على ذلك إلى اليوم

 فلا  ،مجموعهفي النظر إلى الإنسان في      " الإنسانية مع الكلاسيكية     وتتفق النزعة 
ولـذلك  . هو شر خالص ولا هو خير خالص، وإنما مزيج معقد ونسبي من العنصرين            

رزين والفـاحص   فمهمة الأدب تتركز في تعريف الإنسان بذاته، بإلقاء الضوء العقلي ال          
ولعل الالتقاء   .3" لأن الكلاسيكيين لا يثقون كثيرا في العاطفة وشطحاتها        ،والمتأمل عليها 

بين الإنسانية والكلاسيكية يظهر في الموضوعية التي ينادي بها الكلاسـيكيون، والتـي          
  . صالحة لكل عصر وإن تقادم النموذج-الأدبية-جعلت من نماذجهم البشرية 

إن أَدبنـا   (: كان صائبا جدا حينما قال     بيير جانيه  أن   4زاق الأصفر عبد الر يرى  
ويعلـل   ).الكلاسيكي أدب إنساني مطلقاً، نشأ من الإنسان وتوجه لتلبية حاجات الإنسان          

 ينطلقون من النفس الإنسانية بعموميتها ويتجهـون        هم كانوا الأدباء على اختلاف  ذلك بأن   
 على ذلك موضوع الحب الذي عولج بقالـب غزلـي       ولنأخذ مثالاً . إلى النفس الإنسانية  

                                                 
  .29، ص2002، 8 ط القاهرة،الأدب وفنونه، دراسة ونقد، دار الفكر العربي،: إسماعيل عز الدين - 1
  .57الأدب ومذاهبه، ص: مندور  محمد- 2
 .53-52، ص السابقالمصدر:  نبیل راغب- 3

  .20ص، 1999، 1ب، دمشق، طالمذاھب الأدبیة لدى الغرب، اتحاد الكتاب العر: عبد الرزاق الأصفر -  4



 36

ممتع، والملهاة التي راحت تصور مهازل المجتمع ونقائصه بأسلوبها الممتع بغية حماية            
أما الشعر الغنائي فقد تحول إلى المحور الاجتماعي مـع الحفـاظ            . المجتمع وإصلاحه 

 الـصبغة الإنـسانية،     على تفتيح العواطف الفردية، وأخذ الشعر التعليمـي والهجـائي         
  .وحازت الخطابة مستوى عالياً من إقبال الجمهور والتأثير فيه

وما إن ظهرت الرومانسية حتى طبعت الآداب وأثرت فيها تـأثيرا بالغـا لمـا               
تنطوي عليه من معالم الإنسانية خاصة وأنها تعتمد الحس أكثر والإنسان لا يعدو كونه              

   .بنصيب أكثر من نصيب سلطان العقل فيهكتلة المشاعر والأحاسيس وهي تحكمه 
بل وعلى كـل    الأدب الكلاسيكي فحسب    تقاليد  "وهكذا خرجت الرومانسية على     

يدع مجـالا للتفكيـر فـي       أدب، في زمن بلغت الحاجة إلى العبارة عن النفس مبلغا لم            
أدب العاطفة والخيال والتحرر الوجداني، والفـرار مـن         " ودعت إلى ،  1"أصول الأدب 

ويبلغ التحرر مداه حتـى      ،2"ع، والتخلص من ربقة الأصول الفنية التقليدية للأدب       الواق
  .لتصير الذات هي المحور، ويصير الأدب صورة عنها

يظهر عليـه الإنـسان بكـل       " مسرحيرى نعيمة أن الأدب مسرح وليس كمثله        
لك مظاهره الروحية والجسدية ففي الأدب يرى نفسه ممثلا ومشاهدا في وقت واحد، هنا            

الأقماط حتى الأكفان وهنالك يمثل أدواره المتلونة بلون الساعات والأيام          من  يشهد نفسه   
 سواه، ويلمس أشواق روحه فـي أشـواق روح           نبضات وهنالك يسمع نبضات قلبه في    

  .3"غيره ويشعر بأوجاع جسمه في أوجاع جسم إنسان مثله
جاع جسم إنـسان     أو /أشواق روح غيره  / سواه نبضات: خيرةثلاثة الجمل الأ  إن  

؛ فالإنسان هو غيره وسـواه، والـذات نبـضا           هي ما يلخص إنسانية الرومانسية     ،مثله
  .الفردوأشواقا وأوجاعا هي الإنسان لا 

 ترددت  ، وهكذا   وبتلك الرؤية اتجه الأدب الرومانسي إلى الذات لتشمل الإنسانية        
ا متصوفا يلامس شـغاف  ت بالإنسان وتحدثت عنه حديثا عاشق  المطلقة التي تغنّ  " نغماتها

ت تكفـر  د المتعطشة لحديث مثله، بعـد أن كـا  القلب ويدخل بصفائه إلى أعماق النفس  
 نتيجة لتفشي المادية التي حولت الإنسان مع تطور النهـضة العلميـة             ،الروحببالقيم و 

 الحديثة إلى مجرد آلة خالية من كل العواطف والمشاعر أو إلى رقم في حساب الأرباح              
                                                 

 .66المرجع السابق، ص :مندور محمد - 1
 .30المرجع السابق، ص: إسماعيل عز الدين - 2
 .26، ص1991، 15، طار نوفل، بيروتالغربال، د:  نعيمةميخائيل - 3



 37

جميع الفضائل المتمثلة   " عند الرومانسيين    ية، ولذا فقد شملت النزعة الإنسان     1"والخسائر
، كما جمعت تحت لوائها توق الإنسان وطموحه إلى أسمى وأنبل           بالخير والمحبة والعدل  

  .2"الغايات بعيدا عن كل أشكال التعصب والفرقة والاختلاف
 ـ         المحامـد   ت كـل  والإنسانية في معناها عند أصحاب الاتجاه الرومانسي جمع

بح لتي يسعى الإنسان إلى تحقيقها، ليصل إلى الحياة الكريمة، وبهـذا تـص             ا الفضائلو
روابـط وغايـات وتطلعـات مـستقبلية        في   الإنسان   ينالإنسانية نزعة عالمية تجمع ب    

   .مشتركة
يؤمن بالإنسان ويمجد   "؛ فهو  منذ نشأته  لواءه الإنساني الأدب الرومانسي   رفع  وقد  

ة الذات الحرة،   دار لإ  اهتمامها مانسيةوالروقد أولت    ؛3"وحريته وكرامته شخصية الفرد   
، ولـم تهمـل     ناس البـسطاء  الب الفرد وأحاسيسه، كما اهتمت       الإنسان وعنيت بمشاعر 

  .مهقضايا
مـا  إلى نبذ كـل     تدعو" الرومانسي  الاتجاه  جبين  التي طبعت  الإنسانيةوالمسحة  

، وأن الـشكل     الناس من طبيعة واحدة     إلى أن  نظرلأنها ت  ،يفرق بين الإنسان والإنسان   
 البيئة والطبيعة   هو إلا أثر من آثار     واللون والمظهر الخارجي الذي يميز بين البشر، ما       

  . والصورن، فإن الحقيقة الإنسانية واحدة مهما اختلفت الألوا4" على الإنسان
 هدف واحـد إلى كلها   تدعو    - أنها دين واحد   في اعتقادهم – أيضا   الأديانبل إن   

طوال الدهر،   نسان ولذلك فقد ظل عنوانَها    وهو ما جاءت أصلا من أجله، إنه الإ       ،  أسمى
لـدى  الإنـسانية   تـدعو    وسعادته ودعته، ولـذا       الإنسان رايتها راحة في  ترفع  وظلت  

  .بين البشرالمحبة مثُل العدل وقيم م و السلا راية لنشركذلك الرومانسيين
تنعدم تلك الفوارق   " حتى ته؛حريبالإنسان  أن ينعم   إلى   قبل ذلك كله  نها تدعو   إثم  

 ما   طموحاته وكل  لإنسان أن يحقق  ها يصبح من الممكن ل    ، وعند 5"التي تباعد بين الناس   
فيـه الـضمير الحـي      ي   فالحرية هي التي تنم    ،عن الضغط والإكراه   دابعي"يصبو إليه   

 ـرحمـة و   المتمثلة بال  ، وتغذي تلك البذرة الإلهية     بالحياة  الواعي إحساسهوتعمق    شفقةال

                                                 
 .44صالمرجع السابق، : مفيد محمد قميحة -1

 . نفسه- 2

 .172 ص،2001 ،1طريب، القاهرة، الأدب العربي الحديث، دار غ: القادر القط  عبد-3

 .45 ص،المرجع نفسه: مفيد محمد قميحة -4

 . نفسه- 5



 38

تقوي شعوره بكرامته   و .1"  مراتب عالية من الحسية الوجدانية الصافية      التي ترفعه إلى  
فيستميت في الدفاع عن معانيها، ويتصدى لكل ما قد يخدشها أو يحول دونها من قهـر                

  .أو مظلمة أو استبداد
تحـدها   لقة التي لا  كل المعاني المط  " -ون الرومانسي كما يراها - الإنسانيةتضم  و
هـا  فهي دعوة شمولية تستمد بذورها من الحياة المثالية الخيالية التي يطمح إلي            الحدود،
المحبـة  دعـوة إلـى     خاصة بما هي     ،2"نفوسال دعوة محببة إلى     ]ولذا فقد كانت  [البشر

  . ، ولعل انتشار الرومانسية خير دليل على ذلكوالإخاء الشاملالمطلقة 
 في تحقّق ما    رغم أنها لم تنجح بصورة مطلقة     شار الرومانسية    لقد اتسع انت   ،أجل
بـشكل  و ،لتاريخ الحـديث  في ا لمتأمل   يبدو واضحا ل    على الأقل  من ناحيتنا ؛ ف دعت إليه 

ما اتصل بهـا مـن   و –لحق بالأمة العربية والإسلامية  ، ما قد    19القرن  منذ مطلع  جلي
 وهو تاريخ حافـل     . وحتى اليوم  ،اخاصة مع الحربين العالميتين وبعدهم     - وآسيا إفريقيا

 وتقـسيم   ،من حروب واحـتلال   مما يعيي تعداده،    ينا   عل تهبالتي    والكوارث زماتالأب
الإنـسان  حقـوق   وخاصة سرقة فلسطين تحت سمع وبصر ممثلي        وصل حد التشظية،    

   .ودعاة الإنسانية
يـر   شيئا ما عما هو خ  عدوفي غمرة التغني بالذاتية والحرية الشخصية أخذت تبت       

التقدم بالقضايا الإنسانية الكبرى وهي قضايا موضوعية أسمى         كخدمة المجتمع أو  "للفرد  
 تحقق للفرد ما لا يحققه لنفسه منشغلا بهـا           إنها ، بل 3"فرد وآلامه أو لذاته   وأشمل من ال  

  .عن مجتمعه وقضاياه
  فقد كما يشيع ويعتقد  -ورغم أن الواقعية لم تكن في الأصل ثورة على الرومانسية         

 مذهب أدبي جديد،   لإلا أن الحاجة بدت مسيسة       - في وقت متزامن تقريبا     كتيارين اتظهر
مـن  النصف الثـاني    المذهب الذي ظهر في     ة   الواقعي فكانت،  يلبي حاجة الإنسان أكثر   

الطريق المفضي إلى معالجة المشكلات التي لم       "لأدباء  ا ه في ىرأو ،القرن التاسع عشر  
 الرومانسي الغائم والمبني على الإفراط بالذاتيـة والأحـلام          تجد لها الحلول في الاتجاه    

  .4"د إلا إلى التصور الضبابي والنفسي في معالجة المشكلاتنالتي لا تست
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 وتقـصيرها فـي      قيمة الفـرد،   إعلائهاالرومانسية في تمجيد الذات، و    وانغماس  
الواقعيـة  جعل   التوجه للمجتمع، وعدم قدرتها على إيجاد الحل لمشاكل الإنسان ومآسيه         

واهتمـت بقـضايا    ،   أكثـر  المجتمع من   الواقعية اقتربت    فقد الشافي،البلسم   بمثابة   تبدو
؛ ولهذا عرفت الواقعيـة     مشكلات بل راحت تسعى لمعالجة كل ما يؤرقه من          ،الإنسان

  .بأنها أدب ملتزم في وقوفه إلى جانب الإنسان
في مجرد الركون للخيالات    بديلا  عنها  هو أدب يرنو إلى الحقيقة أكثر ولا يجد         و

 لا  ، والإغراق في عالم الخيال والـوهم      ، الواقع ثم إن التحليق بعيدا عن    والعاطفة فقط،   
  .عانها عن كثبها ونينلم نعا المتفاقمة مالمشكلات الإنسان المعاصر التصدي  في غنيي

خيالات الرومانتيكيين وأحلامهم وراحـوا يتلمـسون       " يةالواقعغادر دعاة   هكذا  و
ين إيمان بعالم علوي فوق المحسوس، ولكنهم       يحقيقة في الواقع الملموس، فليس للواقع     ال

 1"يؤمنون بالحقيقة الواقعة، وهذه الحقيقة يمكن الوصول إليها عـن طريـق التجربـة             
  .، يلخص فلسفتهم تلكليس الخبر كالمعاينة: كأني بما قيل قديماوالمعاينة، و

 بحسب التنـاول؛     الأدباء العرب المحدثين    لدى الأدب الواقعي لقد تنوعت مفاهيم    
الأدب "ومنهم من يراه   ،2"الأدب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسجيله      "فمنهم من يراه    

ن و الاشـتراكي  ىروي،  3"الذي يستقي مادته وموضوعاته من حياة عامة الشعب ومشاكله        
 ـ   حالمجتمع ومظاهر البؤس والفاقة التي ترز     "تناول  أنه   شعب العاملـة    تحتها طبقات ال

حل تلك المشاكل بطريقة    بسواعدها أو بعقولها، وذلك لإيقاظ وعي الجماهير ودفعها إلى          
الواقعي بالإنسان مجتمعا وقـضاياه،  هتمام الأدب  وهي رؤى تجتمع على ا،4"أو بأخرى 

  .ومحاولة توعيته ليتخلص من مشاكله
  فكـرة  تخلص من ي  حيث إنه  أخذ    في الأدب الواقعي،   المفهوم الإنساني    آلذا  كه

 وزخمهـا  بالحياة الواقعية  رأكثرتبط صار ي دعو لها، و  يالحياة المثالية الخيالية التي كان      
دفـع  فـي   ، و  تيـسير الحيـاة    سهم في ي ل حتى حلوأنسب ال  عن   يبحث و ،عامال نسانيالإ

  . في كل شؤونهفضلالأالمجتمع نحو 
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 وغيرهـا   ، الواقعية  الكلاسيكية، الرومانسية،  :وخلاصة القول في ثلاثة المذاهب    
 ،أنها لا تمثل صراعا أو خصومة بقدر ما تمثل تنوعا في التوجه الإنـساني ونـشاطه               

 الإنسانية فـي الأدب؛   إليه وهذا ما تسعى ،وعلى الأدب إنسانيا التوفيق بينها ما استطاع      
 عن الحيـاة    بيرالأدب تع كما   الإنسانية،   شامل، مرتبط بالإنسان والحياة   فهي اتجاه عام    

  .انعكاسا وتصويراو بل يتماهى معها تأثيرا وتأثرا، نسانيةالإ
  :النقد في ة الإنساني-1-4-2

 إلى أعمال -أكثر على سبيل التمثيل لا-نشير في هذا العنصر إشارة خفيفة 
في دراساتهم  وتمثّلوه إلى حد ما ،المنهج الإنسانياتجهوا الذين ن النقاد والدارسيبعض 

عبد القادر القط، : تحديدا عند أهم ناقدين في العصر الحديث ونقف .النقدية والأدبية
وغالي شكري، واختيارنا هذا لا يلغي الآخرين، ولكن لأنهما أكثر شهرة في هذا 

 عند نجيب - وهذا هو الأهم-المجال حتى إن التمثيل دائما يطالهما، ولكننا سنقف 
  .الكيلاني أيضا ناقدا إنسانيا

  نزعةوهي ،إنسانيةبملامح  النزعة الحضارية ذي القط بد القادرعالناقد ب ونبدأ
حضارية فنية في آن واحد بمعنى أنه وسيلة جمالية للتعبير عن " أن الأدب ظاهرة تعتبر

 من أن كل عصر يؤكد القط  ومن هذه الرؤية.1"قضايا الحياة ومواقفها المختلفة
  .الحضاري هطابعيعكس و ،2همذهبا أدبيا يعكسيفرز  العصور
ذا الفهم الحضاري هو فهم قريب من فهم التوجه الجدلي الماركسي صراحة وه

حيث تتحكم الحالة الاجتماعية في الأدب، بل إن كل ظاهرة أدبية إن هي إلا إفراز 
  . لحالة اجتماعية أو ظرف

 أن اتجاه" حيث يرى ،ته بالمذاهبطبق ذلك على الأدب المصري في علاقوقد 
كما . 3"المجتمع من تفاعلو اتجاه سليم يؤكد ما بين الفن الأدب المصري إلى الواقعية

 محمود طبقه كثيرا في دراساته المختلفة التي نمثل منها ببعض دراسته للشاعر الظاهرة
  .درويش
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كما يهتم الفرد بيهتم  الإنساني الاتجاهلال دراسته لدرويش أن خيرى القط من 
بين ه التوفيق يقتضي الذي موقفة التبعل الشاعر حموهذا ما ي ، الإنسانيةالجماعةب

  .فنية العمل الشعريتطلبه ، وما تالأمرين
قد أحس منذ البداية بطبيعة هذا الموقف  "  درويشالشاعر محمودوقد اعتبر أن 

أن يقيم ذلك التوازن المنشود بين الالتزام والفن، معتذرا عن استجابته حاول فالدقيق 
  .1"القضية التي يلتزم الدفاع عنهاذات النبرة العالية أحيانا بطبيعة 

  لا ترج الطرب ! لا ترج مني الهمس  ! يا قارئي"

  .. هذا عذابي

  !بوأخرى في السح  .. ضربة في الرمل طائشة
  .2 "!بالنار أولها غضو  .. حسبي بأني غاضب

 أن يزاوج ،لا ينسى في رحلته الفنية تلك" أنه القط أن سر نجاح درويشيرى و
تباطه بقضيته القومية المحددة، والعوالم الإنسانية الكبيرة والتطلع الإنساني دائما بين ار

بينه يحول قد  التزام الشعر ير أن أنه لم هأن من حسناتو 3"إلى الحرية والعدالة والجمال
  .ته الكبرىقضيلال ج تخدش قد التيوالعاطفية، و ه الشخصية تجاربوبين 

التجربـة  "اكتفى من    لكنه يعتبر أنه     ،ائماوالقط لا يجزم بنجاح درويش في ذلك د       
القومية بما يلح على وجدانه إلحاحا مباشرا، ومن الألفاظ بما يعكس بعنفـه وحرارتـه               

 ،)أوراق الزيتون (: وخلافا لديوانيه التقليديين  . 4"وإيقاعه الصاخب ما في نفسه من ثورة      
 ـ أكثر )عاشق من فلسطين  :(في ديوانه يبدو  فإنه   ،)عصافير بلا أجنحة  (و  بـين   ا التحام

  .زالرممن الحقيقة ة حتى لتشتبه علينا  القوميسألة العاطفية والمتهتجرب
 بالمأساة  ذاتية كأسمى عاطفةالحبيختلط فيها  قصائد بديعة  هذافي ديوانهو

 ،المناديل ،الأسيرإلى أمي، ( :دائقصولعل  قومية،.عربية الراهنة كعاطفة جماعيةال
  ووطنهحبه:  مأساتيهدرويش مازجا هارسملرائعة التي اللوحات امن  )لوحة الأفق

  . شديدبالتحام
  مرفوعا على الشفق.. رأيت جبينك الصيفي"
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  وشعرك ماعز يرعى حشيش الغيم في الأفق
  تود العين لو طارت إليك كما يطير النوم من سجني

  .1"يود القلب لو يحبو إليك على حصى الحزن
ان يصدر أحكامه من وجهة نظر إنسانية؛ فهو كثيرا ما ك القطوعموما فإن الناقد 

القصور في شعرنا القديم أنه كان دائما يحتفل بالتجربة في صورتها "بعض يعزو مثلا 
 في خدمة القضايا كز، وير2"يلتفت إلى جزئياتها المتناثرة في الحياة المباشرة، ولاالعامة

  .جزئيةدقيقة أو مهما كانت  في تصويره للأشياء الآفاق التي يبلغها الشاعرعلىالقومية 
ــالي  ومن النقاد البارزين ذوي الاتجاه الإنساني نجد الناقد الماركسي الشهير  غ

وقـد اهـتم شـكري      .  نجيب محفوظ   الذي ارتبط اسمه كثيرا بالروائي الأشهر      شكري
 على وجه الخصوص،     محفوظ أعمال نجيب في   و لمضمون الإنساني في العمل الأدبي    با

 دراساته لأدب نجيـب محفـوظ     ، وقد اشتهرت    3 الفني لهذه الأعمال   اله الجانب دون إهم 
  على اعتبـار   أخذت الثلاثية فيه قسطا وافرا    الذي   .المنتمي : الشهير  كتابه على رأسها و

ثمة شخصيات كثيرة في الثلاثية     ف " بكل ما فيها من ملابسات؛     في نظره الحياةَ  تمثل  أنها  
، هي شخصيات إنسانية تؤدي دورها اليـومي        تتميز بحيوية تبعد بها كثيرا عن النمطية      

  . 4"في الحياة دون أن تحمل عبء التعبير الرمزي عما هو أكبر منها من قضايا وأفكار
 خاصة بعد  جيلهلىع صارت أزمة شديدة الوطأة خطيرة قضية يكرويناقش ش

وقف تلا تأزمة  ، وهيالمنتميا التي سمى بها كتابه هأن نكسة حزيران إذ تفاقمت أكثر،
 ضف إلى ذلك أنها لاأ ،لاجيالأكل مرة ومع كل قفز إلى السطح  تفقط؛ إنماعلى جيل 

لقلق وا  كالضياع: متعددة أخرىراء صوروتتخفّى دائما  وإنما كانت جلية بصورة بدوت
أعظم ما في الثلاثية أنها طرحت قضية الانتماء على أوسع نطاق "نإ: شكري حتى قال

  .5" القضية في مستوياتها العديدة ومراحلها المختلفةطرحت. تاريخي بلغ ربع قرن
 - الذي اشتهر لسبب ما بطبعته السوداء- شكري من خلال كتابه المنتمي يتابع

، ثم يربط  الثلاثتيبحث تحولاتها بين الراوياو ،لثلاثيةا وأشكالها عبرقضية الانتماء 
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 الحزب الوطني والإرهاص الانتماء إلى :1كل رواية منها بما تناقشه من أزمة الانتماء
رواية الوفد واليسار في أزمة الانتماء بين و .بين القصرينرواية في إلى تكوين الوفد 

  .السكريةرواية في  الانتماء الإيجابي إلى اليسارثم  .قصر الشوق
 حرجة بالغة الخطورة، وهي قضية شكري في دراسته هذه قضيةوقد عالج 
نجيب محفوظ  تي لم يقصرلا وهي قضية الحرية الطرح وتناقش، أشاغلة حقا وأبدا ت

أن  "ية إذ يرىجوهروشكري يعتبرها مسألة قصصه ورواياته، في توظيفها في كل 
الفنان اختار قضية محددة وهي قضية الحرية كتعبير عن مأساة هذا المجتمع بشكل 

  . أغلب أبطال محفوظهي رسالةومفرداتها البحث عن الحرية  و،2"عام
لتنا الإنسانية بأديبنا نجيب الكيلاني الذي تطفح أعماله إبداعا ونقدا ونختم أمث

بالتوجه الإنساني خاصة إذا علمنا منه أن النزعة الإنسانية بالنسبة له تمثل أهم سمة من 
تلقي على النزعة الوطنية أو القومية أضواء، وتزيدها عمقا وثراء سمات القص حيث 

اث الإسلام الإنسانية الذي لا يفضل بين بني ، وهو ينطق في ذلك من تر3"وشمولا
  .الإنسان إلا بقدر ما يأتون من الخير ويذرون من الشر

 أشار إلى الإنسانية في صدر روايته اليوم الموعود وهي رواية تمثل ذلك وقد
التراث أيما تمثيل حين تعرض لسماحة المسلمين والإنسانية حتى في حال الحروب 

. ، وهي الحملة الصليبية السابعةالمسلمينة هامة من تاريخ وصد الغزو إذ تصور فتر
  .والمطالع لرواياته يلحظ أن ذلك يعم ولا يخص

 للوقوف نحن والإسلامأما عن دراساته النقدية فيكفي الاطلاع على كتابه النقدي 
علي باكثير : ( بعنوانعلي أحمد باكثيرللكاتب دراسته  هه الإنساني خاصة فيتوجعلى 

 العالمية  من الآداباطلع على كثير"إذ  ؛وهو يعتبره أديبا إنسانيا). ق الالتزامعلى طري
، وكتب القصة والرواية لشكسبيرلغة الإنجليزية التي كان يتقنها، فقد ترجم لمن خلال ا

 التاريخ الإسلامي والعربي، عاشقا لبطولاته وكان مولعا بتصفح... والمسرحية والشعر
 التي قامت ببطولتها سلامةي القصة السينمائية، فجاء فيلم وحضارته العظمى، وكتب ف

  .4..."يحي شاهين والفنان أم كلثومالسيدة 
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 لم يقتصر على أعماله الإسلامية كقصته الشهيرة باكثيرويرى الكيلاني أن نجاح 
مع التي طبعت مرات كثيرة وقررت على طلبة المدارس لسنوات كثيرة، و) واإسلاماه(

ويرها صمود الإسلام في وجه الزحف التتري إلا أنها أيضا تصور هي رغم تصذلك ف
 )هاروت وماروت(وفي مسرحيته . 1"ذوبان النعرات الطائفية والشعوبية والعنصرية"
 ضد النزوات والأهواء - بإرادته القوية-  وكرامته، وصموده الإنساندفاع عن قوة "

سطورة الفرعونية، وقد  الأ)ايزيس وأوزوريس(، وكتب باكثير مسرحية 2"والمطامع
أبرز فيها الوفاء الأسري، وقمة الحب الإنساني، وصبر الإنسان في مواجهة الأقدار "

  .3"وما تأتي به من أحداث، وإشراق الفكر والروح بالحرية الحقيقية
البيئة المعاصرة التي يعايشها، أو يتجاهل " لم يعتزل  الكيلاني أن باكثيرويشير

 وهي كوميديا جميلة تناولت بالنقد ،) هانملفدانج( د كتب مسرحيةمشاكلها وأحداثها، فق
أبانت عن كثير من وجوه القصور والزيف والغرور و والسخرية أوضاعا رثة مهترئة،

 وقد ظل متصلا بالحياة الإنسانية حتى .4"في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية القائمة
 أمواج الحياة تتدفق من حوله، يقرأ فيها إلى"آخر أيامه التي قضاها قرب النيل يتطلع 

  .5"حكمة الأزل، ويحاول أن يكشف الستار عن بعض أسرار الوجود
، محمد إقبالالشاعر قد بحث أيضا إنسانية هكذا يرى الكيلاني إنسانية باكثير، و

النزعة الإنسانية والعالمية في شعر إقبال، في كتابه : 6 بعنوانكاملاخصص لها فصلا و
يا ضياء الإنسانية والإخاء، طارد بقوتك ظلام البغضاء حتى : "فتتحه بمقولتهعنه، وي

تزول عن نفوسنا الشكوك والوساوس، عسى أن تشاهد الأممالسعادة  مرة أخرى وجه 
تسوده المحبة والإخاء " فقد كان إقبال يحلم بعالم .7"التي اختفت خلف مطامع المحاربين

 والجنس، وتندثر أحقاد الطبقات التي لا تقوم إلا على حواجز الدم واللون...فيهوتتحطم 
لقد كان يهفو إلى عالم نظيف، قد هجعت فيه .. مشاعر البغض والتناحر والاستبداد

 وهذا هو العالم الذي .8"الحروب، واستكانت المطامع الحمراء، ونامت الأهواء الكافرة
  . الإنساني الحقهينشد
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، بل تناول لم الإسلامي والعالم العربي فحسبولم يشغل تفكير إقبال قضايا العا
يشغل أذهان العالم من مشاكل، فتحدث عن عصبة الأمم، وعن هؤلاء الذين كل ما 

يعبثون بها وبقداستها، وواجه موسوليني بحزم، وناقش قضايا الاشتراكية والشيوعية، 
مؤامراتك اليهود من وثورات الشام وتمرد الهند، وما يحيض لصراع الحبشة وتعر. 

لقد كان نصيرا لقضايا الحرية في كل مكان في الشرق والغرب، وكم شكا طغاة العالم 
وويلات الشعوب المستضعفة وكم أسف للسلام الضائع والقوة الغاشمة التي لا قلب لها 

  :1م قاطبة وليس للمسلمين فحسبملقد كان إقبال ينشد البعث للأ. ولا ضمير
   ونظام الجمهور في الغرب داءعلّة الشرق ذلة واقتـداء   

  .مرض القلب والبصيرة فاشٍ   ما بشرقٍ ولا بغربٍ شـفاء
 :الأدبية سمات الإنسانية - 1-4-3

اتجاه عام  ة الأدبيةالإنسانيمن خلال ما مر بنا قريبا في إنسانية الأدب يتضح أن 
 يرفعون فهم: خلصون لفلسفة دون أخرىي  لااودعاته المذاهب والتيارات،أغلب شمل ي

  . بوجه عامالإنسان والحياة الإنسانيةراية 
باعتبار العلاقة الوثيقة بين الأدب وحياة الإنسان  ؛ اتجاه يرتبط بفكرة الأدبيوه

على اختلاف ألوانها وتنويعاتها قد كان الأدب دائما صورة ناطقة عنها ؛ ففي كل عصر
مرآة صافية على ظها يحفف، إنه إجمالا يعكس كل تفصيلاتها، وملامحها الجمالية
  كمكأفضل تدوين مما قد عرفته الأمم من فنون أخرى، يحفظها 2طبيعتها وفطرتها

  . الفينيقيين والفراعنة وخرائب الرومان وآثار ،تعبث بها يد الزمن كتماثيل اليونان
زلنا  تصويرا ما3لأنه يصور حيواتهمفهو ديوانهم  ؛ مثال لا يخفىالعربوشعر 

الآثار الأخرى في يفوق  ،م في حفظ تاريخهم والدلالة عليه،، بل إنهنتصفحه حتى اليوم
  .دلالتها على الأمم

بين الفلسفة الاشتراكية التي "ويرى شايف عكاشة أن الاتجاه الإنساني قد زاوج 
د من إرادته الذاتية وتذيب شخصيته في شخصية الجماعة، وبين الفلسفة تجرد الفر

ام بقضايا الفرد نقطة الانطلاق نحو معالجة مشاكل الوجودية التي تجعل من الاهتم
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ألا يكتفي بالتجربة القومية على الأديب و.  معا بحيث اهتم بالفرد وبالجماعة،1"الإنسان
الالتفات إلى ما في الحياة الإنسانية جميعها  " الاهتمام بتجاربه الذاتية ومنفلا بد له من

فربط . 2"ناس بها في كل مكانمن مآسي يرتبط بعضها ببعض ويتشابه إحساس ال
 ة تجربته فنيأدوات تعبيرها المتنوعة يزيدوتجربته الذاتية أو القومية بالحياة الإنسانية 

  .تجدداوا وإبداع
 - دون أن يغفل الشكل والفن طبعا- كثيرا بالمضمون أدبياالاتجاه الإنساني يهتمو

وربما  للفن،  فقطن الفولهذا يتعارض صراحة مع دعاة البرناسية الذين يرون أن
 المنهج الإنساني؛ ايرتكز عليهوهي قضية  ، الفن للحياة إذ يدعو أن؛يصحح فكرتهم

، وإنسانيته من قدر ما يولي من اهتمام إنسانيالا يمكن إلا أن يكون  الأدب بطبيعتهف
  . فضلا عن تهذيبهقضائها وراحتهلحاجات الإنسان بما يساهم في 

لمضمون الإنساني مامه في دراسة الأعمال الأدبية ليولي اهتوالاتجاه الإنساني 
التحليل الصحيح للنص الأدبي لا ينبغي أن يقتصر على مقوماته الداخلية وبنائه "لأن 
لكنه على قدر و، 3"ب وصوره الفنية، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى تقويم مضمونهالمركّ

 الربط تحقيقَويبحث ، ية بالصياغة الفنالاهتمامعلى يحرص فإنه  ،اهتمامه بالمضمون
  . التعبيريةبين مضمون العمل الفني وأدوات الأديب

ث تناغما يتجسد في حدِ ي، بين الشكل والمضمون هذا بتوفيقه،والاتجاه الإنساني
الماركسيين الذين يهتمون يخالف ه حين يتواءم المظهر والمخبر، وبذلك  نفسالإنسان

الأعمال الأدبية التي لم  " تلكيقللون من شأنمما جعلهم بالمضمون على حساب الشكل 
ينصهر مؤلفها في بوتقة الطبقة الشعبية، ولم يعايش مشاكلها لأن القدرة الإبداعية عند 

يسعى  الإنساني ولهذا فالاتجاه.  في نظر الماركسيين4"مثل أولئك الأدباء تظل محدودة
 على  نظرتهلا تقتصرأو ،للواقع الإنسانيمتكاملة نظرة الأديب   لدىكونإلى أن ي
  لا يمكن تجاوز مترابطةسلسلةكله المجتمع الإنساني   باعتباروذلك دون آخر، مجتمع

  .هاأية حلقة من حلقات
ونصل في الأخير إلى قضية اختلف حولها الأدباء والنقاد كثيرا، وتتمثل في 

س  تحت مبرر الانعكاتوظيف اللغة الدارجة أو العامية في العمل الأدبيقضية 
                                                 

  .77، ص1985اتجاھات النقد المعاصر في مصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، : شایف عكاشة - 1
  .51، صالسابقالمرجع : عبد القادر القط - 2
  .4الأدب العربي الحدیث، ص: عبد القادر القط - 3
  .69، صالمرجع السابق: شایف عكاشة - 4
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، لقد كان الواقعيون عموما والماركسيون خصوصا يرون )أو الإنساني(الاجتماعي 
لم يمانعوا من أن يستعمل الأديب اللغة "، وحتى الذين لم يوجبوا وجوب استعمالها

العامية في بعض أعماله أو في أجزاء معينة كالحوار، بشرط أن يتطلب العمل الأدبي 
 التي الشخصيات الذي يجري على ألسنة العامة أووار الحك ،1"نفسه وجود اللغة العامية
 مجرد رغبة من الكاتب فيعلى ألا تكون ،  أو طقسا خاصاتمثل موروثا شعبيا ما

كل أديب ، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى لهجات حين يكتب تأكيد أهميتها أو إقحامها
  .الفصحىمما يؤدي تدريجيا إلى خطر إهمال  بعاميته

بسيطا للمسألة من وجهة نظر إنسانية يؤكد لنا أنه كلما استخدم ثم إن تقليبا 
 تقصر به االأديب اللهجة العامية فإنه سيغرق في المحلية، وبقدر ما تغرقه المحلية فإنه

قيل عن حيوية العامية، وحميمية العلاقة بينها  "مهماو. عن الآفاق الإنسانية الأرحب
 ،2"وتا بفترة زمنية محدودة، وبيئة مكانية معينة فإن تأثيرها يظل موق،والوجدان الشعبي

ولا يمكن أن تتعدى حيزها مهما اتسع؛ لأن إمكاناتها وعطاءاتها تقعد بها عما تملكه 
ة خاصة في لغتنا العربية، لأنها على عكس اللغات الأخرى فهي لغة حية يحالفصغة لال

  .مجتمعة من لهجات لا لهجات متفرعة من لغة ماتت
ة الفصيحة أغنى وأخصب وأكثر ثراء، وأقدر على التعبير والإيحاء ثم إن اللغ

والتصوير، مما يعطي العمل الأدبي حيويته ويضمن خلوده، فها نحن حتى اليوم نقرأ 
العربي به طازجا، ثم هل كنا سنقرأ أدبنا الزمني بل ونتمتع إيغاله أدب الجاهليين رغم 

ت وجد ، العاميةال اللهجاتمدعوات لاستع بمثل ما نحن عليه لو أن مثل تلك الونتمتع
  .آذانا صاغية وأقلاما تحولها واقعا؟

  في الأثركما وصل إليناوإن اللغة الفصيحة تمنح العمل فوق ذلك بهاء وجمالا؛ 
 عن الكذب،  لمندوحةً الفصيحةإن في اللغةف 3"عن الكَذِب إن في المعاريض لَمندوحةٌ"

مندوحة عن الابتذال وسفاسف ولاريب فيها و. بما تمنح من فسحة، وبما فيها من اتساع
الأخلاق وهتك أستار الحياء، وفيها اقتصادتماما مثل قوله طولا، وأ قولا شَ ما فح 

  .﴾وقَالَتْ هيتَ لَك ﴿ :4تعالى
                                                 

  .81المرجع السابق، ص: ةشایف عكاش - 1
  .195ص، 1996، 3اتجاھات الروایة العربیة في مصر، دار الفكر العربي، القاھرة، ط: شفیع السید - 2
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  .متسعالفسحة ووالمندوحة ھي ال. 595- 593، ص10، ج1960ط، .دار المعرفة، بیروت، د
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  :1 منها الاتجاه الإنساني في الأدبالتي ينطلقونجمل فيما يلي أهم الخصائص 

دم الزمان وتباعد المكان، ويضمن رغم تقاوعظمته الأدب القيم يحتفظ بقيمته -
  .خلوده بذلك

والطريقة الأمثل لقراءته هي  ،النص الأدبي يحمل قيمته في داخله وكذا معناه -
عد عن العسف بقة والتحيزات الموجهة في فهمه، والبالتخفف الأمثل من الأفكار المس

  .النصوص الأدبية والأدباءعلى في الحكم 
يتضمن النص الأدبي حقائق إنسانية بين التنوع والتشابه وفي كليهما مهم  -

، وهي حقائق جوهرية تتعلق  من جهة أخرىوالخصوصية  من جهةلحفظ النوع
  .بالإنسان أنى كان، وترتفع عن اللون والزمان والمكان

. نسانية دون إهمال التجارب الذاتية بما فيها العاطفية الاهتمام بالتجارب الإ-
والجمع بين القضايا الاجتماعية والفردية باعتبارهما معا القضايا الإنسانية في الأدب 

 .والنقد والحياة

وفي تصويرها - التزام الصدق في طرح الحقائق النفسية أو المادية ومعالجتها -
  .وءا، ولعل هذا يتفق مع تطهير أرسطو بشكل أو بآخر حسنا وس-أيضا

يهدف الأدب الإنساني إلى ترقية الحياة البشرية وإشاعة قيم الخير بما يساهم  -
 فيتأخر عن ،ويقع في الخطابةأفي تنمية إنسانية الإنسان، لكن دون أن يتوسل بالوعظ 

، فهما ه على المضمونولذلك عليه أن يحافظ على الشكل حفاظَ. أدبيته ويفقد بريقه
 .الروح والجسد: هي الإنسان في شق وحدةَ واحدةُوحدةٌ

  

                                                 
 .56- 54ص، 2008، 1، القاھرة، طللنشر والتوزیع، العلم والإیمان في الروایة العربیة وبنات جنسھاالنزعة الإنسانیة :  بھاء الدین محمد مزید- 1
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  :نجيب الكيلاني الإنسان -2-1
  :النشأة - 2-1-1

 يوم الاثنين في  إبراهيم بن عبد اللطيف الكيلاني، ولد الكيلاني بنهو نجيب بن
 بقرية ،هجرية 1350محرم 14وافق ، الذي يميلادية 1931) يونيو(الأول من جوان

 محافظة الغربية قع على بعد عشرين كيلومترا من مدينة طنطا مقر التي ت)شرشابة(
  .1، وكان نجيب أول مولود لوالديهبمصر

ته المكونة منه، ومن زوجته، وثلاثة يعول أسرة، واعرزيعمل في ال كان والده 
وحين بلغ نجيب الثامنة اندلعت الحرب العالمية الثانية، فعاشت القرية في أزمة  ...أبناء
 شديدة، وقد زاد الأمر شدة إلزام الفلاحين بدفع عاشت القرية في أزمة اقتصاديةف ةشديد

محاصيلهم إلى قوات الاحتلال البريطاني، فأصبح  الحصول على الحد الأدنى من 
  .2"ضروريات الحياة أمرا بالغ الصعوبة

ن  بكتّاب القرية شأنه في ذلك شأ" حين التحق بدأ رحلته الدراسية وهو ابن الرابعة
، وكان جده لأبيه يحض على القرآن الكريمأكثر الأطفال، وأتم حفظ كثير من سور 

وفضلا عن القراءة . 3"، والعناية به، لما لمسه فيه من ذكاء، ورغبة في التحصيلتعليمه
 ا من الأحاديث النبوية، وسيرة الرسول االله صلى االلهقدر"م فقد تعلّ والكتابة والحساب

وحين بلغ [ ،التحق بالمدرسة الأولية .نبياء وقصص القرآنعليه وسلم، وقصص الأ
التي تبعد ) سنباط(الابتدائية بقرية الأمريكية  إلى مدرسة الإرسالية  منها انتقل]الثامنة

  .4"عن قريته حوالي خمسة كيلومترات كان يقطعها مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا
 شظفا في تعاني"، كانت افلم تكن أسرته ذات ثراء بل كانت أقرب إلى الكف

كان يقدم له عن طيب خاطر كل ما  ومع ذلك فإن والده العيش، وبؤسا لا مزيد عليه،
حرمان الأسرة الفقيرة من بعض المال ليقدمه لابنه " على  الوالدأصر، لقد "يحتاج إليه

 ىفقد تمكن من الانتقال إل، 5"نهقراالتفوق على أبكان يرد الجميل ف ...طالب العالم 

                                                 
 .11، ص1، ج2006، 1ار، القاھرة، طمذكرات الدكتور نجیب الكیلاني، كتاب المخت:  نجیب الكیلاني- 1
  .11، ص2005، 2نجیب الكیلاني القصصیة، دار كنوز إشبیلیة للنشر، الریاض، ط الاتجاه الإسلامي في أعمال: عبد الله بن صالح العریني - 2
 .12المرجع نفسھ، ص:  عبد الله بن صالح العریني- 3
  .6، ص1996، 10- 9، مؤسسة الرسالة، بیروت، السنة الثالثة، العددانسلامي، مجلة الأدب الإكیلاني في سطورالنجیب :  ھیئة التحریر-4
 .9، ص2009، 1في أدب نجیب الكیلاني أبعاد الصراع وامتداداتھ، مكتبة الآداب، القاھرة، ط: أحمد موساوي - 5
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 أسرته، فكان في ذلك إحساسه بمعاناةالحافز كان ربما و ،بتفوق الثانويةالمرحلة 
  .وكان مثالا في ذلك فقد كان دائم التفوق، 1لدراسة والتحصيلل  كليةًهيصرفه اهتمام

بعد إتمامه المرحلة الثانوية لكنه جامعة فؤاد الأول التحق الكيلاني بكلية الطب 
 كان مغرما بالقراءة وخاصة تلك ... الآداب أو الحقوقكان يفضل الالتحاق بكلية "

  والمقتطف والهلال،،رت في تلك الفترة كالرسالة، والثقافةصدالتي  الأدبية المجلات
  ومصطفى صادق الرافعي،د قطبسيك  كثير من الأدباءوعن طريقها تعرف على

ن بسبب ضائقته  وكا،2" وتوفيق الحكيم، وطه حسين،، والمنفلوطي والمازني،والعقاد
بشراء الكتب، فكان المالية حيث لم تكن تسمح له موارده "المالية يرتاد مكتبة طنطا، 

  .3"تناوبين ثم يقرآنه بال شراء كتاب مع في،هيل لإلى الاشتراك مع زميضطر أحيانا 
 1955ن ونشاطه نقمة السلطة فاعتقل سنةلإخواجر عليه انتماؤه لجماعة القد و

 وأفرج عنه 1965سنة إلى السجن ثم أعيد ، القضبان وراء سجينا قضى ثلاث سنواتو
 الكيلاني، حيث  التجارب في حياةى تجربة السجن من أقسكانت" .بعد ذلك بعامين

 في تلك الفترة، وما الإخوان  نفسه، فقد كان شاهدا على ما عانىتركت آثارا عميقة في
  .4"كان يلاقيه السجناء السياسيون من تعذيب وإذلال

كانت ملابس السجن مهترئة " :وقد وصف كثيرا من ذلك في لمحاته، ومنها
ممزقة، وخاصة في الأماكن الحساسة من أجسادنا وكان هذا شيئا مؤلما للنفس، وكان 

يسود شعور عام  بمستقبل مفزع ... البعض يحاول أن يستر عورته بيديه
جلاد لا يفرق بين سجين  وسوط ال،والكل معرض للنقمة والانتقامفالكل متهم ...غامض

يصبح وراء الأسوار، يصبح مهدر الدم، لا ووسجين، إن كل من يدخل إلى السجن 
حقوق بع ت لكنه للأسف لا يستم،وزن له ولا قيمة، وهو إلى الحيوان الأعجم أقرب

 هكذا بلغت درجة البطش .5"الحيوان، وليس له جمعية رفق كتلك التي تهتم بالحيوان
  .تحول الأمر إلى سخرية، فلا أنسب من وصفه إلا كذلكوالاستبداد حتى ي

                                                 
  .10 ص،السابقالمرجع : أحمد موساوي - 1
  .79- 71المصدر نفسھ، ص: نجيب الكيلاني:  ینظر- 2
 .13المرجع السابق،  ص:  بن صالح العریني عبد الله- 3
 .11ص  نفسه،المرجع: أحمد موساوي - 4
  .14- 12 ص،1994، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طلمحات من حياتي القسم الخامس:  نجيب الكيلاني- 5



 52

: من العجيب في حياة الكيلاني السجين أنه كتب في زنزانتـه روايتـه الأولـى              
قررت على الصف    بل إنها     وزارة التربية  ةبجائزالطريق الطويل، والأعجب أنها فازت      

 الـشعري   جمع ديوانـه  تمكن أيضا من     وفي سجنه هذا     .1959الثاني الثانوي في عام   
  .1أغاني الغرباء: الأول

 :رواية  أعماله، ومنهاوقد أشار في سيرته الذاتية إلى القبول الذي حظيت به
 وكتب ، للإنتاج السينمائي2 رشحها الشاعر الصحفي كمال النجمي، وقدالربيع العاصف

 فاز مرة 1958وفي عام  .ويقترح تمثيلها /د بهاعنها مقالا في مجلة الكواكب يشي
 ففي مجال الدراسات النفسية ، بعدد من جوائز وزارة التربية والتعليمأخرى

 .هو دراسة متميزة عن مجتمع السجون و،)المجتمع المريض (:والاجتماعية فاز كتابه
 وفي مجال الرواية ،)شوقي في ركب الخالدين (:وفي مجال التراجم والسير فاز كتابه

  .3)في الظلام (:فازت قصته
وهذا بسبب إيمانه ، الإسلاميدب أنه من أهم الداعين إلى فكرة الأاشتهر الكيلاني 

 وقدرته على التغيير، خاصة إذا كان الأدب الواعي الذي يصدر الأدبالواضح برسالة 
أصدر في هذا المجال بعض الكتب  وقد .ع هدي الإسلام الممثل للقيم الإنسانية الحقة

  .ية في الرواية والقصة والشعرمن الإبداعات الفنية التطبيقالنظرية وعددا 
وقد تفرد في ذلك بالنظر إلى ما أصدره من أعمال كثيرة وخاصة أعماله الروائية 

 ،عن تركستان ليالي تركستان: وهي 4عن بعض قضايا ومشكلات العالم الإسلامي
 عن نيجريا، وهي الروايات التي تمثل عمالقة الشمال، وعن أندونيسيا عذراء جاكرتاو

  .  وموضوعها حول أثيوبياالظل الأسود الشهيرة، وله مثلها رواية ثلاثيته
بعد وهذا  ، إلى الخليج-هاربا من جحيم السجن والاعتقال في بلده-  الكيلاني رحل
في ثم عمل طبيبا أول الأمر في دولة الكويت، وقد ، 1969عنه سنة الأخير الإفراج 

ناصب المتعلقة بمهنته كطبيب، كان الم"، وقد تقلد عدة من  المتحدةالإمارات العربية
أهمها أنه قضى عشر سنوات كاملة مستشارا أول لوزير الصحة بالإمارات، وكان لهذا 

                                                 
  .6صالمرجع السابق ، :  الأدب الإسلامي مجلة- 1
 .438 ص،2مذكرات الدكتور نجیب الكیلاني، ج: نجيب الكيلاني - 2
  .6 صالمرجع السابق،:  الأدب الإسلامي مجلة- 3
  .7 صالمرجع نفسه،:  الأدب الإسلاميمجلة - 4
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ثر بالغ ودور كبير في تحسن التأطير الصحي لهذا البلد، ثم وصل بعد ذلك أالمنصب 
 كتاباتهالتي عرفت إلى منصب مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة، وهذه الفترة هي 

  .1"الطبية الناضجة
ى غربة  قض بعد أن1992، مصر سنة بلدهإلىالكيلاني بعد تقاعده عاد وقد 

ا ليموت في  عودته تلك رائزتوكأنما كان ، وزيادةثلاثا وعشرين سنةطويلة بلغت 
 بالقاهرة في -رحمه االله-وتوفيوطنه بين أهله؛ إذ لم يعِش بعدها سوى ثلاث سنوات 

وتجاهل  في صمت م،1995 الموافق للسادس من مارس،هـ1415الخامس من شوال
   .نجومما تصطنع من ث وراء اله تعبت من المن ترسانة الإعلام التي

  : لمحات من حياته- 2-1-2
  :أخلاقه -أ

كان إنسانا بكل ما تحمله     : " قائلا 2يصفه نجله في حوار مع مجلة الأدب الإسلامي       
مرض الكبد الوبائي   ل السرطان ومن قبله     الكلمة من معان، فقد كان صبره وتحمله لآلام       

، وقـد   3"الا مثيل له، بل كان يريد أن يتحمل الآلام وحده ولا يشرك معـه أحـد               ) س(
تحدث الكيلاني نفسه عن بعض مرضه من قبل مذ كان سجينا، وقد ورد فـي لمحاتـه                 

فقد تدهورت حالتي الصحية، وأصبت      ": وضعه بالسجن قائلا   فوهو يص  من ذلك    شيء
 إذ لم   )مفقر الد (، حتى بدا وكأني مصاب بالأنيميا       ة، أفقدتني الكثير من الدم    ير نازف اسببو

يكن العلاج متوفرا، بالإضافة إلى التهاب مفاصل الركبتين، واضطراب وظائف الكبـد            
  .4..."ما يقتضي إجراءات علاجية ووقائية لا بد من اتخاذها

وكان دائما يخفي ...": ئلاقا مع مجلة الأدب الإسلامي هحوارفي يواصل نجله و
، وكان لمه، وكان أمله في االله قويا جدا حتى آخر لحظةعمن حوله ما يعاني منه وما يؤ

، أما زهده في الدنيا فكان واضحا في القرية التي نشأ فيها، ...يرتل القرآن في غيبوبته
ن أنه ظنو حتى كان الناس ي،فكان يخرج من ماله ما يفوق مقدار الزكاة المقرر شرعا

ننا على ي وعندما كنت أساله عن استعداده لمواجهة ملمات الحياة وما يع،ي جداثر
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نوائب الدهر في حياته ومن بعده، كان يقول لي إن االله سوف يبعث لكم من يساعدكم 
 وثقته باالله هذه هي سر احتماله المصائب والمرض آخر حياته وقد كان .1"...ساندكميو

  . والشاكر أيضاضيمثال المؤمن الصابر الرا
وقد فضمنها تجاهاته في كتب وروايات، وذلك حتى لا يحذفا وهل أن يكتب آراء 

مشكلات أية أن يسبب لأحد " يكن يرضىلم ثم إنه  في الصحف، ثكما يحد، شيء
ب ألا شيئا بقلمه في الصحف، لأنه كان يحبسبب آرائه الإسلامية، وكان نادرا ما يكتب 

ه رأيه أو يختصر يشوولم أعد أذهب كثيرا للمحافل  ":قول ذلك يفيو، 2"رأو يحو
لم أعد أشارك بالكتابة في الصحف مثلما كنت أفعل قبل ذلك، ووجدت كما ... الأدبية

 وما شابها من مرارة ،معتقلنفسي عازفا عن القيام بذلك ربما كرد فعل لأيام ال
  .3"وأسى

  : شهرته عدم- ب
عليها مكانة، كانت   لنجوم الفن مكانة لا تعلووكان: "يقول الكيلاني في لمحاته  

أخبارهم وتصريحاتهم ومذكراتهم وصورهم، تشغل حيزا أكبر من الساسة والأمراء 
، وأصبح رجل الشارع يعرف عن كوكب الشرق وعبد الوهاب والفلاسفة وكبار الكتاب

مما يعرف عن العقاد وشوقي وطه حسين  أكثر ...وفريد الأطرش ويوسف وهبي
 في جنازته إلا جدد يصادف أن يموت مفكر كبير، فلا توق ...مازني والرافعيوال

  4"من الفنانين القليلين، بينما تسد الطرقات وتزدحم الشرفات إذا شيعت جنازة  فنان
 فإن التجاهل وغمط الحق صار سمة يخص، وحقا في هذا الوصف تفسير يعم ولا

لك وعاينه، ثم إنه لم يكن ممن يتسولون بارزة في الإعلام الخاص والعام، ولعله خبر ذ
البحث في أعماق نجيب الكيلاني الإنسان يعلمنا كيف "و. الشهرة أو يتوسلون أسبابها

 وكل ، حتى يكون مؤثرا في إبداعه؛وإنسانيته  الأديب المسلم متميزا في شخصيتهيكون
مة، يتميز  بمعنى الكلاالدو ]كما يقول نجله[  كان نجيب الكيلاني...ما يصدر عنه

،  يتدفق الحنان والعطف من جنباته،بالحب الغامر الفياض للأبناء والزوجة والأحفاد
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 القرآن، يرى الخالق في كل معاملاته، يتحامل على نفسه من أجل تشعر بأن خلقه
على الرغم من علمه -إسعاد أهله وذويه، ولم تكن طموحاته كبيرة في الدنيا 

 ولهذا فهو أبعد ما يكون .1"إيمان عميقة وتواضع جم يحمل قوة  لأنه كان-وعبقريته
 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما. عن التشبث بأسباب الشهرة والتعلق بأضوائها

  .عيانا كفيل بأن يزهده في ذلك من مشاقّمر به وما جربه 
معروفا   الصيت، أوذائعالراحل لم يكن   لِم- في عاملينجلال- 2 نجلهيشرح

  :لأدب الإسلامي المعاصر؟لم مع عبقريته وإبداعاته وقدره كرائد  يتلاء الذيبالقدر
الجيل الحالي من الشباب لم يعرفه جيدا، لأنه أمضى نحو ربع قرن من : أولا

، مع أنه كتب خلال السنوات العشر الأخيرة عدة *ن في دولة الإمارات العربيةاالزم
ل مائة في المائة من خلاقصص وروايات مهمة وظهرت نبرته الإسلامية واضحة 

  . بعيدا عن الصحف والمجلات المصريةالواقعية الإسلامية ومع ذلك بقي
، وكان لعضويته في الإخوان في ه الإسلامي الشامل على كل ما كتبهالاتجا": ثانيا

ن ذلك سببا في دخوله كاالخمسينات والستينيات أثر كبير في توجهاته وآرائه، كما 
 بعضا من أفضل داخل محبسه حيث كتب ،جمال عبد الناصرالسجن، في فترة حكم 

رحلة إلى : روايةو، المجتمع المريض : وكتاب،ليل وقضبان :رواية :أعماله، ومنها
  . وهي من أقوى ما كتب،االله

وكان هذا الاتجاه مهموقد تحدث  ،صد والغض من شأنهليلقى إلا ا ا لاشا عمد
في معرض الحديث عن رائد في لمحاته  ى االلهرحلة إلنجيب الكيلاني عن هذه الرواية 

سوى صفحة سوداء، ملعونة "ه  منلم يبق  إنه:يقوليوني إذ ستعذيب المساجين حمزة الب
 الطاغية حيا وميتا، فكان افي سجل الثورة المصرية، وكنت قد نذرت أن أثأر من هذ

  .3" عن ذلك الإنسان الشاذرحلة إلى االلهأن كتبت رواية 

                                                 
  .136المرجع السابق، ص:  أحمد عبد الرحمن محمد- 1
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أن يستبدل باسم  اضطر إلى -تجنبا لمشاكل المقاضاة والتغريم-وقد ذكر أنه 
  . كما هو ثابت في الروايةعطوة الملوانياسم  حمزة البسيوني

  :ته حيافي شخصيات -ج
 عن شخصيات كثيرة في حياته كان لها الأثر 1سيرته الذاتيةالكيلاني في تحدث 

 أهم بالنسبة إليه، ونقف البالغ في خط حياته وتوجهاته، ولكن شخصيات بعينها كانت
  : هذه الشخصياتومنهاعند أقربها إليه، 

 قال إنه درس العقيدة السلفية وهو خال الكيلاني :2الحاج محمد الشافعي -
 طال به المقام هناك، وحين عاد وطّن وقدذهب لأداء فريضة الحج،  بالسعودية حين

حتى رموه هل قريته له نفسه على محاربة البدع والخرافات، وتحمل في ذلك عداء أ
  .بالجنون

وا التي كانتهم ا بمجلشتركوم ،الإخوانمتحمسا لدعوة  "كان الحاج محمد الشافعي
 ثم يحدثه عن كثير ،اءتهاقر يدعوه لكان... نجيب لههايحضر وعندما كان يصدرونها

 ولذا عده  أمور الحياة كثيررح له وجهة نظر الإسلام فييشمن القضايا الإسلامية، و
قد ساهم كثيرا في ه هذا خالَ أن الكيلانييعترف و .3"نجيب أحد شيوخه الذين تأثر بهم
في أنه من شيوخه الذين ساعدوه فضلا عن  ،إلى نفسهتقريب دعوة الإخوان المسلمين 

  .تبين درب حياته
 حياته إلا أن الكيلانيات شخصيلم يكن من ورغم أنه  :الوكيلالأستاذ محمد  -

 التي كان خصوصيةالدروس خلّصه من ضائقته التي حدثت له بسبب اليشهد له أنه من 
  .يعطيها للفتاة إنصاف بنت صديق والده
وما يستتبعها حتى نبض قلبه بالحب، وهكذا بدأت كانت الدروس سببا في الخلوة 

الشائعات حتى تسامع الناس بالخطبة وهماً، فتصدت له زوجة جده إذ كيف يترك قريبته 
 للإيقاع بك ومن تدبير نسوة مؤامرةإنها : قائلة في غيظ"أمه وتدخلت ، بويبتعد بالنس

  . في حاله حتى صرف التفكير فيهااهترك، ولم ت4"عرفهنأ
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وما استفاده منها وقد أشار الكيلاني في القسم الأول من لمحاته إلى هذه الحادثة 
ليائسة وذكرياته الباكية  الجيل وأحلامه ا رومانسيةا فيها أبيات آنذاكلقد كتبت"...: قائلا

 الأولى كانت تطول وتطول وتتبعها ةنظرالأن  الآن كيف وأتذكر... وآماله المحلقة
طاع الأولى عن الدروس كانت قد ، وأتذكر كيف أن أيام الانقنظرة ثانية وثالثة وعاشرة

يكذب ولكن  ...خالية من العبث تمامات ليالينا بريئة ، لقد كان...رثتني الأرق والكآبةأو
من يدعي أن نفسه لا تحدصراع شديد، والعفة. ..ا مع امرأةثه بشيء وهو يجلس منفرد 

ي تلك ه الكاسحة معاناة ومشقة،  والتياراتوالحرمان نار تتلظى، ومقاومة الأمواج
   .1" ومن يقل غير ذلك فهو مدعٍ ولم يذق مرارة التجربة،الحقيقة

 دفعا لكل ما قد يتعرض له مرة ج المبكر الزواومنذ تلك الحادثة وطّن نفسه على
 الدور الأكبر في الخروج من تلك الضائقة، والاهتداء الوكيلمحمد لشيخ وكان ل .أخرى

  .كريمة محمود شاهين :إلى أم أولاده
 له في دربه كانت خير معين يقر أنها ،في معرض حديث الكيلاني عن زوجتهو

التي ملأت حياته حبا، هي  ف تجتمع؛وتحمل مشاقه، حتى إنه يذكرها بصفات قلما
 بعد القلق، والوحدة بعد الشتات، والأنس بعد الوحشة؛ ت دنياه بالبهجة والاستقرارثروأ

  .2كانت السند الذي اتكأ عليه في المحنة
أول من تذكر من محطات حياته الحافلة والحاسمة وهو يغادر بلده قد كانت ل

 معي شقاء يتها المسكينة كم تعانينوجتي آه أتذكرت ز": حيث يقولبالطائرة أول مرة 
أنا على استعداد لأن : "، وتذكر كلماتها وهي تودعه بإخلاص وتثبيت3"السنين العاصفة

أنا ..المهم أن تكون معا..أعيش في كوخ على شاطئ الخليج العربي وآكل خبزا وملحا
ستقرار الذي طالما واثقة أن الحياة ستحلو لنا، وسنكون أكثر سعادة وأمنا، وسنجد الا

  .4"حلمنا به
 بل لعلها ،إن زوجة بهذا الفضل لا بد أن تعد مع الشخصيات المؤثرة في حياته

  .أولاها بهذا الوصف
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في عصره ممن صاروا  الأدباء والمفكرين  هؤلاء مجموعة منويضاف إلى
 النواحي الأدبيةأعلام العصر وأركانه البارزين على اختلاف تخصصهم في 

  .تهم الفكريةوانشغالا
، عباس محمود العقاد، محمود تيمور، محمد عبد وفيق الحكيمت: 1ومن هؤلاء

الحليم عبد االله، علي أحمد باكثير، عبد القادر المازني، خالد محمد خالد، طه حسين، 
 قطب، فؤاد سراج الدين، صالح ، سيد الزياتأحمد أمين، أحمد أبو الفتوح، أحمد حسن

  .لي وغيرهم كثيرماوي، ومحمد الغزاالعش
خاصة في  ،بجماعة الإخوان المسلمينعلاقة الكيلاني أكثر بعدها توثقت لقد 

في أنشطتهم الكثيرة على اختلافها بما  حتى إنه صار يشترك معهمالمرحلة الجامعية 
، وقد جر عليه ذلك زيارة السجون 2 فضلا عن أنشطتهم الدينية،فيها الأنشطة السياسية

  . حتى بلغت سبعا والآخرنبين الحي
  كامل، في فصلعتقالويصف الكيلاني في سيرته الذاتية كل ما تعرض له من ا

عندما أعود إلى : "قائلا -السجون السبعة ونهاية المطاف: بعنوان-من لمحاته 
 أما السجن ، أذكر أن أول سجن دخلته كان السجن الحربي1955الماضي خاصة عام

 تم ترحيلي إلى 1955، وبعده في أواخر عام)انقرة ميد(الثاني فقد كان سجن مصر 
 على ما 1957سجن حتى أغسطسوهو السجن الثالث، وبقيت في هذا ال) أسيوط(سجن 
  .أذكر

، وعدت مرة أخرى السجن الرابع وهو) القناطر الخيرية(وبعده انتقلت إلى سجن 
 إلى  جئت مرغما1965 وفي عام.إلى سجن القاهرة حيث تم الإفراج الأول عني منه

 إلى م إلى معتقل أبوزعبل الجديد، أما ذهابي وهو السجن الخامس، ثزعبلأوردي أبو 
   .3)"مزرعة طرة( وهو سجن 1966 السابع والأخير فقد كان في عامالسجن
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تلك هي السجون السبعة التي تقلب فيها الكيلاني كما يقول على أحر من الجمر، 
 ومعاملته السيئة طبعا خاصة  وإداريوه،عمالهوكان لكل سجن مذاقه الخاص وسجناؤه و

  .للسجين السياسي مثله
ان وأهم ملامحها، وهي حياة حافلة وهذه هي إجمالا حياة نجيب الكيلاني الإنس

  .بالأحداث والمواقف والشخصيات، وتجربة تستحق أن تقرأ وتروى



 60

  :نجيب الكيلاني الأديب -2-2
التأكيد يجدر بنا  وزارة إنتاجه،تميز بغاشتهر الكيلاني من خلال أعماله، وقد 

تشهد على  التي و،المختلفة في شتى المجالاتمن خلال التعرض لأعماله  على ذلك
 حتى شملت أغلب الأجناس  أعماله وقد تنوعت.إبداعه وأصالة فكره ورسالته الإنسانية

  ).دراسات وتنظيرا(، ونقدا)نثرا وشعرا(إبداعا :الأدبية
  : الإنتاج الإبداعي- 2-2-1

أعماله وهي الروايات طبعافأما إنتاجه الإبداعي فيشمل في جانب النثر أهم ، 
  .له عدة دواوينففي جانب الشعر  ، أماالمسرحيةالأعمال القصصية ووبعض 

  : الإنتاج  النثري-أ
  : المجموعات القصصية-1-أ

سنؤجل الحديث عن الروايات إلى حينه، ونبدأ بالفن القصصي، فقد ترك 
  :الزمان والمكان والموضوع هيتنوعت في  مجموعات قصصية 07الكيلاني

  .1988، 4 حكايات طبيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
  .1987، 4، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)رجال االله( دموع الأمير-
  .1993، 5مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  العالم الضيق،-
  .1988، 3 عند الرحيل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
  .1988س هوازن، مؤسسة الرسالة، بيروت،  فار-
  .1988 الكابوس، مؤسسة الرسالة، بيروت، -
  .1997 مؤسسة الرسالة، بيروت، ، موعدنا غدا-

  :المسرحيات -2-أ
  :وقد طبع لهرا؛ ثِكْ لم يكن مالكيلانيإن ف المسرحيات  عنوأما

  .1958، 1على أسوار دمشق -
  .1996 دار المختار، ، سراييفو حبيبتي-

  . الوجه المظلم للقمررال علي، محاكمة الأسود العنسي،الجن:  بعد لهولم يطبع
                                                 

 موقف فیھا تناول وقد ھـ،)702-699 (عامي بینفي نھایة القرن السابع الھجري،  أحداثھا تدورأشھر مسرحیاتھ فقد ألف مسرحیة واحدة،  - 1
  .وداعیة مجاھدا التتار من تیمیة ابن الشیخ
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  : السيرة الذاتية-3-أ
أما في مجال السيرة الذاتية فقد ترك سيرة ذاتية متكاملة طبعت مادتها بشكلين 

طبعتها مِؤسسة الرسالة في خمسة أجزاء بهذا . لمحات من حياتي: مختلفين سماها
مذكرات : (، ثم طبعتها دار المختار بعنوان وهو الأشهر1994و1985: بينالعنوان 

  :1يقول في آخر مقدمتها. 2006في جزئين سنة) نجيب الكيلاني

، شرشابةوقد جاءت في صورة مذكرات سرد فيها حياته منذ مولده في قرية 
نضجه الأدبي، حيث بدأ يكتب اكتمل وقد  1958اخرحتى خروجه من سجنه السياسي أو

، ثم صدر  1985ن الأول والثاني عام وقد صدر الجزآالروائية على أسس فنية،أعماله 
  .1994 واكتملت بالجزء الخامس سنة 1988الجزء الثالث عام،

 تحتاج مزيدا من التوثيق، لتعزيزما قام بكشفه من - برغم ثرائها- وهذه الترجمة 
ئع الخارجية، على تاريخية، وفضلا عن ذلك فقد اعتمد كثيراً على تصوير الوقاحقائق 

  .ه عصرِ شاهد-كما وصف-كان تماده على تصوير واقعه الذاتي، ف اعنحو أكثر من
لقد بنى هذه الترجمة على التذكر القائم على التزام الحقيقة فيما ينقله عن ماضي 

لواقع الممثل الصدق  ميزات بارزة، أولها التزامه"حياته، وقد توافرت لهذه الترجمة 
 نصافإ ولا تساهله مع ،؛ فلم يخف منها طيش الصبا والشباب مثلا2"سرتهحياته وحياة أ

  .لدروس الخصوصية الذي كاد يعصف به، وغير ذلك كثير عن ظروف أسرتهأيام ا
ثم  ، التي دأب عليها كتّاب السيرما أن هذه الترجمة تكاد تخلو من تمجيد الذاتك

قصصه وابته لبعض رواياته كتلالدوافع وأ  الأسبابشارات إلىكثيرا من الإهي تحوي 
  .بتجاربه الذاتية، ومحاولاته الخاصة في الأدب الإسلاميوكذا  ،القصيرة

                                                 
  .6مذكرات نجیب الكیلاني، المصدر السابق، ص:  نجیب الكیلاني- 1
  . 35-33نجيب الكيلاني والترجمة الذاتية، مجلة الأدب الإسلامي، ص:  يحي إبراهيم-2
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  : الشعري الإنتاج- ب
  :وأما إنتاجه الشعري، فقد أبدع الكيلاني سبعة دواوين متفاوتة زمنا وفنا، هي

  .1963  أغاني الغرباء،-
  .1990،  أغنيات الليل الطويل-
  .ر الشهداءص ع-
  .1978 ،يف ألقاك ك-
  .1988،  مدينة الكبائر-
  .1986،  مهاجر-
  .1990،  نحو العلا-

 ـ  من فإن قليلين   مع ذلك  لكنو .1لؤل ؤة الخل یج    : لم یكتم ل    ثامن ديوانوله   ه و عرف
امتلك ناصية الإيقاع في شـيء      ...بلغ من الشعر ما بلغه في قصصه ورواياته       " شاعرا

 هـو أحـد     ...لفظة الموحية والإيحاء الـراعش    انية وال  الهادئ والنغمة الر   سمن التلم
الشعراء الذين غنوا أنشودة الأمل، ذلك الحب الذي أرق صاحبنا وقلبه علـى مجـامر               

  :ويلقب بشاعر الأمل الطريد إذ يقول. 2"الشوق وأضناه وسهده
  بي لم يزل يثــقـوقل      هواها الشجـو والأرق

  رقي فيه تحتــوروحوى       يم بعالم النجــأه
  يرجع لي الصدى القلقف     ذبتـي  ـأنـادي يا مع

ٍٍـٍٍر   لم يعزف لنا غســقو      فلــم يبسم لنا فج
  3لعي ألـقـمر أضـيغوا      ـحة الدنيـوتظلم صف

بين الأغراض الشعرية المعروفة، يهتم كثيرا بالقضايا       شعره متنوع إلى حد ما      و
  : 1967يقول في ذكرى مأساة حزيرانوالمواضيع السياسية والقومية الكبرى لأمته، 

         يا لأرض مفزعه  ـر مفـزعيا لعص
         هيأ االله من سعه  أفقرونا برغم مــا
        ثم غالوا مسامعه  أخرسوا كل صادق 
  .4"رابعه"      لوثوا كل   طاردوا كل طــاهر

                                                 
  .192المرجع السابق، ص:  مجلة الأدب الإسلامي- 1
  .151- 149 ص المرجع السابق، شاعر الأمل الطرید، مجلة الأدب الإسلامي،نجیب الكیلاني: عبد الباسط عطایا - 2
  .148المرجع نفسھ، ص: عبد الباسط عطایا: ، نقلا عن28، ص1986، 1وت، طدیوان مھاجر، مؤسسة الرسالة، بیر:  نجیب الكیلاني- 3
  .151، ص، نقلا عن المرجع نفسھ107-106، ص1986، 1بیروت، ط دیوان عصر الشھداء، مؤسسة الرسالة،:  نجیب الكیلاني- 4
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  ":وداع"ويقول من قصيدة 
  سبانا اللهو والطرب        وشاع التيه والعجب
  وضاع النصر من زمن     ونزعــم أننا عرب

  1 وضاع المجد والحسب  تولت عزة الماضي
  ": مدينة الكبائر"ويقول في قصيدة 

  هناك في مدينة الكبائر
  تعرت النفوس والأبدان والمقاصد

  ولا انتماء إلا للذهب
  لأنها مدينة الكبائر

  دنيا من الصغائر
  .2تموت في سعيرها الضمائر

  : من مدينة الكبائر، في رثاء عمر التلمساني" دمعة وفاء"يقول في قصيدة 
امخ الرأس كالجبال العتيدهـش   في الليالي الشهيدهحمل العبء  

  3العجاف أضحت وليده والسنون  بعث الروح في موات الصحارى
أدواتـه  من  واستخدم كثيرا    الفن القصصي في شعره،      نجح الكيلاني في استثمار   

يقول فـي   . انومضم و لاقة، ولقطات متقطعة شك   ارتداد ومفار  وإيقاع وسرد و   من رمز 
  : 4ديوان أغنيات الليل الطويلمن  ،امرأة العزيز تعترف :قصيدة

  مولهة .. أسيرة
  في عشق يوسف الصديق

  تحترق
  تذوب كالنضار

  في حمأة السعار والشبق
  ب سيد الحقولدوالج

  الأرض قد تيتمت
  ئة تحترقمظا

  .النيل مثل عابر السبيل

                                                 
  .12، ص2001، 1مدینة الكبائر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: نجیب الكیلاني -  - 1
  .57- 56، صنفسھالمصدر : نينجیب الكیلا - 2
  .09، صنفسھالمصدر : نجیب الكیلاني - 3
  .29 ص،1998، 5 مج،17المضامین الإنسانیة والآلیات الفنیة في قصیدة امرأة العزیز، مجلة الأدب الإسلامي، ع: جابر قمیحة: ینظر - 4
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  : الإنتاج النقدي والتنظير-2-2-2
 جال أغلب الأجناس نثرا وشعرا، إنما كـان       ابدعملم يكتف الكيلاني بكونه أديبا      

ا ما كان يدعو إليه من رسالة أدبية،        ؛ لعله تجشم عناء ذلك لكي يثبت واقع       اناقدا ومنظر 
 ـ   فقد ألف مجموعة نقدية واضحة في التنظير للأدب الإسلامي        . فنا وفكرا  ، ده وفـي نق

  :عليها وهيتكفي عناوينها في الدلالة 
  .طفال في ضوء الإسلام أدب الأ-
  . أفاق الأدب الإسلامي-
  . الإسلامية والمذاهب الأدبية-
  . حول القصة الإسلامية-
  . حول المسرح الإسلامي-
  . مدخل إلى الأدب الإسلامي-

ة وحكاية ى التي تجنح إلى الممارسها كتبه النقدية الأخرإليويمكن أن نضم 
  :التجربة أكثر منها للدرس النظري، وهي

  . تجربي الذاتية في القصة الإسلامية-
  . رحلتي مع الأدب الإسلامي-

  :يضاف إلى ذلك بعض الدراسات النقدية متنوعة الموضوع ككتاب
  .نحن والإسلام - 

  : خاصة، وهي أقرب للتراجمأو ذات الموضوع الواحد
  ).1957بجائزة وزارة التربية والتعليم فاز ( . إقبال الشاعر الثائر-
  ).1958فاز بجائزة وزارة التربية والتعليم ( . شوقي في ركب الخالدين-

  :بعض المقالات الفكرية والأدبية
كانت بل   النقدي على هذه المؤلفات النقدية الصريحة،        لم يتوقف عطاء الكيلاني   

ها وزنها في الساحة الفكرية     له مساهمات نقدية كثيرة توزعتها مجلات عربية شهيرة ل        
  : ومن ذلك،والأدبية
  .1984، 62مجلة الجامعة الإسلامية،ع  الأدب الإسلامي وعلاقته بالمجتمع،-
  .58 الأدب الإسلامي وقضية الإبداع، مجلة الأمة، ع-



 65

  .24 الأدب الإسلامي ومصادر القوة الصاعدة مجلة الأمة، ع-
  .46 الأدب التنصيري، مجلة الأمة، ع-
  .1987، 784، ع)مجلة المجتمع(الأدب له عائد مذهل على الفكر العالمي  -
  .1984، )مجلة البعث الإسلامي( الإسلامية والأدب -
  .1983، 35، ع)مجلة الأمة( حول أزمة الفكر العربي المعاصر -
  .1983، 35، ع)مجلة الأمة( الرمزي في أدبنا المعاصر -
  .1985. 52، ع )لة الأمةمج( الفكر المعاصر ومستوى الشعارات -
  .1985، 56، ع)مجلة الأمة( القصة القرآنية والأدب الإسلامي -
  .1982، 18، ع)مجلة الأمة( الوجه الحضاري للأدب الإسلامي -
  .1983، 31، ع)مجلة الأمة( وظيفة النقد في المجتمع الإسلامي -

  : في ميدان الفكروله
  .1992، 1لرسالة، بيروت، ط، مؤسسة ا)جزءان( الإسلام وحركة الحياة  -
  .1985، 3 الإسلامية والقوى المضادة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
  .ية أعداء الإسلام-
  . تحت راية الإسلام-
  . حول الدين والدنيا، دار النقاش، بيروت-
  .طريق إلى اتحاد إسلاميال -
  . المجتمع المريض-
  .1987، 2 نحن والإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-

 فإننا نوردها على - مهنته الأصلية-الطب المؤلفات المتعلقة بوأما : المؤلفات الطبية
  :سبيل واحد وهو التأكيد على غزارة إنتاجه وسيولة قلمه

  . احترس من ضغط الدم-
  . التحصين وقاية لطفلك-
  . التيفوئيد-
  . الجذري والجديري-
  . الدفتيريا عدو الأطفال-
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  . الدواء سلاح ذو حدين-
  . الدين والصحة-
  . الصوم والصحة-
  .والصحة  الغذاء-
  . في رحاب الطب النبوي-
  . مستقبل العالم في صحة الطفل-

وبذلك يتأكد حقا لدينا أن إنتاج الكيلاني غزير ومتنوع، فقد شمل الرواية والقصة 
والنقد والمسرح والطب وغيرها، وهذا يدل على أنه كاتب دؤوب فضلا على أنه مبدع 

  .بموهو
ولا أقل . أن يترجم فعليا نضاله الحريص لإعلاء راية الحقالكيلاني استطاع لقد 

 فما ،علينا نحوه من أن نخلد أعماله درسا ونشرا حتى ينال ما يستحق من تلق واحتذاء
  . منهم ومما وفِّر لهسحف أر لهم حظٌّوفّ ي-وربما هم أقل-زال  غيره 

  :ة مكانته الأدبي- 2-2-3
كما - إلا أن إنتاجه الغزير      ا روائيا بي الكيلاني أد   الواضح لشخصية  رغم التغييب 

 ـ   ؛لزمان والمكان  ا تنوع تجربته الروائية في   ل" فرض مكانته    -مر بنا   ة فله روايات واقعي
عـن   مواكب الأحـرار   :، وله روايات تاريخية مثل    الذين يحترقون  و الربيع العاصف  مثل

 وله روايات تدور في بقاع إسلامية بعيـدة  لحملة نابليون على مصر، المقاومة الشعبية
  عن مقاومةليالي تركستان عن مؤامرات الشيوعيين في إندونيسيا، وجاكرتا عذراءمثل 

وصـول    عـن الظل الأسـود الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي للمد الشيوعي، و
  .1" إلى السلطة في أثيوبيا، وغيرها هيلاسلاسيالإمبراطور
 لا في الـوطن العربـي   كثيرة تتناول حياة المسلم المعاصر مالروايات وأعله و

 التـاريخ   التي استمدها مـن فضلا عن رواياته منهذا  في شتى بقاع العالم، فحسب بل 
 هـي  و.  كثيـر  ام وغيره الموعود اليومرواية    و ،قاتل حمزة  رواية   ، ومثال ذلك  القديم

  .ه عمومارواياتتسم بهما تة والتشويق اللذين بعنصري المتعخر زت  محببةروايات

                                                 
  .17، ص10- 9ي، ع نجیب الكیلاني بین أدباء العصر، مجلة الأدب الإسلام: حامد أبو أحمد:  ینظر- 1
ھ انقلاب  بأطاح. 1941استعاد العرش . 1935 الإیطالیین ولجأ إلى إنجلترا حارب ، 1930،  إمبراطور أثیوبیا )1975- 1892: (ھیلاسلاسى - 

  .1974عسكري 
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 ـ        كد محمد حلمي القاعود     قد أ و أن  امن خلال إحصاءاته الروائية التـي قـام به
 وهما من أهـم رواد الروايـة        السحاربعده  ومن  نجيب محفوظ   يتقدم كلا من    الكيلاني  

  .العربية في العصر الحديث كما
 ـ    الدكتور محمد حسن عبد االله    الناقد  يرى  و ع العاصـف    في دراسته لرواية الربي

 هادفية مؤمنة وعمق    من"  العام وما تميز به    إنتاج الكيلاني ها كغيرها من    أن الملحقة بها 
يغلب عليهـا طـابع الرصـد       ...  السطور نوشفافية متصوفة تبدو كومض الخاطر بي     

، تنبئ كتاباته عن إخلاصه لأمته وشـعبه الـذي         ريثتأعمق و في  ، وهو جاد    1"والتحليل
  .الاتصالقافته أوثق أثبت أنه يتصل بروحه وث

تشغل  بالقضايا الإنسانية التي     الشديدالكيلاني   اهتماملعله من المهم التأكيد على      و
ة، ومقاومـة   لاالحرية، والعد العرب والمسلمين في العصر الحديث وخاصة ما يتعلق ب        

كل استبداد خارجيا كان أو داخليا، ولعله خير من يشعر بتلك القضايا التي اتصل بهـا                
 بـل   الحياة في الـسجون   جزئيات  وألم ب  ...ب؛ فقد عاين وعانى ويلات السجن     قرعن  

ع أن  واسـتطا ،  نمـسيري ال و نمديريالبطش   و الحراسف  تعسشهد   و ،بأصغر تفاصيلها 
حـين اسـتلم   كان سجينا   نه  ، حتى إ  ينسجالهو الأديب   لاغرو؛ ف بدقة و و ذلكيحيط بكل   

، 1960 عام   اليوم الموعود  : راويته ب والفنون عن  ادجائزة المجلس الأعلى لرعاية الآ    
 إلى المعتقل في اليـوم       الناصر آنذاك ليتسلم جائزته ثم عاد       جمال عبد   عنه رجفحيث أ 
  .نفسه

تناول عدد كبير من النقاد فـي       " حيث   ؛حظا في الدراسة  يلقى  مؤخرا  قد صار   و
 فـي   راهبالنقد، وقدمت عنه دراسات ماجستير ودكتو     أعماله  العالم العربي والإسلامي    

فـي بعـض الجامعـات      و،  ]والجزائـر [الـسعودية   المملكة العربية   ووالأردن  مصر  
هـو  و ،الإسـلامية و الأدبية والعلميـة   ير من المؤتمرات  عدد كب شارك في    .الأوروبية

  .  2"ابطة الأدب الإسلامي العالمية برد الكتاب ونادي القصة بمصر، وعضو باتحاعضو
الفني والحصار الـذي ضـرب عليـه،        اختراق الحاجز   وقد نجح الكيلاني في     

فـي  : فقد ظهرت له في التلفزيـون روايتـه       "ووصل بأعماله إلى السينما والتلفزيون،      
كمـا  . 3"ليل العبيد  :، المأخوذ من رواية    وقضبان ليلفيلم  : الظلام، وفي مجال السينما   

                                                 
  .ربيع العاصفجولة في ال: دراسة للناقد ملحقة بالرواية. 216، ص2001، 2الربيع العاصف، الرسالة، بيروت، ط:  نجيب الكيلاني-1
  .7مجلة الأدب الإسلامي، المرجع السابق، ص:  هيئة التحرير-2
 .23المرجع السابق، ص: أبو زيد المقرىء الإدريسي -  3
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  وتلفزيوني إنتاج مصري ليبي     كويتي  إلى مسلسل إذاعي   اليوم الموعود تحولت روايته   
، والرواية تدور أحداثها حول الحروب الصليبية أيام        ياقوتة ملحمة الحب والسلام   : باسم

 التركيـة،   :2 إلـى اللغـات    مؤلفاتـه  الكثير مـن  ترجم  "قد  فوق ذلك ف  و. 1شجرة الدر 
  والـسويدية  والروسـية، والأنجليزية والإيطالية   الأندونيسية،  والفارسية،  وردية،  والأو

  .وغيرها
كرمته رائدا للأدب الإسـلامي، فـي       دب الإسلامي العالمية    رابطة الأ نذكر أن   

  .قبل وفاته بسنة تقريبا ، وكان ذلكخصيصا لذلكالقاهرة  أقيم بمهرجان
الرايـات   فروايـة    ؛من عجيب الكيلاني أن إنتاجه لم يتوقف حتى بعد وفاتـه          و
مشروعا  فقد ترك     ذلك  وغير ،3 وجدتها زوجته وقدمتها للناشر بعد مدة لطبعها       السوداء
،  كان قد دونها في شكل أفكار      مشكلات المجتمع الإسلامي،  تعالج  ثلاثين رواية   ضخما ل 

لأديب الملتزم بقضايا أمته، الذي يرى الأدب وسـيلة         ا عمليا أنموذج الكيلاني  وقد حقق   
  يؤدي دوره على قـدر مـا        أديب داعية   عن نفسه إنه   كان يقول و  فنية؛ غايةمجرد  لا  

  .4لية وأهمية نشر الرسالة الخالدةعظم المسؤومن يستشعر 
وغيرها، كما اسـتحق     ...استحق الكيلاني تلك الألقاب من رائد، ومنظر، وأول       

 وسباقا إلى التجديد    ،تلك الجوائز، والأوسمة، لأنه كان بالفعل متميزا عن أدباء عصره         
  . بل والمستقبل وقضايا الساعةالعالمالإنسان و عن خبايا الحجابوالإبداع ورفع 

  

                                                 
  .7مجلة الأدب الإسلامي، المرجع السابق، ص:  هيئة التحرير-1
  . نفسھ- 2
 )رسالة حرم الكیلاني للناشر. (232، ص2013، 1الرایات السوداء، دار الصحوة، القاھرة، ط:  نجیب الكیلاني- 3
  .7مجلة الأدب الإسلامي، المرجع السابق، ص: هيئة التحرير:  ينظر- 4
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  :نجيب الكيلاني الروائي -2-3
 إلى درجة فاق بها أساطين      اركثِ م وكانأشهر ما عرف به الكيلاني أنه روائي،        

ار لحميد جودة الـسح ا نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وعبد     :الرواية العربية أمثال  
  :ثيا هاهي مرتبة ترتيبا ابت، رواية42ة  المطبوعهرواياتوغيرهم؛ فقد بلغ عدد 

  . ابتسامة في قلب الشيطان-1
  . أرض الأشواق-2
  .1969 أرض الأنبياء، -3
  . اعترافات عبد المتجلي-4
  . امرأة عبد المتجلي-5
  . أميرة الجبل-6
  .1994 أهل الحميدية، -7
  .1985 حكاية جاد االله، -8
  .1984سلام،   حمامة-9

  .1971، )حارة اليهود(دم لفطير صهيون -10
  . الذين يحترقون-11
  .1993 رأس الشيطان، -12
  . الرايات السوداء-13
  .1961 الربيع العاصف، -14
  .1994رجال وذئاب،  -15
  .1994 الرجل الذي آمن، -16
  . رحلة إلى االله-17
  .1994 رمضان حبيبي، -18
  .1977 الطريق الطويل، -19
  .1989 طلائع الفجر، -20
  . الظل الأسود-21
  

  .جاكرتا  عذراء-22
  .ة عذراء القري-23
  . على أبواب خبير-24
  . عمالقة الشمال-25
  .1970  عمر يظهر في القدس،-26
  .1993 في الظلام، -27
  . قاتل حمزة-28
  .1992 ،الشرقاوي أبوالفتوحقضية  -29
  . الكأس الفارغة-30
  .مز لقاء عند زم-31
  .تركستان  ليالي-32
  . ليالي السهاد-33
  . ليل الخطايا-34
  .)بيدليل الع( ليل وقضبان-35
  .1991 ملكة العنب، -36
  .1994 مملكة البلعوطي، -37
  . مواكب الأحرار-38
  .النداء الخالد -39
  . نهاية طاغية-40
  .1972، )جزاءان( نور االله -41
  . اليوم الموعود-42
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  : مراحل إنتاجه الروائي-1 -2-3

 المتناول لأدب الكيلاني عامة ورواياته بصفة خاصة يلحظ أن عطـاءه الروائـي            
متميز عن العطاءات الأخرى كما وكيفًا، على الرغم من أن الكيلاني كان قد كتب أغلـب                

حـق  في السجن حيـث     " هناك   ؛ لقد كان يكتب   1رواياته في ظروف جد صعبة بل وحالكة      
 فقد كان   أما القلم والورق فأمر مستحيل،    ... حق التفكير والإحساس ممنوع   والحياة ممنوع   

 وجريمة الكتابة في ظروف صـحية       ،الورق والقلم مة تهريب   نجيب الكيلاني يمارس جري   
  .2"م والتجويعوالتعذيب والظلاالقهر الجلد وونفسية ملؤها 

بلغت اثنتين وأربعين كما مر بنا      ة  يئالروا والأعمالمن   زخماللمكتبة   قدم الكيلاني 
 أن هـذا اسـتطاع  الغزيـر  إنتاجه  ، وب ية الأخرى القصصفي القائمة، يضاف إليها أعماله      

  . خصوصافي الرواية والقصةعموما و الإسلامي يظهر المثال
وهي التعبير عن هموم    ألا  بها  تكاد تتفرد   خاصية أساسية   بروايات الكيلاني   وتتسم  

 المظلومة   ومحاولة رفع الظلم عنهم فالطبقة الدنيا      ،المظلومين والمقهورين من عامة الناس    
إلى اهتمامـه  زيادة  . في أغلب رواياته   حاضرة -أو ما يصح أن نسميه الإنسان الصغير      –

  .بالنماذج العادلة والقوية الظافرة وفق المفهوم الإسلاميالواضح 
  : 3أما عن مسيرته الروائية فقد مرت بمراحل أربع

الإنسان مجتمعـا، واهـتم بقـضاياه        عبر من خلالها عن هموم       : الرواية الرومانسية  -1
 ومن هذه    الاجتماعية في روايات كثيرة،    ضلأمراومشاكله التي لا تنتهي، وما أصابه من ا       

 الروايـة و. في الظلام ،  الذين يحترقون ،  الربيع العاصف ،  الطريق الطويل :  نجد الروايات
يصفها الكيلانـي   فترة  وهي  ) 1952-1947(، ما بين   مصر  في صعيد  ا تدور أحداثه  الأخيرة

 وارتبـاك فـي شـتى       ،مالمفاهيفي  اهتزاز في القيم واضطراب     فترة  "صدر الرواية بأنها    
كان مـصرا علـى     الشعب  ... فترة قلق وحيرة   .الشؤون السياسية والاجتماعية والوجدانية   

 وقد فـازت    ،4"عن حياة أفضل  ا عن النور    بحثالنصر، لهذا أخذ يتلمس كل طريق، ويلهث        
  .5هذه الرواية بجائزة وزارة التربية والتعليم

                                                 
  .27 ص المرجع السابق،الأدب الإسلامي،  نجیب الكیلاني في رحلتھ الروائیة، مجلة:عبد االله بن صالح عریني: ینظر - 1
  .19، صالمرجع السابق:  أبوزید المقرىء الإدریسي- 2
  .14-13الواقعیة الإسلامیة في روایات نجیب الكیلاني، ص: حلمي محمد القاعودنا التقسیم الذي اشتھر بھ  اعتمد- 3
 .5، ص1999، 2ط، ، بیروتفي الظلام ، مؤسسة الرسالة: نجیب الكیلاني - 4
  .3المصدر نفسھ، ص:  نجیب الكیلاني- 5
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 .الفجر طلائع، و سلام حمامةو،  لقريةعذراء ا : وألف في هذا الإطار أيضا رواياته     
 أراد أن يعبر عن ألم شعب عانى كثيرا         هويتضح من دلالة العنوان للروايتين الأخيرتين أن      

 كما بات ينتظر تباشير الصباح التي يحل معها يوم متجدد           ،وأمل بات يحلم به وهو السلام     
 ،في قلب الـشيطان   ابتسامة  :  وقد واصل اهتمامه في روايات     .عسى أن يكون فيها خيرا    

  .، التي تنتمي هي أيضا لهذا الإطار االلهوحكاية جاد العبيد ليلو
التي تستلهم  "عماله  عبر أ الإطار بين مقدرة الكيلاني الحقيقية      هذا  و : الرواية التاريخية  -2

 وقد استدعى التـاريخ واسـتلهمه ليقـدم         ،السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بصفة عامة     
 ليعالج من خلاله قضايا راهنة      التاريخ  يستدعي ...قة من حضارتنا   المشر نيةالإنساالنماذج  

عـن طريـق    الأجيال الجديدة    ويوقظ به الأمل في نفوس       ،أصابت الأمة بالإحباط واليأس   
 فإن استلهام التـاريخ فـي       ،الإصرار، وفي كل الأحوال   خلق  إحياء الهمة وبعث العزيمة و    

وإمكاناته الهائلة في تحويـل      لمعطيات الإسلام العظيمة،     الرواية عند أديبنا كان إبرازا منه     
اته  ومن رواياته التي عبرت عن ذلك رواي       .1"الإنسان المسلم إلى صانع حضارة وبان مجد      

  .اليوم الموعود، وقاتل حمزة، واالله نور، وءالأنبيا أرض :التاريخية بامتياز
تحكي التاريخ  مثلا   حمزةقاتل   فرواية   ،لأهمية إلى المتعة حقا   هي روايات تجمع ا   و

 واسـتلهم هـذا     وحشيحدث قتل حمزة من قبل العبد       " الكيلاني    منه التقط الذيالإسلامي  
إلى فكر ونفسية وسلوك الشخصية التـي        مطية للنفاذ    أحدالحدث البارز في تاريخ معركة      

والكيلاني في تناولـه للمـادة التاريخيـة لا         ،  2" وشخوص أخرى مرتبطة به    قامت بالفعل 
ف الحقائق أو يغير وجهها، إنما ينتقي منها بدقة ما يكون           تطي عرضها بشكل جديد فيزي    يم

بشكل جديد  هذا الحدث التاريخي    الكاتب   وظفقد  منطلقا لبث ما يناسب العصر والواقع؛ ف      
ه الالتفات إلـى  نسِ في التاريخ الماضي، لأن ذلك لم ي] استغراقدون[وأسلوب مبتكر فريد  "

كأنما يعالج الأحداث الجارية والتفاعلات العنيفة التي       ، فكان   3"التي نعاصرها الفترة الزمنية   
  .، من خلال توظيفه للقيم الإنسانية القديمة الجديدةتعصف بالمجتمع المعاصر

: رواياتاليات روايات مستلهمة من التاريخ الحديث ومنها        اويضاف إلى تلك الرو   
 ،الشيطان رأس و ،الأشواق أرض و ،ء الخالد النداو،  )نابليون في الأزهر  (مواكب الأحرار 

  ).حارة اليهود (صهيون لفطير دم، ووعمر يظهر في القدس
                                                 

 .13 السابق، صجعالمر: محمد حلمي القاعود - 1
 .123صة، المرجع السابق، ، مجلة المشكا لنجیب الكیلاني توظیف التاریخ بین الانسجام والتصادمل حمزةقات: محمد صابر - 2
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هموم طرق فيها لمشكلات المسلمين و    وتمثلها الروايات التي ت    : الرواية الاستشرافية    -3
كثيرا استطاع أن يكشف     قدخارج حدود العالم العربي، و    في العالم الإسلامي و   المظلومين  
  . الذين لا يتحدث عنهم أحد إلا نادرا ويخرجها للنورالمسلمين من مآسي

  1ليـالي تركـستان    :من هذا النوع ثلاثيته الشهيرة التي تضم      ومن أشهر الروايات    

 تركـستان   الروس التي ضمت إليها    التي تقاسمها   تركستان  ب 1930أحداثها عام تقع  والتي  
فـي أسـر    ذلك وقعـت تركـستان      وب،  والصين التي احتلت تركستان الشرقية     ،الغربية

 التي تدور   عذراء جاكرتا  وتضم رواية    .2في هذه الرواية   وهذا ما يعالجه الكاتب   الشيوعية  
 وقـد   ،1965عـام الأحداثها بعاصمة أندونسيا وبعض من جزرها في النصف الثاني مـن            

  في البلاد من أجـل  انقلابيةثورةإحداث محاولة الأحزاب الشيوعية    الكيلاني  عرض فيها   
 التـي   عمالقة الشمال رواية  وثالثتها  . 3القضاء على الوجود الإسلامي بأكبر بلد إسلامي      

 كثيـرا   ونجح  تميز الكيلاني فيها حقا،     رواية ية، وهي أرض نيجريا الاتحاد  بتدورأحداثها  
 الاستعمار  جبهاتلذي يعيشه المسلمون في نيجريا و      الدامي ا   المرير الصراعفي تصوير   
  .4تشويههالإسلام وإخماد صوت لتي تحاول  اة المضادوالتنصير
سـميت  وقـد   . تي تدور أحداثها بإثيوبيا    ال الظل الأسود رواية  يضاف إلى الثلاثية    و

هذه الروايات استشرافية لأن الكيلاني استشرف فيها حالة العالم العربي والإسلامي فـي             
  . زمان من خلال إيمانه الثابت بنصر الحق وأهله مهما طال الالدول الأجنبية

ويعبر فيها عن القضايا الاجتماعية التي تهـم جمـوع          :  الرواية الواقعية الإسلامية     -4
 وتعد رواياته   دالمستضعفين في الوطن، ويبرز فيها ما يلقاه الناس من ظلم وقهر واضطها           

  : في عـام    التي أنتجت على مدى عامين تقريبا ونشرت على مدى شهور متقاربة           عالأرب
 .ملكة العنب ،  قضية أبو الفتوح الشرقاوي   ،   المتجلي دامرأة عب ،  متجلياعترافات عبد ال  

، وفيهـا   5حلةرنماذج وأبرزها في الدلالة على هذه الم      من أفضل ال  وتعد الرواية الأخيرة    
 ـمغروسة   شاسعةالتي تملك مساحات    - شخصية براعم ملكة العنب       إيجابيا تتطور  -اعنب
  .وتنبري لمساعدتهم بكل ما أوتيتلمستضعفين  اوتنشغل بهمومأهالي القرية تلتحم بحتى 
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يبدو جليا من خلال ما مضى أن الكيلاني الروائي الوحيد الذي طاف كامل أقطار              
الشيوعية فـي أندونيـسيا      عن   -كما ذكرنا -العالم الإسلامي من خلال رواياته فقد كتب        

يقيا من خطـر    وما يلاقي المسلمون في إفر     ،السوفياتيللمد   وفي تركستان وعن مقاومتها   
  .إلى السلطة في أثيوبيا يهيلاسلاسالإمبراطور  ووصول انيجيري المفتت في رالتبشي

 .1المعمورة شتى أنحاء حياة المسلم المعاصر في     ب هرواياتكان الكيلاني مهموما في     
، لكن بطريقة فنية رائعة تقودنـا        المثلى تعاليم الإسلامية القد راح الكيلاني يسعى لنشر      و

 نحيـا معهـا     ح والبناء وفي الوقت نفسه فإنه يمتعنا بشخوص رواياته التـي          إلى الإصلا 
  .وتظل راسخة في أذهاننا كأنها جزء من ذكرياتنا بحواسنا

وبديهي أن إنتاج الكيلاني الروائي لم يكن فنا لمجرد الفن أو لمتعة القارئ ودغدغة 
لتغيير، وترسيخ القيم خيال المتلقي فحسب، بل كان يسعى ما وسعه الجهد في الإصلاح وا

الإسلامية والإنسانية السامية فضلا عن التنوير والتثقيف الحقيقي الجاد بكل صدق وأمانة 
  .وبذلك استحق مكانته وقيمته الأدبية التي تجدر بمثله. وإخلاص

  : الموهبة الروائية للكيلاني-2-3-2

 تـه موهبت   الطريق الطويـل ظهـر     : الأولى منذ أن كتب نجيب الكيلاني روايته     
 ومقدرته على خوض هذا الميدان وزاده ثقة أنه برغم الظرف الذي كتـب فيـه                الروائية

  فقد كتبها بالسجن ونال الجـائزة وهـو        ،كتبها بسرعة وعلى الرغم من أنها أول أعماله و      
 لمحاتـه  وقد أشار في     .19572 فإنها حازت على جائزة وزارة التربية والتعليم عام        سجين

حينما كرموني في سجن مصر بعد فوزي بالجـائزة وصـدور           : "إلى ذلك الظرف قائلا   
، ثم قاموا بعد ذلك بتقديم شكوى ضـدي، كـي            في طبعتها الأولى   الطريق الطويل رواية  

  .3"يحرموني من الخروج للعلاج أيام سجني الأول
الأدبي الأخر من ناحيـة الكـم،       إنتاجه   على    بارزا يتميز   عطاؤه الروائي  قد ظل و
 وفيا لهـا  بقي و، عمرها في العقد الثالث من مبكريث بدأ في كتابة الرواية    معا، ح والكيف  

ما قدمه فـي    فضلا ع  انتشارا، و  قوى والأكثر كانت الرواية صوته الأ    و .حتى آخر عمره  
 في  ا روائي إنه عد  والشعر، ف  الطبية والقصة القصيرة والمسرحية   مجال الدراسات الأدبية و   
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بين كتاب الرواية   نزلته ومكانته الأدبية عربيا وإسلاميا،      وبها عرف ونال م   المقام الأول،   
   .العربية عامة والإسلامية خاصة

لأهمية الفن الروائي نضجا مبكرا بالنسبة له، فقد فطن إلى " ثل إدراك الكيلانييم
أهمية كتابة الرواية الإسلامية، وقد لفت انتباهه حرص الشيوعيين على نشر الأدب 

،  حتى إنهم وصلوا دواليب الحكم والمناصب الحساسة.1"جيع قرائهالشيوعي وترويجه وتش
  .و فكرصاروا يعرقلون كل ما لا يوافقهم من رأي أف واستغلوها

وقد حدث أن رشحت روايته اليوم الموعود الحائزة على جائزة المجلس الأعلى 
 ،ربي لإخراجهالرعاية الفنون والآداب وتم التعاقد عليها مع مؤسسة الإنتاج السينمائي الع

بكتابة مذكرة للإطاحة بها، وتعطيل تنفيذها، وكانت إحدى ) ش. ب(فقام أحد الشيوعيين "
نها وقيل أيضا إ ...ولة في الرواية بطولة فردية ليست بطولة جماعيةالحجج هي أن البط

 كيف تكون البطولة فردية في رواية عن ... تحتاج إلى ميزانية ضخمة–كرواية تاريخية-
ب الصليبية، يحتشد فيها أبناء الأمة للدفاع عن إسلامهم وعروبتهم ووطنهم، لكنها الحرو

  .2"ظ، وتقلب الحقائق، وتزيف التاريخالسفسطة الشيوعية التي تلعب بالألفا
لقد آمن الكيلاني من خلال ما عاينه من تأثير الأدب الشيوعي أو الاشتراكي في نشر 

التي يصفها غوركي لأديب  لالأمقصة ين تناول المبادئ الشيوعية وترويجها، وخاصة ح
 تروتسكي ونجلزأ و نفسهماركسلى الفكر الشيوعي من كتابات إأفضل في الدعوة بأنها 

اكتشف أن هذا الميدان الحيوي الرحب قد بات مجالا توسعيا لكثير من و .3وغيرهم
  . في نفوس القراءالدعوات والاتجاهات الهدامة، وأنها كسبت باستغلالها له مواقع متقدمة

 لم لا توظف  بناء؟رٍ لا يستفاد من هذه الأداة في نقل مضمون خيلم ":لتساءوراح ي
 هذه الأداة المؤثرة في الدعوة إلى الخير والحث عليه والترغيب به والنهي عن ،الرواية

 يصبح فن الرواية حمى  لم؟ وبيان ضررها على الفرد والمجتمع،الفحشاء والمنكر
 وكان ذلك أيضا حا للدعوات من كل جنس وتُحرم منه أكرم دعوة وأشرف رسالة؟مستبا

عى بكل سولم ينتظر بل راح ي .4"تحديا للكيلاني دعاه إلى أن يكون عند مستوى المسؤولية
  .ما أوتي من أجل ملء الساحة الأدبية بالنموذج الحقيقي كما ينبغي
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  :الكتابة الروائية عند الكيلانيخصائص  - 2-3-3
من ناحية التطور الإبـداعي      مهمة لا تنكر     مكانةصار يملك   الكيلاني  لاشك الآن أن    

 عموما، وقد استطاع     وركيزة هامة في مسار الإنتاج الروائي العربي        خصوصا، الإسلامي
  . الإسلامي إلى حيز الإبداع أن يبعث بالأدباتهروايبزخم 
  : بإيجازالروائية عندهالكتابة منها ل ي تتشكّتالخصائص الأهم على وسنقف  

  :خـاريـالت -أ
 بمقدمة نقدية مهمة تسلط الضوء على       الموعود اليوم  روايته التاريخية  يفتتح الكيلاني 

، وأن التـاريخ    أن القصة بمفهومها الدقيق فن    : )معطيين( من فكرتين   فيها القصة، وينطلق 
 بين ثناياه أفكارا حية     الفن الحقيقي هو مزيج من التعبير الناجح الذي يضم        " ليقول إن    .علم

القصة التاريخية عمـلا أدبيـا   "ثم يضيف أنه بهذا كانت   . 1"نابضة تتسم بالإيجابية المجدِية   
ثريا يحتاج لمزيد من الدقة والبراعة، لأن التاريخ يمدها بالوقائع الثابتة؛ ويفرض عليهـا              

ي يؤسـس عليهـا     ومن هذه الوقائع يأخذ الروائي العناصر الت      ،  2"روحه وأجواءه الخاصة  
 ـسرد أدبي    فالتاريخ هنا يتحول إلى حكاية أو      "نصه الأدبي،     الـنص الروائـي،     هصوري

؛ فالمؤرخون لا يستطيعون توجيه     3"ويختلف التاريخ في الأدب عن التاريخ عند المؤرخين       
  .الأحداث أو الشخصيات كما يفعل الأديب

ه ونه علما جافا، ويدرجصياغة التاريخ في قصة يخرج به عن ك"ويؤكد الكيلاني أن 
قائع التاريخية بالقواعد إن المزيج الناتج من خلط الوولهذا ففي باب الفن الذي يمتع ويثير، 

 أو ،كتاب تاريخ يقظة الصيدلي ودقته، وإلا تحولت القصة إلى  مزيج يحتاج إلىالقصصية
 العبث بهالى فيعمد إ ،الحقائق التاريخيةحين يعدو الروائي على ، 4"على النقيض من ذلك
  .مسخا وطمسا تطويعا و تشويها، أو

 ،ه أو أحداثه ومروياته بيقظة وحذرحقائقفي تعامل مع التاريخ يالكيلاني ولهذا نرى 
 في  أبدايفرطولا   يتنازللكنه لا.  وهو من لا يخفى عليه كلاهما،بقلم كمبضع الجراح

  .ممتعأسلوب شيق  بهأدبية تقديم
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 حاضر الأمة بماضيها ونجح من خلال استدعائه التاريخ لقد برع الكيلاني في ربط
 لأن يعالج قضايا آنية راهنة تنخر جسد الأمة وتصيبها بالإحباط واليأس، فكان من خلا

الإسلام العظيمة، وإمكاناته الهائلة في تحويل الإنسان المسلم "يبرز طاقة أعماله التاريخية 
وقد . مل في نفوس الأجيال ويجدد العزائميوقظ  الأفكان . 1"إلى صانع حضارة وبان مجد

  رواية أحيانا كما فعل فيالمزج بين الشخصيات التاريخية والأدبية في آن واحدتميز فنيا ب
  .اليوم الموعود وأن يخلق شخصيات مناسبة للحدث كما فعل في عمر يظهر في القدس

   :عـ الواق- ب
قع يتعلق به كطبيب يمارس مهنته      وا: ينقسم الواقع لدى الكيلاني إجمالا إلى واقعين      

  .وواقع أعم يتعلق بالمجتمع والعصر الذي يعيشه. يعيشه ويرصده مباشرة
كانت تتعلق بالأطبـاء    الروائية  فإن كثيرا من أعماله     الواقع المهني للكيلاني    أما عن   
 وما يعيشونه في مهنتهم وما تعترضهم مـن  ،من لهم علاقة بالطب والصحة    والممرضين و 

 رجال وذئاب  ونحن نرى أن روايته      ،وما يستطيعون تأديته من أدوار    أ ،صعوباتمشاكل و 
 كما أن   .كلية الطب و بين المستشفى وأحداثها تجري   رواية طبية بامتياز فشخصياتها أطباء      

روايته الشهيرة الربيع العاصف تدور حول عمل الطبيبة منال في مجتمع قـروي، وهـي               
  .لمرضى وتقبل الطبيبة وغيرهاتناقش مسائل كثيرة تتصل بالمرض وا

وأما عن الواقع العام فإن كثيرا من أعماله يدور في القرى والريف وأبطالها فلاحون              
أو ثوار أو متعلمون من غالبية المجتمع المصري، وتتصل ببنيته العميقة وبيئته الحقيقيـة،              

لمعيشة، دون رواء   وقد عالج فيها الكيلاني قضاياهم ومشاكلهم المتعلقة بالتعليم والصحة وا         
في الظلام، ورأس الشيطان، واعترافات عبـد المتجلـي،   : ونذكر من رواياته . ولا تزييف 

  .والطريق الطويل
نه في عفترة من الزمن وكشف " هواقعا آخر مميزا عاشوإلى ذلك فإن للكيلاني 

 الذي هذا الواقع هو السجن ،رحلة إلى االله وحكاية جاد االله :رواياته كروايةمن مجموعة 
دخله الكاتب وعاش تجربته، وذاق ما ذاق فيه من معاناة أليمة قاسية نقل عدواها إلى 

 إن الأمر صار سمة من سمات أدب حتى .2" هذا النوع من الروايات فيشخصياتالأغلب 
  .  أدب السجون أوسع هي دائرةالكيلاني، ويدخل ضمن دائرة
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  : البناء الروائي-ج
، وتجربة بهذا كتابة الروائية حوالي أربعة عقود من الزمنتمتد تجربة الكيلاني في ال

 عرفت تختلف وتتباين، وأن يعلو خطها البياني ويهبط، ولذلك فقد الامتداد طبيعي أن
موضوعات تفاوتا على المستوى الفني، بين البساطة أحيانا في الأشكال رغم ال"تجربته 

مثلا، لكن سرعان ما يبهرنا في م في الظلا وفي الطريق الطويل، الجيدة التي يعالجها
 فني رفيع  تكشف عن مراسٍ، بأشكال فنية متألقةحكاية جاد االله، نور االلهنصوص أخرى، 

 قدر ما تعرفول خيوط نسيجه الروائي، ومن ثم فب يعرف كيف يح،لدى كاتب محترف
أيضا  كد، وهذا ما يؤ1" تعرف كذلك نموا في الكيفتجربة الكيلاني الروائية نموا في الكم

  .ثراء تجربته الروائية، التي ضاقت بها حدود إبداعه وتاقت إلى الظهور في النقد والتنظير
 ولذلك فإنه ؛ من درس ونقد روائي الكيلاني الناقد ما يقدمه الروائيلا ينسى الكيلاني

الحوار " ونعثر في رواياته على .يثري التجربة الروائية من تقنياتيستفيد من كل ما 
سرحة والوصف والاعتماد على اللغة الشاعرية، كما يمنح شخوصه الحرية مهد الموالمشا

مع اقتصار دور الكاتب على تأثيث فضاء ...في الحركة والتعبير دون تدخل سافر
بين الشخوص، وجعل اللغة مسرحا لتجلي أفكار الشخوص وأحلامها ورغباتها الصراع 
رفدها ويزكيها من مختلف الأجناس التعبيرية وهي لغة روائية أثيثة بما ي. 2"وتطلعاتها

ولعل رواياته نور االله، . والتقاطعات النصية مع القرآن والحديث والشعر والأمثال والحكم
  .، وثلاثيته بما هي ملأى من ذلك خير أمثلة3وقاتل حمزة، وليالي السهاد

فقد "عل يعتمد على السرد في سلامة لغوية وتبسيط يتناغم معه القارئ ويتفاوهو 
كانت مهمة الكاتب هي تقديم العناصر الروائية الأساسية في سياق حي، يمنع الترهل 

 لوصف، والاختزال في التعبير ليبقيوالتضخم والحشو، وتوصل إلى ذلك بالتركيز في ا
  .إيصال أفكاره وآرائهعلى منه حرصا 4"متوهجةوشحنة التفاعل بين القارئ والنص قائمة 

 روائيا بأسلوبه الذي يمثل السهولة والبساطة، ولكنها السهولة هذا هو الكيلاني
الممتنعة والبساطة المميزة، وفي كل الأحوال، فإنه يوصل أفكاره ورؤاه بطريقة فنية 

 وبمتعة تأخذ القارئ في ثنايا العمل ،محكمة فنانا أصيلا ومفكرا حكيما ومناضلا شجاعا
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ولقد أبان الكيلاني عن أصالة ووعي .  حينايعيش ويتعاطف ويتفاعل حينا، ويسرح بخياله
 يدأعماله الروائية التي قلّد بها جِفي شجاعة وحكمة، واستطاع تجسيد ذلك في كثير من 

  .الرواية العربية
  : نجيب الكيلاني والأدب الإسلامي-2-4
  : الكيلاني والقصة الإسلامية-2-4-1

 جاذبية وسحرا، لم تفقد بريقها      أكثر الفنون   مذ عرفها الإنسان فنا من     القصةمازالت  
تأثيرها حتى اليوم بل إلى غد، ولذا كانت من أشد الأجناس تـأثيرا وتبليغـا لمختلـف                  أو

 وبثا للأفكار والآراء، وكم تم امتطاؤها من قبل الفلاسفة والمفكرين، والملاحـدة             الرسائل
  .وأهل الدين، فقد آمنوا أنها وسيلة في الدعاية مضمونة النتائج

وما فتئت تنمو   نتها تلك زادت من الاهتمام بها على اختلاف الزمان والمكان،           ومكا
    على اختلافهم في    هذا الفن اب  كتّكثير من   وانبرى  . لاء فيها وتتطور باستمرار مع كثرة الد 

لإنسان في عموم حياته عيشه     ما يشغل ا   و ،قضايا المجتمع إلى مناقشة   المشارب والمذاهب   
المفيـد   "فقد صار ثابتا لأهله أنه مـن        ،  بمنأى عن ذلك  لإسلامي  الأدب ا ولم يكن    .وفكره

الخوض في هذا الفن، وطرح قضايا الإنسان والمجتمع، والصراع بين الحق والباطل من              
برزت في الأدب المعاصر أسماء كثيرة فـي فـن          و... خلال التصور الإسلامي الواضح   

 ه الأسماء التي أصبحت معروفـة     من أبرز هذ   االقصة، وكان الدكتور نجيب الكيلاني واحد     
  .1]"صوره[ وبساطة أسلوبه وجاذبية ،ومشهورة لغزارة إنتاجه وكثرة موضوعاته

وغلبت على إنتاجه الأدبي حتى شكلت      اهتمامات الكيلاني   وقد حازت القصة صدر     
 بـين   خما من الفن القصصي بأشـكاله      ض ا تراث -كما مر بنا  – فقد ترك لنا  لوحدها مكتبة،   

 الموضـوعات الاجتماعيـة  أغلب ، ميزها التنوع في فشملت  وروايةيلةطوو قصة قصيرة 
وجابت آفاقـا إنـسانية     .  وحتى الاستشرافية  ،والواقعيةمنها  التاريخية  ،   والدينية السياسيةو

ولعل الكيلاني قد فتح بابا، وكان      " .التي تعنى بقضايا الشعوب الإسلامية    أوسع خاصة تلك    
لفت  أو ... كتب عن مشكلات الشعوب الإسلامية،     صة عندما يخط طريقا جديداً في عالم الق     

 2"أفكـار الاشـتراكية والـشيوعية     على المجتمع   في وقت كانت تهيمن فيه      يها  الأنظار إل 
  .يةالسياسبممالأة من النخب المثقفة و
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مهتما كان  و  عما يقدمه من روايات،    الرضا راضيا تمام    ته في بداي  لم يكن الكيلاني  
نجيب محفوظ، وباكثير، والسحار،    (كتاب القصة الآخرين    "ع يشغله   بوضع قدميه في موض   

 ولهذا لم تكن قصصه الأولى      )وعبد الحليم عبد االله، والشرقاوي، ويوسف إدريس، وغيرهم       
تختلف عن قصص غيره إلا في نسبة مشاركة المرأة والجنس في القصة، أو في طريقـة                

 أن يتميز عن الآخرين بتـصوره،       اختيار الموضوع والشخصيات، وتناول المشكلات دون     
 وانعدام تكافؤ الفرص في المجتمع،      تغلال والظلم  يهتم بقضايا الاس   -مثل غيره –ولكنه ظل   

  .، وظل متمسكا بتقاليد القصة السائدة آنذاك1" الريف بشكل خاصواختار موضوعاته من
عـدم  اعتذر عن   "، وفي شجاعة    كان يشعر أنه لم يقدم رواية إسلامية كما ينبغي         و

 لدراسة القصة القرآنية بداية باعتبارهـا    اتجهولهذا  . 2"التزامه الواضح بالتصور الإسلامي   
 في اختيار بنـى   شيئا فشيئا   أخذ يتحرر    في الاهتداء والاحتذاء فنهل منها، و      الأساس الأول 

في نطـاق مـن     "وقد نجح   . تبعا لموضوعاتها وأهدافها  وأشكالها وبناء شخصياتها    رواياته  
سلامي هذا لما ينبغي أن يبدع من جهة، ومن رصده للواقع من جهة أخـرى،               تصوره الإ 

هذا من حيث المـضمون،     -ربوعهبقصد تغيير قبيحه وبث قيم الحق والخير والجمال في          
 اختيار الشكل الأمثل لمعالجة موضوع رواية ما بما يغاير الـشكل الـذي               من وفي إطار 

  .3"ات وأدوات غير التقنيات والأدواتوتقنيالج به موضوعا آخر في رواية أخرى، يع
 آخـر   اجانبه لم يهمل     القصص القرآني، فإن    نهج  الكيلاني من  وعلى قدر ما استفاد   

عن لم يتخل   ولذلك   القصة الإسلامية،    ةتجربة الذاتية في كتاب   ال من دروس     ثريا يمثل درسا 
رغم -لتاريخ  تناول ا لكن الجديد حقا ولم يسبق إليه أنه        . "ته التي عرف بها في أعماله     واقعي

 من نفس المنظور الواقعي سبيلا إلى إكـساب تجاربـه خاصـيةَ            -عراقته وبعده الزمني  
  جديـدا  وعـاء من خلالهـا    القصة  وظف  طريق   :4" وقد سلك إلى ذلك طريقين     ،العقلانية

وتعـد   غيرها،وعظ وخطابة ومن وعية الأخرى المباشرة  الأللدعوة إلى الإسلام بعيدا عن      
من أشـهر الأمثلـة      ،الرجل الذي آمن  ، و رحلة إلى االله  و ،قاتل حمزة  و ،ور االله ن :رواياته

  . في سبيل التعريف بالإسلام ومثُله، والدعوة إلى تمثّل قيمهاخصصهالتي 
لرصد التحولات التـي أصـابت المجتمـع        "أما الطريق الأخرى فتمثلت في سعيه       

دية والثقافية، مما يمكـن أن نطلـق        الحديث، نتيجة أحداثه السياسية والاجتماعية والاقتصا     
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، اعترافات عبد المتجلي   :روايات التي تمثل هذا الطريق    ال ومن   ،1"عليه الواقعية الإسلامية  
  .وغيرهارأس الشيطان ، وملكة العنب، وقضية أبوالفتوح الشرقاويو

قـد  يصل بين الزمنين، و   استطاع الكيلاني بمزاوجته هذه بين القديم والحديث أن         و
الإسلامي  العربي و  فتمكن من الإحاطة بأهم قضايا المجتمع      ،الواقعيلى ذلك نهجه    أعانه ع 
 وسطالمسلمين المنسيين   من شرق آسيا إلى     المسلمين المضطهدين   ه  عت أعمالُ وسٍوالأكبر،  
  .     إفريقيا

عن مسرح  تماما  غائبة  كانت آنذاك   القضايا الإسلامية   فعل الكيلاني ذلك والحال أن      
 الخاص خاصة في نفوس الـشباب المـسلم         وقعهاغيبة، ولهذا كان لأعماله      بل م  الأحداث

الذي كان محاصرا فكره بالفلسفات والتيارات الوافدة على أكثر من نغم وبصوت كم بوق              
الظل الأسـود،    ، ليالي تركستان، عذراء جاكرتا، عمالقة الشمال      :هرواياتوكانت  ،  ومزمار

 قضايا المسلم    من تعالج مالعالم الإسلامي ومشكلاته، و   افي الطليعة لما تعالجه من حاضر       
الذي يقف أمام الطغيان يدافع عن حريته وكرامته ووجوده، ويحمي عقيدته التـي تمثـل               "

 وكانت أهمية هذه القصص تأتي من كونها تمثل مرحلة من مراحل            ... كلها القيم الإنسانية 
سلامية الأولى تاريخية، وقد تحول      للكاتب فقد كانت قصصه الإ     2"التطور التاريخي والفني  

روسيا أندونـسيا، نيجيريـا،      :ا عن العالم العربي   بعيدتجري أحداثها    قضايا معاصرة    إلى
 بذلك كثيرا في مجال القصة الإسلامية،       سهموقد أ  .الحبشة باعتبار ترتيب الروايات أعلاه    

  .تجربة جديدة من خلال الطريقينب دهاموفي 
في عالم القصة بشكل عـام، والقـصة        -للكيلاني  "الطويلة  وإلى هذا فإن المسيرة     

 تجعله رائداً للقصة الإسلامية بحق، ولا يؤثر بهذه الريادة كونـه            -الإسلامية بشكل خاص  
مر بمراحل مختلفة وتأرجح بين الرضوخ لتقاليد القصة الغربية، أو الالتـزام بالتـصور              

، 3"يقه مدافعا عن القصة الإسـلامية     لأنه ظل مستمراً ودؤوباً في طر     ... الإسلامي للقصة 
وقد وفق في تقديم عدد من رواياته التي عالج من خلالها عديـدا مـن قـضايا المجتمـع              
الإسلامي الحديث، وشفعها بدراسات نقدية ونظرية تدعم تصوره وتهدي الكتـاب الـذين             

  .يسيرون على نهجه ويرتضون طريقه
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  :فنمن الالكيلاني موقف  -2-4-2
بية للحـديث عـن     الإسلامية والمذاهب الأد  : ني قسما مهما من كتابه    خصص الكيلا 

الفن وما يتعلق به، يفتتحه بتساؤل عن ماهية الفن، ثم لا يسوق أي تعبيـر مـن نعـابير                   
تعبيـر رائـع   "الفلاسفة والمفكرين، بل يصوغ بطريقته ما يعتقد أنه حقيقة الفن، فيرى أنه           

ة والصدق، تعبير عن التجارب الإنسانية في شكل        ممتع عن النفس والحياة، يتميز بالأصال     
فني متعارف عليه في أغلب الأحيان سواء أكان هذا الشكل قصة أو قصيدة أو مسرحية أو                

ويلعب الفن دورا مهما في تخليد تجارب الإنسانية، في قالب رائع تتذوقه            . 1"قطعة موسيقية 
  .النفس فتتمتع به

، 2" أفـضل  فادة والتحريض على بناء مجتمـع     الإوالإمتاع  الفن  غاية  "يرى أن   وهو  
  بأهم المسائل وأخطر   -مختلفة قبطرو-ولذا فقد اهتم كل فن من فنون الشعوب منذ القدم           

فأمكنـه أن   "فاعلا في ذلك،    ، وكان الفن    الإنسان، أو تلك التي تشغله    القضايا التي يعيشها    
ثورات هائلـة فـي     يحدث هزات عنيفة، وتغيرات جذرية في مظاهر الحياة، وأن يحدث           

  .3"أعماق النفس البشرية
 غوركي بسبب ما لاحظه من نجاح أعمال        -كما مر   – للفنوقد كان توجه الكيلاني     
كتابات ماركس وأنجلز   "يعتقد أنها كانت أنجع من      كان   بل   ،في الدعوة إلى الفكر الشيوعي    

 الإنـسان   خيـر  ذين جاؤوا بأفكارهم المادية بـدعوى     ال،  4"من الشيوعيين ولينين وغيرهم   
هذا الميدان الحيوي الرحب قد     "اكتشف أن الفن     ماحين زاد من حساسية الأمر لديه    و. هرقيو

بات مجالا توسعيا لكثير من الدعوات الهدامة، وأنها كسبت باستغلالها له مواقع متقدمة في              
فقد رأى  ، مما دفعه إلى التفكير جديا في الاستفادة من هذه الأداة الخطيرة،             5"نفوس القراء 

 والمثل وإذاعتها بـين الأفـراد       لنشر الأفكار  أنجع الوسائل    -إذا أحسن استغلاله  –في الفن   
  .والمجتمعات، خاصة وأن الفن عابر للحدود الجغرافية والعرقية واللسانية

 باعتباره مسلما   الأدبيوالإبداع  موهبة في الكتابة     يشعر جيدا بتبعة ما أوتي من        الكيلانيو
 يـؤمن تمامـا     -باعتباره أيضا يمثل الأدب الإسـلامي     – إنهثم   ،حو غيره يشعر بواجبه ن  
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الاهتمام بكل قضايا الحياة الإنسانية على وجه الأرض، في الماضي والحاضـر   "بضرورة  
وإلى الدفاع عن كرامة الإنسان التي قررهـا خـالق          ... والمستقبل، دون تفريق أو تمييز      

  . ، أينما كان ذلك1"صرة الخيرالوجود، وإلى التجرد، وإحقاق الحق، ون
وفهمه، وقد ربـط  الأدب  من الدين الإسلامي منطلقا يصدر عنه إنتاجه، وهو يتخذ   

هو تعبير فني جميل مؤثر، نابع مـن ذات  :"بقولهبالفن في تعريفه الشامل للأدب الإسلامي    
لمتعـة  مؤمنة، مترجم عن الحياة والإنسان والكون وفق الأسس العقائدية للمسلم وباعـث ل            

  .2"والمنفعة ومحرك للوجدان والفكر ومحفز لاتخاذ موقف والقيام بنشاط ما
قد ركز كثيرا على تلاقي الفن      وعنده أن الفن النبيل يستقي مبادئه من الدين الحق، و         

للـنفس  ارتباطهما جنبا إلى جنب يوفر      هو يعتقد أن    ، و 3والدين وارتباطهما معا منذ الأزل    
الحيـاة الـسعيدة،     منهما يهدف إلى ضمان       لأن كلا  ؛سعادتهان  ويضم ،البشرية استقرارها 

والأصالة والمثل العليـا    للصدق  " وبهذا يجعل من مقومات الفن استناده        .هاتوفير متطلبات و
  .4" والعدالةالتي تتواءم مع واقع الحياة وتتطور معها وتشبعها بالسعادة والحب والإخاء

جه الأبيض من الحياة والمجتمع،  بل إنـه         ومع ذلك فإن الكيلاني لا يتوقف عند الو       
 مـن   يختار نماذجـه   لا"ره؛ فالفن الإسلامي كما يرى      تصوير المجتمع حلوه وم   إلى   يدعو

 عاليهـا   ،رهـا وشـريرها    بل يقدم شتى النماذج خي     ،أمثلة الخير والحب والفضيلة وحدها    
أصيلة نابـضة، إنهـا      وإلا انعدمت الحركة الفنية والصراع النفسي، إنها معاناة          ،وسافلها

تجر المتلقي للمشاركة والحركة، والاستجابة بالقول والعمـل        ... والتحريضتحرك الإثارة   
 ـ   ، ولذلك سعى الكيلاني إلى تصوير واقع الحياة        5"وهذا هو الفن العظيم     دون  ا بكـل فئاته
  .جانب على حساب آخر ، أوالتركيز على فئة معينة

له وطبعها بالواقعية الإسلامية في التصوير الفني       واختياره هذا النهج الذي ميز أعما     
يواجه المجتمع بمشكلاته المزمنة والمؤرقـة مواجهـة        لأنه   ،عد نقلة أكثر تطورا وعمقا    ي"

 وكأنه يشتق من مهنته أن التشخيص الجيد للعلة يساهم في حسن علاجها،             ،6"جادة ملتزمة 
  .يهاب عا لا شجاغير أن ذلك جر عليه المتاعب، وقد تحملها مكافحا
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 واستماتته في الدفاع عما يراه ويؤمن به  يمثل دعما حقيقيا، وانعطافـا              وكفاحه هذا 
 مواجهة بعض    بل في  ،ي مواجهة أعدائه فحسب   في مسيرة الأدب الإسلامي ليس ف     "بارزا  

ع عنه المسلمون، وما علموا     في الأدب عموما ترفا يجب أن يترف       ون ير ضيقي الأفق الذين  
ونسوا أو تناسوا أن الرسول صلى االله عليه        ... ن الأدب والدين علاقة حميمة    أن العلاقة بي  

  .1"وسلم كان يستجيد الشعر ويستنشده
         يستظلون ر الفن و  تُومسألة أخرى خطيرة؛ إنها الجنس الذي يستتر مروجوه تحت س

عو قد يكون موقف الكيلاني واضحا بالاعتبارات الكثيرة التي يمثلها أو يد          . ذوقب الت حسب
 فهو يرفض الأدب المكشوف كما يسميه، ويحمله مـسؤولية إفـساد            لها، من هذه القضية،   

الأخلاق وانحرافات العواطف، وحتى يوضح موقفه يقف عند محنة يوسف وهو يخـوض             
  :2معمعان محنته الرهيبة، مشيدا بسمو العبارة في فن القصص القرآني، فيقول

   ... !!ي جنس وأية قصةإنها قصة جنسية بكل مقومات القصة، لكن أ
م قلمـه مـن   سير الأديب المسلم على نهجه، فيـسلَ   هذا هو النموذج الذي نريد أن ي      

يجب ألا تخدعنا دعوى الصراحة      ...البذاءة، وينجو من وصمة الحيوانية والإثارة المدمرة      
  . إنها ليست صراحة بل وقاحة، وعناصرها الدفينة المدمرةالجنسية عن حقيقة المشكلة

 وظروفهـا   ،المجتمعات الغربية المتفسخة مجتمعات غريبـة عنـا       نبه على أن    ثم ي 
 إنمـا   ،وأدباؤنا الذين يحاولون الجري وراء هذه البدع الغربية في الأدب العالمي          . مختلفة

  .قعهم، ويقلدون دون تفكير ورويةيزيفون وا
 ومـا   نعدها أصـلا صحيح بعبارة كثيفة فاصلة ل الفن ا  موقفه من الكيلاني  أجمل  لقد  

  .وسيلة نظيفة لغاية نبيلةإنه : عداها من الحواشي
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  : المرأة تاريخيا-1-1
قضية المرأة هي القضية الجديدة دائما، لها مكان في كل محفل وصدى فـي كـل                

 ، لم يتوقف النقاش   هنا وهناك، وعلى كثرة الأبحاث والدراسات     مازالت تثير الجدل     ف منبر،
 أو توقفت حياته عن التغير      ،ولم تتوقف الكتابة ولا أظنها تتوقف إلا إذا توقف فكر الإنسان          

  .والتطور
 تماما مثل مـا     ،مازالت قضية المرأة تغري بالبحث والمتابعة لأنها أعمق مما تبدو         

 المكان   في هذا  انقف عنده ونحن إذ   .  في الأرضا عمقا   نراه ظاهرا من الجبل على امتداده     
 إنما هي مـن     ،نمذهبيمن البحث لا لندرسها دراسة فاحصة ونتعمقها تعمق الفلاسفة والمت         

 أن نقوله عند نجيب الكيلانـي        أن نشير إليها كمحطات عابرة لما نود       ؛نافلة البحث فحسب  
  . أهم الأفكار والأعلام، ولذلك سنعرضها عرضا تاريخيا موجزا يقف عندحولها

  :الجاهليةفي  المرأة - 1-1-1
 متلازمة لا تكاد تنفصل أبدا؛ فما إن تحضر العبارة إلا           ليةالحياة الجاه بين المرأة و  

وحضر لازم معنى يختصر بؤس المرأة في الحياة الجاهلية ألا وهو وأد البنـات، وكـأن                
  .ال المرأة من عسف وحيفالضمير الجمعي يقر داخليا أن ذلك أقسى ما يمكن أن يط

وقد طغت هذه الصورة على الأذهان حتى حفرت في ذاكرتنا أسوأ تصور لوضـع              
والمغالطة تقع بسبب التعميم لا أكثر؛ فـلا        .  غير أن الحقيقة غير ذلك     ،المرأة في الجاهلية  

  .كل الفتيات كن يتعرضن للوأد من جهة، ولا وضع المرأة كله سوء في الجاهلية
 بسبب الفاقة والحاجـة وقلـة ذات   إنه كان في طبقات اجتماعية محدودةفأما الوأد ف 

 وإنما اشتهرت به بعـضها كربيعـة وكنـدة          ،عند كل القبائل  ذلك أيضا عاما    ، وليس   اليد
 بـل إن    ،عندهم عرف أو قانون يحول بين الرجل وقتله ابنته متى شـاء           يكن  ولم  "وتميم،  
رأيناها أسبابا أخلاقيـة     تأملنا أسباب الوأد ل    إننا لو ثم   ،1" عندهم يجعل ذلك من حقه     العرف

الفهم والتصرف؛ فقد كانوا يئدونها خوف الفضيحة وحذر العار، ومن كثرة مـا             على خطأ   
وكان ذلك لا يطال الأشراف والأغنياء طبعا. 2 الشرف ويخافون عليهلونيبج.  

      هذا الخوف جعل من ميلاد الأنثى سفة لديهم   ب نه لا يستطيع    له حتى إ   يخجل المولود
  : قال تعالىها،رثَ أم يمحو أَويحتار في التصرف، هل يقبل المهانةَمواجهة القوم، 

                                                 
  .10، ص1986، 1، ط دار ومكتبة الهلال، بيروت،ن ودنيا المرأةآالقر :محمود بن الشريف - 1
خاصة في .  والحق أنھ حتى الآن مازال أمر الوأد مستمرا، لكن اختلف التوقیت فما زال القتل باسم الشرف قائما لكن صار بعد الفضیحة لا قبلھا- 2

 . الأردن وصعید مصر
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﴿كَظِيم وها ودوسم ههجبِالْأُنْثَى ظَلَّ و مهدأَح شِّرإِذَا ببِهِ  * و شِّرا بوءِ مس مِ مِنالْقَو ى مِنارتَوي
سِكُهمونٍ أَ أَيلَى هعونكُمحا يم اءابِ أَلَا سفِي التُّر هسدي 58،59: النحل [﴾ م[  

أما غير الوأد فقد عانت المرأة حقا في الجاهلية، فكانت متاعا أو شبهه حتى وصل               
أي لم يكتفوا بحرمانها من الميراث فحسب بـل         الأمر بالجاهليين إلى أن تورث ولاترث؛       

كانت تعتبر كالسائمة، تورث مع سوائم زوجها       " ه الرجل، في عداد المتاع مما يرث    جعلوها  
وتصبح ملكا خاصة لورثة الزوج، وربما أجبرت على ارتكاب الموبقات والفجور لتزيـد             

فكان أولياء الرجل يرثون نساءه ويتصرفون فيهن بما شـاؤوا           .1"من ثروة المسيطر عليها   
ية من سـورة    آ زل في ذلك    نوقد  . مهورهنعنهن  إمساكا وتسريحا، وإن زوجوهن أخذوا      

  ]19: النساء  [﴾يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرهاً﴿ :النساء تحرمه
الجاهلية ما نعد  في كنا نأواالله : "وقد روي في ذلك أثر عن عمر بن الخطاب يقول

 بل كانوا يقسون فـي ذلـك   .2"قسم ما لهنأنزل وقسم  ما أمراً حتى أنزل االله فيهن للنساء
  .عليهن خاصة إن لم تكن المرأة جميلة فإنها تحبس فلا تتزوج

وأما ما يعرف من الفسق والمجون، وضرب القباب ذات الرايات الحمراء، ودخول            
الرجال على امرأة واحدة فتلحق بمن تشاء مولودها، وقد وصل الأمر أن بعض الجاهليين              

فيـدع أحـدهم    ؛  3وهو ما يسمونه بنكاح الاستبضاع     "نسائهم من غيرهم؛  كانوا يستنجبون ب  
  .امرأته عند أحد النجباء حتى تحبل منه، فإن ذلك أيضا يخص ولايعم

وهـي  -ولا أدل على توسطنا في الحكم على نساء الجاهلية من قول هند بنت عتبة       
:  تحريم الزنا، إذ قالت     وكان قد بلغها   -من هي مثالا للمرأة الجاهلية صلابة وحزما وتأثيرا       

  .وقولها يوضح كثيرا مما كنا نؤكده من تخصيص. !أوتزني الحرة؟
إن الجاهلية العربية، على سوئها، كانت أفضل حالا مما كان سائدا في غيرها مـن               

فلاسفة اليونان مخلوقا شريرا، وتعصبت لها أحكام الرومان        "؛ فقد اعتبرها    4الأمم الأخرى 
ما اليهود والنصارى فقد أصابهم الريب فيما إذا كـان لهـا نفـس              والمصريين القدامى، أ  

واعتبروها خالية من الـروح     ... بشرية، فشاع بينهم الرهبنة والتبتل والعزوف عن المرأة       
ولم يسلم من السوء قـوانين      .  ، ولم يستثنوا إلا مريم البتول باعتبارها أم المسيح        5"الناجية

                                                 
 .55، ص1981، 1 بیروت، طعبر التاریخ، مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر، تطور المرأة: مة كیال باس- 1
 .658، ص8، ج1960ط، .فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، د: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 2
  .ھ المؤلفةولم یكن سببھ العقم فحسب كما فسرت.  57ص، المرجع نفسھ:  باسمة كیال- 3
  .53- 31، صالمرجع نفسھ: باسمة كیال:  ینظر في تفصیل ذلك - 4
 . م581مجمع ماكون قرار. 21، ص1981تأثیر الموشحات في التروبادور، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد االله میسوم - 5
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ي بابل، بل إن بعض الحضارات أسـاءت معاملـة          مانو في الهند ولا شرائع حمورابي ف      
  .المرأة حتى إنها كانت تعزل بعيدا إذا جاءها المحيض فلا يقربها إلا الخدم

 ضعف المرأة وخضوعها الذي طبع حياتها منذ القديم، وعبر التاريخ كله متـأتٍّ              و
أن فـي   ، وك ، مما أدى بها إلى الاستكانة لسلطة الرجل وسيطرته        1من تعويلها على غيرها   

 والحق أن هذا التعويل لاينتهي فقد تغتني المرأة في رزقها لكنها لا تغتنـي               .ذلك مقايضة 
في أمنها، ثم إن هذا التعويل لا يقال هكذا بالإطلاق؛ فإن المعول عليه إمـا أب أو أخ أو                    

  .زوج، نقول ذلك حتى لا يتَصور الأمربالسوء الذي يتضمنه من رافده الغربي
يقعـد  في الجاهلية     الجانب المظلم من وضعية المرأة     كتفاء بتصوير مع ذلك فإن الا   

إن المـرأة   فارقة؛ إذ   يجعل الأمر أشبه بم   قد    مضيئا  آخر جانبابنا عن الإنصاف، فإن بها      
وصلت إلى مصاف الرجال شدة وأخلاقا، وحازت من الصفات ما يعد           عند عرب الجاهلية    

من أكبر الأدلـة علـى       " أن جرجي زيدان  علامة بارزة من علامات رقي الأمم، وقد أقر       
 ، وكانت   وإرادةرأي  كان للمرأة في الجاهلية     رقي العرب في جاهليتهم ارتقاء نسائهم، فقد        

  غير واحدة منهن في السياسة والحرب والأدب والـشعر         ، فنبغ  وحزم صاحبة أنفة ورفعة  
  .2"والتجارة والصناعة

أن المرأة العربية كانـت     "الجاهلية  يجد المتصفح لأيام العرب وحوادثهم في       وفعلا  
ن ، لأ ها من ثمار حب الاسـتقلال والأنفـة       على الإجمال عظيمة الشأن عفيفة النفس، وعفت      

 عن المرأة   المرأة التي تشب على استقلال الفكر وإباء الضيم، تترفع عن ارتكاب ما يهون            
بمواقف يحجم عنهـا    وكم يروي التاريخ من أمثلة برز فيها نساء         . 3"الناشئة في مهاد الذل   

  .، يضيق عنها حديثنا الآن4الرجال
في الجاهلية، يصدقها أدبهـم     عند العرب   وهذه القيم الإيجابية، التي حازتها المرأة       

، ولا أدل علـى   يخص أو يعمبما لا يحتاج تمثيلا؛ فلا تكاد تخلو قصيدة جاهلية من اهتمام         
 ، وامرئ القـيس ،لات، كشعر عنترةذلك من تذلل الشعراء وتعطفهم للنساء حليلات أو خلي     

. كل ذات صدارخالة  : في أمثال الجاهليين وحكمهم حظ وافر، حتى قالوا       لها   و .والمرقشين
  .وقطعت جهيزة قول كل خطيب. وقالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها

                                                 
  .06ص. 1991 ، 1لغز، دار ابن حزم ، ط حل الرمز، مختارات من كتاب المرأة ذلك ال: عباس محمود العقاد:  ینظر- 1

 .51- 50، ص1، ج1، ط1993تاریخ آداب اللغة العربیة، موفم للنشر، الجزائر، :  جرجي زیدان- 2
 .22، ص عبد االله میسوم ، المرجع السابق- 3
 .وفاز زوجھا بالذكر والخیر، وقلائد الشعر من زھیر  لقد أوقفت بھیسة بنت أوس حرب عبس وذبیان،- 4
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  : المرأة في الإسلام- 1-1-2
منظومة شاملة ما من شك في أن الحديث عن المرأة في الإسلام يعني الحديث عن   

متكاملة لا عوج فيها ولا أمتا إذ نجد بعد النظر في هذه المنظومة أن الإسلام قد رسم 
للمرأة معالم سعادتها، بل إنه جعلها في كثير من الأحيان سببا في سعادة غيرها فقال عليه 

ه  إذن فقد جعلها علي1" المرأة الصالحةالدنيا متاع وخير متاع الدنيا: الصلاة والسلام
  .الصلاة والسلام  خير متاع الدنيا إذ كانت سببا في إمتاع غيرها وغمره بالسعادة

مكانة المرأة ودورها : ويمكن أن نجمل الحديث عن المرأة في نقطتين مهمتين هما  
فقد مكّن االله المرأة مكانة ليست تقصر عن مكانة الرجل في شيء؛ إذ  قرر . في الإسلام

أة في كل شيء إلا فيما دعت الحاجة الواضحة إلى استثنائه فقد المساواة بين الرجل والمر
   2﴾والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ﴿ :جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

  :وقال أيضا
   .3﴾و أُنْثَى بعضكُم مِن بعضٍفَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَ﴿

لِلرجالِ نَصِيب مِما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون ولِلنِّساءِ نَصِيب مِما  ﴿:وكذا قوله تعالى
  .4﴾تَرك الْوالِدانِ والأَقْربونَ مِما قَلَّ مِنْه أَو كَثُر نَصِيباً مفْروضاً

وإلا فإنها تفصل في حال . 5ما تجمع الذكر والأنثى تحت حكم واحدفالآيات غالبا 
وليس أدل على ذلك من إفراد القرآن سورة كاملة باسم النساء، وسورة أخرى  .الاختلاف

  .باسم إمرأة منهن هي مريم
وليس هذا فحسب بل إن كثيرا من آي القرآن كانت المرأة سببا في نزولها على 

  .مجادلة وسورة النورنحو ما كان في سورتي ال
ولو تتبعنا مصادر التشريع الإسلامي لوجدناها حافلة بما يثبت هذه المكانة السامية              

البر بها مقياس المفاضلة بين أخلاق الرجـال        ) ص(التي محضها الإسلام للمرأة؛ إذ جعل       
خيركم خيركم لأهلـه وأنـا      : "وعنوان المنافسة في طلب الخير والكمال فقال غيرما مرة        

  ..6"يركم لأهليخ

                                                 
  .672ص .1، مج2006، 1صحیح مسلم، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، ط: سلم بن الحجاج م- 1 

 .71سورة التوبة، الآیة  -  2
 .159سورة آل عمران، الآیة  -  3
  .07 سورة النساء، الآیة -  4
  .227، ص1992 ،1دمشق، ط ،، دار الفكرالإسلام في قفص الاتھام :شوقي أبو خلیل -  5
  .353 ص،2004، 1، ط ، مطبعة المعارف285السلسلة الصحیحة، رقم : دین الألبانيال محمد ناصر -  6
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وقد روى ابن هشام في كتاب السيرة النبوية عن خبر الشيماء بنت الحارث بن عبد   
العزى أخت رسول االله صلى االله عليه وسلم من الرضاع لما ساقوها أسيرة إلى رسول االله 

وما علامة : يا رسول االله إني أختك من الرضاع، قال: صلى االله عليه وسلم أنها قالت
فعرف رسول االله صلى : عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك، قال: ذلك؟ قالت

  .1...االله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها
وهذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على العناية التي أظهرها الإسلام المشتمل   

  .في شخصه صلى االله عليه وسلم للمرأة
 لنقلة نوعية -وربما لمتعهد مثل هذه الالتفاتة بتاتا-ف لامرأة إن بسط الرداء الشري  

في طريقة التعامل مع المرأة بغض النظر عن الصلة التي تربطها برسول االله صلى االله 
عليه وسلم؛ إذ إننا نعلم سلفا كيف كان حال المرأة الجاهلية على اختلاف مركزها من 

  .الرجل
لم لم يكتف بذلك فقط، بل إنه خيرها بين البقاء ثم إن رسول االله صلى االله عليه وس  

  .عنده محببة مكرمة أو أن يمتعها وترجع إلى قومها، فاختارت الرجوع إلى قومها
 فعل يستدعي الوقوف عنده؛ إذ يبين عن تغير لهجة -نعني التخيير-إن هذا الفعل   

    .الخطاب تجاه المرأة التي كانت تنطوي على الإلزام في أغلب أحوالها
والسيرة النبوية مليئة بالمواقف التي تظهر عناية الإسلام بالمرأة ورعايتها حق   

قال ابن إسحق : الرعاية، مراعيا بذلك جوانب عديدة في شخص هذا المخلوق اللطيف
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر يومئذ بامرأة وقد قتلها : وحدثني بعض أصحابنا"

: أدرك خالدا فقل له:  االله صلى االله عليه وسلم لبعض من معهخالد بن الوليد، فقال رسول
  .2"إن رسول االله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا

فهذا المشهد يصرح بنفسه عن مدى احترام الإسلام للمرأة ومراعاته لطبيعتها   
 في المخالفة للرجل والدليل على ذلك أنه نظمها في سلك الوليد والأجير بجامع الضعف

  .الثلاثة
وبالنظر فيما تقدم من نماذج حول تكريم الإسلام للمرأة نعلم أن الإسلام لم يأت إلا   

ليعيد الحقوق الفطرية لأهلها تلك الحقوق التي سلبها بعض البشر من بعض، وتؤكد ذلك 
أما بعد أيها الناس، فإن لكم : "وصيته صلى االله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع في قوله

                                                 
 .269، ص1986 ، 15 طتھذیب سیرة ابن ھشام، مؤسسة الرسالة، بیروت،:  عبد السلام ھارون- 1
  .نفسھ -2
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 لا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان...  نسائكم حقا، ولهن عليكم حقاعلى
  .1"يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة االله

لم يكن حديثنا عن المرأة في الإسلام ليتوقف عند ذلك الحد إذ لا بد من الحديث   
بتاجها الذي سلب منها فيما عن الدور الذي وكله وأناطه الإسلام بها، بعد أن توجها 

  .مضى
إن مكانة أي عنصر من عناصر المجتمع ترتبط ارتباطا وثيقا بدور يطلب إليه  أن   

  .يقوم به، إن على وجه الإلزام أو على وجه التخيير، وفي كلا الحالين صلح له ولما حوله
 كرسي ومكانة المرأة التي لاحظنا آنفا لا تعني أن الإسلام قد أحال المرأة على  

الراحة والاستجمام؛ بل إن المسؤولية المنوطة بها لتنوء بحملها الجبال، فضلا عن كونها 
مسؤولية لا يستطيع القيام بها إلا هي كتربية الأولاد مثلا، على الرغم من أنها مسؤولية 
مشتركة يتحملها الزوجان معا؛ إلا أن هناك وظائف حساسة وخطيرة لا يصلح للنهوض 

  .2مبها إلا الأ
ومع ثقل هذه المسؤولية نجد أن شرعة الإسلام قد حصنت المرأة آمنة مطمئنة في   

مملكة أنوثتها، ويسرت لها السبيل الأمثل لتكون عضوا صالحا في أسرة سعيدة، صالحة 
  .3تتفرغ لرعايتها وحمايتها من كل سوء وآفة

 الحد وإنما كان وليس ذكرنا لمسألة الأمومة يعني أن دور المرأة قد توقف عند هذا  
ولقد صح في مصادر التشريع . ذلك لأن دور الأم هو أخطر دور يمكن أن يناط بالمرأة

الإسلامي أن المرأة قامت بأدوار عديدة توافق طبيعتها وتسهم في رقي الأمة الإسلامية 
  .4وذلك في حدود ما تسمح به الشريعة المطهرة

  : المرأة في القرآن-أ
ري الدنيا والآخرة، وجاءت معه السنة النبوية المطهرة جاء القرآن جامعا لخي  

  .شارحة له في كثير من المواضع لا سيما ما تعلق بأفعال المكلفين
ولم يغفل القرآن أمرا من أمور الإنسان التي تنظم حياته وتعمل على إسعاده في   

سنة النبوية دنياه وفي أخراه، وكان للمرأة الحظ الذي لا يستهان به من نصوص القرآن وال
  .كانت لبنة أساسية في بناء الأسرةإذ 

                                                 
  .326، صالسابقالمصدر : عبد السلام ھارون - 1
 .66، ص1996، 1، طدار الفكر، دمشق بي ولطائف التشریع الرباني،الغرالمرأة بین الطغیان  : محمد سعید رمضان البوطي - 2
 .68 ص، المرجع نفسھ:محمد سعید رمضان البوطي - 3
 .63، ص المرجع نفسھ:محمد سعید رمضان البوطي - 4
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  : وليس أدل على ذلك من قوله تعالى
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما ﴿

اءنِسالاً كَثِيراً و1﴾رِج.   
ظاهر قد جعلت المرأة قسيما للرجل في إعمار الأرض بالأنفس التي فالآية كما هو   

  .ما تزال إلى يوم القيامة
  : يقول تعالى. ويذكر القرآن الأنثى في أكثر من موضع ذكرا مساويا للذَّكر

قَ بِالْحسنَى فَأَما من أَعطَى واتَّقَى وصد   وما خَلَقَ الذَّكَر والأُنْثَى إِن سعيكُم لَشَتَّى﴿
  .2﴾فَسنُيسره لِلْيسرى وأَما من بخِلَ واستَغْنَى وكَذَّب بِالْحسنَى فَسنُيسره لِلْعسرى

ففي جمع الذكر : " يقول محمد عزة دروزة في كتابه المرأة في القرآن والسنة  
ية لهما أولا، وتسوغ القول إن ما نثى في القسم قرينة على نظرة االله تعالى المتساووالأ

جاء بعد الآية الأولى من الإشارة إلى اختلاف الناس في فعل ما هو حسن صالح وما هو 
عكسه وتيسير االله لهم وفق ذلك يشمل الذكر والأنثى، ويكون في هذا أول تقرير قرأني 

ن الدنيا والدين، لمبدأ تكليف الذكر والأنثى على السواء تكليفا متساويا بكل ما يتصل بشؤو
ولمبدأ ترتيب نتائج سعي كل منهما وفقا للفعل الذي يصدر عن كل منهما، وأول تقرير 

  .3"قرآني لتساوي الذكر والأنثى في القابليات التي يختار كل منهما عمله وطريقه بها
ويؤكد القرآن على هذا الأمر في آيات أخرى كثيرة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 

والنسائي في سننه من حديث أم سلمة، أنها قالت لرسول االله صلى االله عليه في مسنده 
  :مالنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فأنزل االله قوله: وسلم 

  .4 ﴾...إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ﴿  
نت ترى كيف أن االله نظم النساء فأ: "يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

والرجال معا في سلك واحد من الواجبات التي تشمل مجمل التكاليف التي شرعها االله 
تعالى لعباده، ودون أن يقيم وزنا لصفة الذكورة والأنوثة في التفريق بين شيء من هذه 

  . 5"الأحكام
  

                                                 
  .01 سورة النساء، الآیة - 1
  .10-03 سورة اللیل، الآیات- 2
 .29، ص1989، 1ط ،لمكتبة العصریة، بیروت منشورات ا،المرأة في القرآن والسنة :محمد عزة دروزة - 3

  .35 سورة الأحزاب، الآیة -  4
 .25- 24 المرجع نفسھ، ص:محمد سعید رمضان البوطي -  5
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  : المرأة في السنة- ب
وضوح أن نصوصا كثيرة في السنة والمتصفح للحديث والتراث النبوي يلحظ ب

تؤكد على حق المرأة في الكرامة الإنسانية وإثبات استقلال شخصيتها وإرادتها كما تثبت 
  .حرية تصرفها في ملكيتها

ومن ذلك أن ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها أخبرت كريب مولى ابن عباس 
لم ، فلما كان يومها الذي يدور أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن رسول االله صلى االله عليه وس

: نعم، قال: أفعلت؟ قالت: دتي؟ قالأشعرت يا رسول االله أني أعتقت ولي: عليها فيه قالت 
  . 1أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك

كما أن السنة المطهرة سعت للحفاظ على أن تكون المرأة ذات شخصية متميزة عن 
  .الرجل قلبا وقالبا

:  رواه البخاري من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قالومن ذلك ما
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء "

  .2"بالرجال
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : "وعن ابن عباس رضي االله عنهما أيضا قال

  .3"ن النساءالمخنثين من الرجال والمترجلات م
هذه طائفة خاطفة من النصوص التي تثبت مكانة المرأة في مصدري التشريع 

الكتاب والسنة، غير أننا نعتذر في اختيارها على أنها نماذج لا : الإسلامي الرئيسيين
توفّي بقدر ما تشير إلى قيمة المرأة العظيمة في الإسلام، ونصوصه المحفوظة إلى اليوم 

  .ة على كل من يدعي عكس ذلكما تزال شاهدة وحج
فقد جاء الإسلام رحمة للإنسان : والحق أن الأمر بمنطق بسيط يوضح ذلك

وتكريمه، وتحريره من كل رق لغير االله، فمن الطبيعي أن يولي المرأة ما تستحق، حتى 
  إنه خفف عليها كثيرا من المشقة أو الكلفة في بعض العبادات كالصوم والصلاة،

تجادل الرسول في ) خولة(على قوله تعالى ويتصور تلك المرأة ومن منا لا يمر 
  ): سعد(زوجها 

  .4﴿لقد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع تحاوركما﴾
                                                 

 .218- 217، ص5، ج1960ط، .ي، دار المعرفة، بیروت، دشرح صحیح البخارب فتح الباري:  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-  1
  .332، ص10المصدر نفسھ، ج:  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-  2
  .169، ص12المصدر نفسھ، ج:  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-  3

  .1الآیة: مجادلة ال- 4
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لم يفز بهذا الشرف في القرآن حتى الرجال، كان خطابا حيا مباشرا، لا يترك 
شارات مناسبة لمقام إيجاز صور المرأة سريعا لكن حسبنا ما قدمنا من إ .مجالا لمتفلسف

 .في التاريخ، ولم يكن الهدف التخصص، وإنما نافلة البحث تقتضي ذلك منا
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  : المرأة في العصر الحديث- 1-1-3
لا تقدم رجلا بقـدرما   يات كثيرة   ن بمنح  عالميا ت المرأة قد مرت   كانإلى هذا العصر    

 بما لايحمد    من الظلام  رومر عليها عص  وبقدرما تخسر آخر،    تكسب شيئا   تؤخر أخرى ولا  
 ومـا إن وصـلت       خاصة قرون أوربا الوسطى، ومابعد المغول عندنا،       حتى على الرجل،  

  .بمسميات كثيرة االنهضة حتى صارت المرأة تعاني كل أنواع القهر والظلم وتم استعباده
رغم -وكان الإقطاع أشد استعبادا لها ونكرانا لخصوصيتها، وصارت اليد العاملة           

تتجرع المساومات من أرباب العمل وتمتهن      ثم   ، تعمل أكثر وتقبض أقل    -التطور الحاصل 
أشد الامتهان، ولسنا في حاجة إلى إثبات ذلك من نصوص الفلاسفة والمنظرين بقدر مـا               

، حتى إنه لا يكاد يخلو عمل أدبي مـن          ر بأشهر الأعمال الأدبية العالمية شرقا وغربا      نذكّ
  .يوفسكي في طليعتهاوي مشهد عابر، ولعل أعمال فيكتور هيجو ودستتصوير ذلك ولو ف

بدأ ينمو   كاد ينعدم كيانها،  ، و  للمرأة التي انعدمت حريتها    هذه الحالة المزرية  بسب  و
بعد لأي ولد مـا     وفي ذهنها أمر كما ينمو الجنين في أحشائها، ومر بمخاض كالمخاض،            

أوربا تدعو دون هوادة إلى تحسين وضع        التي أخذت تزحف في      1 النسائية الحركةرف ب ع
المرأة وذلك من خلال توسيع حقوقها التي سيطر الرجل على منافذها، وهكذا أخذت المرأة              
تناضل من أجل أن تتحرر من كل ما يكبلها ما وسعها النضال، وتحررت من خوفها الذي                

المساواة عمومـا   فطالبت ب،أقعدها عن ذلك من قبل، وبدأت تناقش مالم يكن ممكنا من قبل         
  .فيما يحصل عليه الرجل من مزايا، وكان من أهمها حقوق الانتخاب والتعلم والعمل

وقد تأثر العالم العربي إجمالا بالحركات النسائية في العصر الحديث، أو أقحم ذلك             
 دولة عربية من اسـتعمار أو حمايـة         لم تنج ، ف عليه خاصة وأن الأمر كله كان بيد الغرب       

  .لال تياراتها الوافدة من خ في ذلك وغني عن شرح تأثير المدنية الغربيةنتداب،مقنعة أو ا
 بل إنهن لم يكن      على النساء  ةولم تكن حركات حقوق المرأة وما يتعلق بها مقصور        

بالوضع الذي يستطعن رفع أصواتهن بذلك، وقد تجشم عناء ذلك عنهن طائفة من الرجال              
، غير أن   2 الطهطاوي ة بمدنيته، ويمثلهم رافع رفاع    خاصة ممن ذهبوا إلى الغرب وافتتنوا     

هدى شعراوي، وقـد    ، وغلبت شهرتهم على شهيرات النساء ك      3قاسم أمين الشهرة فاز بها    
البة حتى   وما تعرفه في الغرب نموذجا للمط      ،تواصل الأمر في طرح مسائل تتعلق بالمرأة      

                                                 
 .149- 144، ص1995، 6ج، 3موسوعة السیاسي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: عبد الوھاب الكیالي - 1
  .بوجوب تعلیم المرأة بعد رحلتھ الشھیرة إلى باریس، وما عاینھ ھناك عن قربأول صوت ارتفع في مصر ) 1873- 1801( یعد الطھطاوي- 2
  تحریر المرأة، موفم للنشر، :  قاسم أمین- 3
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لسعداوي، فصارت تنادي   تق الأمر، واتسع الخرق على الراقع خاصة بعد ظهور نوال ا          تف
بما لم يكن يدور في خلد أو يخطر على بال أحد، وهكذا صرنا نسمع بحق التبني وتـسمية      

  .المولود بأمه وتوريث ولد الزنا، بل سمعنا أعجب من ذلك؛ تعدد الأزواج
يهملها النقاد  لمحمد حسين هيكل    قد أفاجئ القارئ حين اقترح عليه أن يطالع رواية          

، ففيها يجد تأريخا حقيقيا للحركة النسائية العربيـة         1هكذا خلقت : ي رواية ، ه كثيرا بزينب 
  .في العصر الحديث، بما فيها من حقائق وخبايا قد لا يجدها القارئ في الكتب المتخصصة

  : 2بثلاث مراحلفي العصر الحديث إجمالا وقد مرت قضية المرأة 
  . التاسع عشر قبيل نهاية القرنتبدأ برفاعة الطهطاوي وحتى: الدعوة إلى تعلم المرأة .1
 وتمتـد حتـى     ، مفكرها قاسم أمين   ،د الليبرالي البرجوازي  ان الم إب: التحرير والسفور  .2

لاتحاد النسائي من العمل السياسي إلـى       باالسنة التي تحولت فيها هدى شعراوي        1924
 .لت الاتحاد عن حزب الوفدص وف،العمل الاجتماعي

ثارتها مـشاركة المـرأة   ، وتتناول القضايا التي أ  1929 ةابتداء من سن  : بعد التحرير ما   .3
– 1924المساواة بين الفتاة والشاب في التعليم الثانوي سـنة        : للرجل في المجتمع مثل   

مـرأة  العمل وحقوق ال  – الاختلاط في الحياة والتعليم   – 1929 دخول الفتاة الجامعية سنة   
 .التمثيل السياسي-العاملة 

 تحرير المرأة وما شاكه من قضايا هو الوصول إلى مـا          لقد كان الهدف المعلن من    
 وبعد مضي قرن من الزمان هل تحقق من ذلـك           !حققته المدنية الغربية من تطور، والآن     

ن فلـيس الآ  أما الوصول إلى المدنية الغربية فإننا لم نتمكن بعد، وأما الحضارة            ف .!شيء؟
  .ك فرصة أفسح في ذلك، ولعل الجيل القادم يملأوان الحكم ولا الموضع يسعه

 قبـل،    عما كـان عليـه     ناناطأوفي  اليوم  وضع المرأة    قد تحسن    هلا أحد ينكر أن   
وخاصة على المستويين التعليمي والصحي، وقد كسبت في الوظائف والمناصب مكانـا لا             

، وهي   والولاية يقل عن الرجل في شيء؛ فقد ترقت في ذلك إلى درجات القضاء والوزارة            
صاحب ذلك أو نتج عنه من      ما، ولكن لا أحد ينكر      دنى من الحكم والرئاسة   قاب قوسين أو أ   

  .اانحلاله أو اتتحلل المجتمعمظاهر  خاصة ،بعض الآثار السلبية طبعا
، بين الواقع والحلم، مصدرا خصبا في المرأة وقضاياها         الرواية العربية وجدت  وقد  

اء على اختلاف في درجة الانتمـاء  ، وبث المواقف والآروالتأريختلك، فتناولتها بالمعالجة  
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 محتشمة في البداية منذ زينب وأخواتها، ثم متحررة فجريئة، كـالحي اللاتينـي              والارتماء
شيئا فشيئا  و، ثم صارت في وقت قريب عابرة سرير،         ورمانة وموسم الهجرة إلى الشمال   

  .أسقطت تاء الخجل، لكن عين الرضا عن كل عيب كليلة
تصوير الواقع على حقيقته، وبحث     ب آخرون يجتهدون في     وبين هذا وذاك كان كتا    

قول حقيقة أوالتنبيه على خطر، ولكن      تلك القضايا بجد وإخلاص، متفانين في خدمة أمتهم ب        
  . لا تطرب مهما شدتمغنية الحيعين السخط تبدي المساوئ، و

تى ح،  وتجاهل الصحافة  عانوا إهمال النقد     ونجيب الكيلاني من هؤلاء الكتاب الذين     
ولست أدري هـل هـذا   : " قائلاالرايات السوداء  روايتهفي ذيل  الصمت المغيظ،     هذا شكا

لـون مـن الـصبر       الاعتراف بالجهود الفنية؟ أم هو       الصمت ضرب من الاحتجاج وعدم    
والترقب؟ وعلى أية حال فإن الواجب يقتضينا أن نمضي في الطريق حتى يخرج النقـاد                

  .1"عن صمتهم، أو ينتهي صبرهم
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  : المرأة في روايات الكيلاني-1-2
 ـ         ساحة  ملحوظـة فـي الأدب       يرى عماد الدين خليل أن المرأة صارت تحظى بم

الانزيـاح   يتخذ صيغا مباشرة حينـا، أو     "عره ونثره، وأن هذا الحضور كان       الإسلامي ش 
ويتابعها في  ...ويتنوع من جهة أخرى لكي يتعامل مع المرأة المسلمة        . والترميز حينا آخر  

وفي كل الأحـوال فـإن      . يتحدث عنها باقتضاب حينا وبسخاء أحيانا     . ..الزمنية حولاتهات
  ضت للمرأة في الأدب الإسلامي المعاصر، أخذت بمرور الوقت تزداد          المساحات التي مح

  .، تغري بالمتابعة والدرس1"اتساعا وتنطوي على تجارب وخبرات خصبة غنية
لمرأة وقضاياها شعرا ونثرا ودرسا، والمطالع      والكيلاني من هؤلاء الذين انشغلوا با     

، بل إنها تصير أحيانا هي البطـل        مهما تمارس دورا    هالمرأة عند لرواياته يلحظ بجلاء أن     
بل إننا قد لا نجد هـذا فـي         " وهو ما يتميز به الكيلاني       ،المحوري كما في عذراء جاكرتا    
تبين أهم تلك القـضايا     نأتي أن    وسنحاول فيما ي   .2" قاطبة التراث الروائي العربي المعاصر   

  .في رواياتهوالمسائل المتعلقة بالمرأة 
  :مفارقة الخطاب -1-2-1

ونقصد به الاختلاف البين في معاملة المرأة الذي يصل حد التناقض، خاصـة إذا              
السعي لاستمالة امرأة وكسب رضاها ولو لمجرد الرضى، وهـذا الخطـاب            تعلق الأمر ب  

تعليما، لا أوغنى أو   غيرها أكثر جما    امرأة خطاب الزوجة وخطاب  المفارق يظهر كثيرا في     
  . قبل الزواج وبعده نفسهاجة والخليلة، وربما للمرأةالزومفارقة بين ويظهر أكثر 

ومن أشهر الأمثلة لهذه القضية يتوفر في رواية الربيع العاصف بين المرأة القروية             
الشخصية المحورية فـي     من المدينة وهي     الفتاة الشابة التي جاءت   منال  والمرأة المدنية؛ ف  

 المرأة القروية  والتودد، بينما لا تحظى أم العز وهي          والإعجاب الرواية تحظى بكل الحب   
 -حامد المليجي وهو-زوج  المعاملة  والمفارقة طبعا في    ،  من زوجها بشيء من ذلك مطلقا     

لقول ويعاملهـا معاملـة    يقذع لها ا  ،إلا شاتما متسقطا لائما     فهو لا يلقى زوجته    المزدوجة؛
 هادعاقد  ، فهاهو   منالب يكون ألطف ما يكون إذا التقى        مقابل، لكنه بال  يانحغلب الأ البهائم أ 

ينظم بيته، ويفرش   " : وأخذ يستعد  ، وطبعا كان لينعم برؤياها    ،ه الحامل تإلى بيته لترى زوج   
 ويطلب  ا حامل، رغم أنه  فوق السرير، ويدفع زوجته أو يركلها     الملاءات النظيفة البيضاء    
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 وتحبس الدجاج في أقفاصه، وتجفف العطن المنبعث مـن          ،منها أن تسارع بتنظيف البيت    
   :وصرخت زوجته في ضيق ...تحت الجرار الممتلئة

  ..ماهذا كله يامعلم؟ وزير حاضر لزيارتنا ولا -
 وأهوى..يا فقر يابنت ال   .. حتى أنت ياأم العز   .. اخرسي قطع لسانك قليلة الأدب     -

  .1"ه الغليظة على قفاهابكف
حون لاماذا يقول الف   -" : قائلا مفارقة أشد في  ومع ذلك لم تأت منال، وذهب لعتابها        

 وأم العزغالية عندي جدا، ومن يتسبب في       ...كأنه يستقبل عروسا؟؟  وبيتي   عني وقد هيأت  
إحراج أم2"يها يحرجني ويسيء إلي أنا الآخر والإساءة إل العز.  

 التأدب وعبارات الحفاوة والثناء على       من يكثرجدا، فهو   محترمة   لمنالمعاملته  إن  
 مـن  الرغم مما يشتد به من الشبق نحوها أحيانا، كأنه يتربص الود والرضى بكل ما أوتي        

  :  ولنتأمل هذا المقطعقدرة على التظاهر،
"     لكـن  ... ن عليها، ويطويها بين ذراعيه القـويتي    وتمنى في هذه اللحظات أن ينقض
 لكنس بها الأرض،     العز لآن، إن شيئا ما لم يزل يفصل بينها وبينه، لو كانت مثل أم            ليس ا 

  .3"كلاهما أنثى، لكن منال أنثى من نوع آخر ...وقبلهاثم احتضنها 
هذا هو التفسير الذي يبرر به ازدواجيته المفارقة، إنها أنثى من نوع آخر، وهـذا               

أ في ملاحظة الفرق، بين زوجها أيام عرسها،        من أشد ما تعانيه المرأة من إهمال حين تبد        
وتزداد تعاسة المرأة أكثر حين ترى زوجهـا        . وزجها وقد صارت ربة البيت وأم الأولاد      

المهمل حتى لنفسه فضلا عنها وقد انقلب نشيطا يجري فيه ماء الشباب لأنه بدا له طـرد                 
  . مثلما كان حين كانت هي الطردجديد

تتدخل الثقافة والمستوى الطبقي في توسيع مفارقـة         ومن جهة أخرى     ،هذا من جهة  
مـا تـستطيع    وجته، وحذره مما تعلم الأخرى أو     الخطاب، بين اطمئنان الرجل إلى جهل ز      

مخـادعون، يـصفونكم     ...إنكم" :صرخ في وجهه  ت تعنيفه،إتيانه دون تهيب، إنها تستطيع      
فيتحاشى ذلك، حتى    ،4"لخبثأيضا با ... وأنتم ذئاب تمتلئ قلوبكم    بالبساطة والطهر والنقاء،  

  .، وكأنه مفصوم5"ها بابتسامتهها وتحديإنها تتحداه وهو يقابل عنفَ"
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  : انحراف الغريزة-1-2-2
وهذه القضية تشترك فيها المرأة والرجل، ويندرج تحتها كل مـسميات الانحـراف     

قـد  الخلقي المتعلق بالشهوة والإشباع الجنسي، من فسق ومجون وبغاء وعبث وخيانـة، و            
أن الرجل  ا يكشف لنا     بسيط  تأملا  القسمة الأكثر من التبعة، غير أن        تتحمل المرأة ظاهريا  

  .ا في تلك القسمة أيضايشاركه
تقوم بها الزوجة لكنها بتَعِلات يتسبب الـزوج بأغلبهـا، كالغيـاب             فالخيانة مثلا   

ا بخيانته أيضا   المجحف خارجا سفرا أو سهرا، أو كالقهر المقنط، أو الإهمال الغبي، وربم           
 نقص كفاية الرجولة بعلـة المـرض أو         بسببأخرى  وفي أحيان   . أو اتخاذه أخرى خليلة   

وقد يجتمع السببان والثلاثة على الزوجة أو أكثر، فتٌدفع إلى الخيانة كرها، أو             . فارق السن 
  .تجد من يستغل حاجتها تلك، فليس كل الخيانة برغبة وفساد في الطبع

نحراف الغريزي الذي تقـع فيـه       في أكثر من رواية لهذا الا      تعرض الكيلاني وقد  
. وقضبان ليلرواية   في   هانم عناياتشخصية  المرأة أو تذهب إليه، وأشهر من يمثل ذلك         

 متنفذا وصاحب جـاه     كانت فتاة في ريعان شبابها تمتلئ حيوية وتفيض فتنة، وكان زوجها          
لم يكن بالكفايـة الزوجيـة التـي        إنه   ذلك؟   ها، ولكن هل يغني   عمل مديرا للسجن   ي لطةوس

إن أباها لا   : " هاهي في بيت أبيها تفكر     . وقد تجاوز شبابه   مصاب بعدة أمراض  تشبعها، إنه   
 ...يعرف شيئا عن رجل وامرأة في حجرة واحدة يوشّيها الشحوب والبـرود والحرمـان             

ذلـك  قالـت  . 1"ماذا أأظل هكذا سنين أخرى، وأحيا في هذا الحرمان والضيق؟؟         : وتمتمت
  .لأنه اقترح عليها الذهاب لزوجها وكانت تقضي أياما بين أسرتها

ماق يأسها القاتل   من أع بدأت تتولد   سطرين، وهكذا    مأساتها في    عناياتصت  لقد لخ 
 بداخلها نداء شيطاني    قثوانب لم تعترض، إذ   وسافرزوجها ذات يوم سعيدا      .انفعالات خبيثة 

تريدين الخطيئة، وانبعث   : تمتمت في خوف  و...تريدين رجلا، ارتجف جسدها كله    : يصرخ
يرضي أشواقك الجائعة أشواق روحـك    ...ومع ذلك تريدين رجلا   : طاني ثانية الصوت الشي 

يصلح تماما  إنه  أصلح الكهرباء،   فارس الذي   سجين  ال وفي هذه اللحظة تذكرت      .2"وجسدك
كن فارسا لم    ل .لما تخطط له، فتعمدت تعطيل الكهرباء ورفعت السماعة وطلبته من السجن          

هتفت بـه أن    يجد عطلا في التوصيلة فلعل العطل داخل الغرفة، فأدخلته حجرة النوم، ثم             
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  لدى سجينمجرم  رها أنه   ذكّو ،تردد، ف أجلسته على السرير  ، و علمن الداخل فف  أغلق الباب   
   : 1تطمئنه وإذا بها ،زوجها

  !!وحدي أتفهم؟ ..أنا وحدي و..إنه في القاهرة الليلة...-
  .حتى يتبدد الظلام.. ن لابد من إصلاح الأسلاك لك-
  ..الظلام يريحني -

. وهكذا صار النور يتعطل كلما سافر المدير إلى القاهرة، حتـى فاحـت الرائحـة             
ويناقش الكيلاني أمرا مهما عبر هذه الحادثة من الخيانة ألا وهو صعوبتها أول مـرة ثـم                 

يف أن الزوجة كانت مترددة أولا ثـم        يموت الضمير وتستمرأ الخطيئة، وقد بين السرد ك       
كيـف  ...صارت تقدم عليها بعد ذلك في لذة نهمة ورغبة عارمة واطمئنان وثقة، وفارس            

  .2" بالإثم ثم كيف انحلت عقدته أخيرا فتجاوبعاش أولا نهبا لإحساسه
، وعنايات نفسها كانت    على درجة من الشرف   نساء  قد تأتيه   هذا السقوط كما رأينا      

مـة  وكرا...تذكرت أباها بعـوده النحيـل  "ين  من الخطيئة قبل الإقدام عليها، ح     تبكي خوفا   
صوت الخطيئة كان أقوى    ، لكن   3"وتذكرت ماضيها النظيف الذي لم تلوثه شائبة      ...الأسرة

أخصائي القلب منعه منعا باتا مـن ممارسـة نـشاطه      ...العمر قصير ياعنايات وزوجك   "
  .4"منحين دائما ونادرا ما تأخذينت...فترة طويلة وأنت تكرهينهلالجنسي 
ونقف في في رواية رأس الشيطان على نموذج مشابه لعنايت هانم، هذا النموذج   
 تلك المرأة الجميلة الشابة التي تزوجت منه، والفارق السن بينهما  زوجة عثمان باشاتمثله
ثيرا  الذي كبركات الزناريوتنحرف فتخون زوجها مع سكريتره الخاص الصحفي . كبير

  .ما كان يتردد على القصر بحكم وظيفته على الأقل، فنشأت بينهما علاقة غير شرعية
كانت شابة جميلة وبرغم رحابة القصر الذي تعيش فيه، لم تجد ما يؤنس وحشتها، 
ويخفف من غربتها التي تحسها لكثرة انشغالات الباشا زوجها بل إن غيابه يصير أحيانا 

باشا تحس نحوه بالغربة، فارق السن خمسة وثلاثون عاما هي زوجها ال"أرحم لها، فحتى 
في الخامسة والعشرين وهو في الخامسة والستين، هو شتاء بارد يجلس دائما إلى جوار 

  .5"مدفأته، وهي ربيع نضر يضج بالحياة
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فهاهي تسخط حين أخذها معه أسبوعا كاملا للعزبة وكأنها فارقت الحياة وكرهت 
حرمها من فرصة الحياة ... أسبوع قضته في العزبة " مباهج القاهرة نفسها إذ غابت عنها

  .1"لشد ما أكره حياتي: التي تسرقها منه في القاهرة ونواديها وسهراتها، وهمهمت خانقة
لقد كانت تتزين لبركات أكثر مما تزين لزوجها، فكم جربت أن تكون في أوج   

  أو ذاك وجربت أن تلبس أحدث المويدلات زينتها، وقد تسأله رأيه في هذا الفستان الجميل
التي لم تلبسها امرأة في القاهرة ولا في قصر صاحب الجلالة، إلا بباريس، فيضطر 
لمجاملتها مكرها، لكنه يظل شاردا بسبب الأحداث الجارية في العزبة، وتدرك ذلك منه 

  :بما يعلوه من كدر، فتصرخ
  .2 !! يالقسوتكأليست هناك كلمة غزل واحدة تفتح بها نفسي؟

بل إنه يتركها تسبقه للسهرة فتأخذ رفقتها بركات الذي تمتلئ خياشيمه بالروائح 
 :3العطرية التي تفوح منها وهي إلى جواره في العربة، فلا ينتظر ويهمس في أذنها

  !!كم أنت جميلة الليلة يا فاتنتي -
  .السائق قد يسمعك..  احذر-
  .كل شيء إلا الوجه الفاتن الذي يسكرنيأفقد عقلي، وأنسى ... عندما أراك-
  ...  اخرس أيها الأسود اللئيم -

  .ليس الآن:  وتهتف به في صوت مبحوحويضغط عليها في انفعال ثم يتنهد وتتنهد
وتستمر زوجة الباشا في علاقتها الآثمة مع سكرتيره بركات إلى أن يكشف أمرهما 

ر معقول أن أظل أبله طول غي:صوت وحش جريح يعوي من الألم"ذات يوم وتسمع 
القتل عقوبة تافهة ...ما أنت كلصة ماهرة استطعت الإفلات عشرات المرات... حياتي

بالنسبة لجريمتكما لكن هناك عقوبة أشنع من القتل ألا تعلمان ما هي ؟؟ حسنا، أنتما في 
  4"معناها وضع سيء ولا يمكنكما التفكير، ثم إنكما أغبى من أن تدركا

وحرمانهما من كل أثر مالي أو تعويض، . با بطردهما من القصر ويكتفي عقا
فيسيران في ظلام الليل يلهثان ويتخبطان في الطريق الموحش الخالي من المارة، لا 
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 فقد كانت ،يتبادلان كلمة، وفي منعطف سألته أن يأخذها معه إلى شقته لأنه ليس لها أهل
فر من وباء، ولم تتحرك فيه إثارة من ثم تركها ومضى وكأنه ي "راقصة في ملهى، فأبى 

  .1"رحمة عندما كانت أذنه تستقبل شهقاتها التعسة
هكذا صور الكيلاني زوجة الباشا، تلك المرأة الجميلة العابثة المتهورة، التي لم 
تستقر على حال رغم العيش الباذخ في القصر؛  فالباشا لم يستطع أن يحتضن أحلامها 

وقد . ن في نظرها يبتعد أكثر كل مرة عما تحتاجه وتفكر فيهوعنفوان شبابها، لذلك كا
وجدت خلاصها في بركات ليملأ ما يترك زوجها من فراغ ويشبع ما لم يبصر الباشا من 

 للخيانة والانحراف، ألا وهو  آخروقد أضاف الكيلاني في الومضة الأخيرة سببا. نهمها
 كانت ،باشا منبت سيئ رغم ماتبدو عليه فقد كان لزوجة ال؛البيئة التي تنشأ فيها الفتاة

  .كخضراء الدمن
 في  مناللا مع امرأة غير متزوجة هي       ا مث هاهكذا يرى الكيلاني القضية، وقد عالج     

ا تقف موقفا آخر    نراه" هميطمع فيها بعض القرويين، وبينما ترفض     ،  الربيع العاصف رواية  
الانقضاض  ... لا يتردد في   العبث والنظرة الحيوانية، الذي   صاحب   ...مع الطبيب رمزي  

تتظـاهر بـالتردد،    ه الحيواني بدون خوف، نعم كانت تستسلم للطبيب، و        أمعليها ليروي ظ  
والشهوة ومشاعر  لغريزة  ل ، وتؤثر ألا تقاوم، استجابة    ن تسكت في رضى   ولكنها لا تلبث أ   
  . ومع ذلك تشعر بخيانة عهد أبيها المرحوم إذ يتراءى لها.2"المراهقة العاصفة

تحـت  و  عن أهلهـا،   ةن استسلامها محصلة ظروفها، فهي فتاة تعمل بقرية بعيد        كا
 ونظراتهم التي تحرك أنوثتهـا      ،جسدها تلتهمالتي  وطأة الغربة والوحدة، وعيون القرويين      

لمها وحيرتهـا وشـجونها،   أكانت في حاجة إلى رجل تبثه   "والضعف أمام إغراء الشهوة،     
ف والخوف، ولم تجد معها سوى الدكتور رمزي        وتسكب على صدره دموع الحيرة والضع     

  .كانت تستسلم لزميلها لأنه الأقرب مكانا وثقافة ومستوىف. 3"الشره الجائع المثقف الأنيق
وتنبيه لهذه الوضعية التي تكثر أمثلتها فـي        ولا يخفى ما في هذا المثال من تحذير         

 خاصة إذا أحاطت     تمسكها مهما كان . حياتنا المعاصرة، وما فيها من مخاطر تحف بالفتاة       
  .بها ظروف كتلك الظروف، واجتمع إلى وداعة الحمل فيها شراسة ذئب متربص
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  :إيجابية العمل -1-2-3
ناقش الكيلاني قضايا معاصرة مهمة جدا تتعلق بالمرأة، وفي مقـدمتها خروجهـا              

هـل فـي    للعمل وتناول ذلك منذ رواياته الأولى كعمل منال طبيبة في قرية بعيدة عن أهل             
رواية الربيع العاصف كما مر بنا، لكنه في أواخر رواياته عالج القضية بـشكل مختلـف                

   .ملكة العنب :روايةخاصة في 
وهي رواية كتبها في العقد الأخير من القرن الماضي، بطلتها امرأة تدعى بـراعم،        

حات وملكة العنب هي صفتها إذ كانت تملك بعض الأفدنة لغرس العنب ثم استأجرت مسا             
في  أنموذجا للإنسان "وهي تقدم   . ملكة العنب ين أهل القرية ب   أخرى واسعة حتى اشتهرت ب    

لقـد  . الإيجابية البشرية والنزوع إلى الخير والعمل من أجل الصالح العـام           أقصى حالات 
جعل ملكة العنب امرأة لم تتلق من التعليم غير الإعدادية، حين مات أبوها خرجـت إلـى                 

  .1"الحقل تزرع وتحصد
  بعـض  -رغم صخب بعض الأحداث كحرب الخليج     -اية تناقش بشكل هادئ     ووالر

الحاصلة في المجتمعات العربية عموما بعد انحسار المد الـشيوعي          التحولات الاجتماعية   
بل إن  . وبداية ما صار يعرف بالانفتاح في عصر الأحادية القطبية كما صرنا نسمع ونرى            

ير بخطى ثابتة إلى الفـضاء الرأسـمالي ولـو دون           المجتمعات العربية وجدت نفسها تص    
، والتحول الأكبر أن يكون المالك امـرأة        2والملكية الفردية تبدأ من عنوان الرواية     . رغبة

وهذا جديد في حد ذاته، وهذا ينبئ أكثر ما ينبئ عن انشغال الكاتب فعلا بأهم قضايا أمته                 
  .ومواكبة أحداثها

 حين أجاب من خلالها على التساؤلات التي كانـت          وقد أكد فيها واقعيته الإسلامية    
 الإسلام كعامـل    كانوا ينظرون إلى  "كثيرون  ف .المرأة وموقف الإسلام منها   دورتدور حول   

المرأة في ملكة العنـب     . مناهض لحقوق المرأة من تعليم وعمل وحركة فعالة في المجتمع         
 وفعل الخير من خـلال      نجحت في أعمال الزراعة والاقتصاد والسياسة، وترؤّس الأسرة       

  .3"الأعمال التطوعية، وكل ذلك دون أن تتسبب  بالأذى لنفسها أو لمن حولها
لم ": ويقدم لنا الكيلاني الأسباب الوجيهة التي دفعت براعم للخروج  إلى العمل فهي            

حين مات أبوها خرجت إلى الحقل تزرع وتحصد، كانت         ...تتلق من التعليم غير الإعدادية    
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، فمن الطبيعي أن تتحمل مسؤولية إعالـة        1" الصحة، وكان لها أختان صغيرتان     أمها معتلة 
  .لحظة في القيام بواجبها نحو عائلتهاهؤلاء، وهكذا قوي الدافع للعمل ولم تتوان 

وكان لأمها موقف آخر؛ فقد كانت تفضل تزويجها حتى تشكل بيتها وأسرتها كمـا              
مارس التجارة بعد ذلك إن شـاءت، ولعـل         تعودت هي وكما يسود من التقاليد، ولها أن ت        

تفكير الأم ليس تقليديا منغلقا كما قد يتوهم إنما تبحث عن وجه للحماية ليس متوفرا لديها،                
  .فليس في العائلة رجل، ثم إن التجارة والأعمال الحرة تحتاج أيضا هذه الحماية

 أنهـا   وقد واجهت براعم فعلا مشاكل عديدة؛ خاصة انتشار سرقة العنـب، غيـر            
كل "تجاوزت ذلك فقد كانت تلقى الإعانة من الجميع فقد كانت تحسن كسب القلوب فصار               
  .2"رجال القرية وأطفالها ونسائها يعرفون براعم ويحبونها ولم يعرف قط ما يشين سلوكها
كل ما   وازدادت محبتها حين دافعت عن أهل القرية وبذلت جهدها ووقتها ومالها و           

ت بالتنسيق مـع    تمكن، و ةن ورطتهم الظروف في قضايا سياسي     ماج ع من أجل الإفر  أمكنها  
ة عيأن متهمي قرية الربا   "أكدت لها   النائبة المحامية سعاد الدباح أن تنجح في مسعاها، فقد          

سوف تأتي معهم لتزور القرية لأول مرة في حياتها، حتى تفـي            و...سيطلق سراحهم اليوم  
 ولم تكتف بهـذا     .3"دت براعم تطير من الفرح    بوعدها، وتشهد فرحة ذويهم بعودتهم، وكا     

واستقبلهم الناس بحرارة لا تحدث إلا في  حالات         . السعي فأقامت لهم حفلا فرحا يليق بهم      
  .حتى صارت القرية عائلة واحدة. التضامن القصوى، وهذا ما لبراعم الفضل الأكبر فيه

، 4ولها أعمق الـدلالات وتقدم لنا هذه الرواية وضعية للمرأة لم تكن مألوفة من قبل          
فعمل المرأة في الريف وإن كان موجودا من قبل، إلا أنه كان يتوقف عند مجـرد العمـل                  
أجيرة وبثمن بخس، لكن براعم الآن صارت مالكة، وبعد أن كان يقوم على أمرها رجـل                

  .آخر صارت الآن ولية أمرها تقوم هي بكل الشؤون وحدها
أول مـن   " صاديا مشهودا في القرية؛ لأنها      اقتثم إن براعم أحدثت تحولا زراعيا و      

أدخل زراعة العنب في القرية على نطاق واسع، فقد نقلت ذلك عن أخوالهـا فـي قريـة                  
بدأت بزراعة أفـدنتها  ...  خبرة كبيرة في ذلك التي أصبحت لديها شـنراق مجاورة اسمها   

 الأفدنـة بأثمـان     الأربع التي تركها أبوها، وبعد أن نجحت أخذت في استئجار المزيد من           
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من الطبيعي أن تتزعم ما     وكان  ،  م ما تزرعه يزيد عن ثلاثين فدانا      مغرية، حتى أصبح اليو   
  .1"العنب يسمى نقابة زراع يمكن أن

لقد استطاع الكيلاني أن يظهر إيجابيات كثيرة تنطوي عليها شخصية المـرأة مـن              
ى أوسع دائرة ممكنة، وكيف     خلال براعم بدءا بتحمل المسؤولية من أصغر دائرة حولها إل         

 على القرية كلها، فصارت أقرب منهم وإلـيهم،         -في إطار أخلاقي  -عاد خروجها للعمل    
  .وتمكنت من حل مشاكلهم دون سوء أو أذى
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  : المجابهةبطولة -1-2-4
فكم عرفنـا فـي   غريبا على المرأة العربية المسلمة، وهو دور مهم، ليس خفيا ولا   

اء لمعن في مواقع لايصبر على ارتيادها إلا أشد الرجال احتمالا           التاريخ الإسلامي من نس   
 فنالت بحق شرف البطولة حتى      ، أم عمارة موقفا يجبن عنه الرجال      مثلافقد وقفت    وبأسا،

وفي العصر الحـديث  . لقبت ببطلة أحد، في الوقت الذي كانت فيه هند بطلة الصف الآخر           
جالا خصبا لظهور بطلات متصدرات قدمن      كانت جبهات القتال والتحرر من الاستعمار م      

  .ثورة الجزائريكفينا تمثيلا أن نذكر تضحيات مثالية، و
والمطالع للرواية العربية الحديثة يجد أمثلة كثيرة من صمود المرأة واستماتتها في            
شرف النضال والجهاد، وتمتد الأمثلة والنماذج النسائية امتـداد تـاريخ الأمـة الحـديث               

   .ت المواجهة مع الأعداءالمشحون بمحطا
وذج المتألق للمرأة، واستطاعت المرأة     م الكيلاني كثيرا في تصوير هذا الن      عوقد بر 

إذ هـي  أقل تـضحية؛  الرجل فليست    مع    وتقاتل جنبا إلى جنب    عنده أن تتصدر الجبهات،   
  .ليست أدنى شعورا بالمسؤولية نحو الأمة والوطن، سواء في ساحات الدم أو ساحات القلم

ظهرت المرأة بقوة في ثلاثيته الشهيرة وهي تخط أمثلة نادرة من الكفاح والجهـاد   و
وتبرز ثـلاث   . في سبيل تحرير البلاد والعباد مما يحاك ضد الأمة على ربوعها المترامية           

التضحية دون  و الأمثلة في مجابهة الأعداء ومخططاتهم،        من أنصع   لثلاث نساء  شخصيات
عمالقـة  في  ) سعيدة(جاماكاو،  عذراء جاكرتا فاطمة في   : ، وهي الأرض والعرض والعقيدة  

  .ليالي تركستان، ونجمة الليل في رواية الشمال
هـي فتـاة    ناضجة ومكتملة، و   شخصية   عذراء جاكرتا وشخصية فاطمة في رواية     

في قاعة الجامعة   لي مشهود، ف  في موقف بطو  البداية  نصادفها منذ   مثقفة،   عشرينية جامعية
  إلـى المنـصة،    الحشدصفوف  شقت   الزعيم، وفي شجاعة لافتة      ديدعيعلى  للرد   تنبرا

فالعلم ،  ننا نغالط أنفسنا حينما نظن أن المرأة كالرجل تماما        إ: "ه الشيوعية ت ترد أفكار  وأخذ
 غيـر قـوة     اقوة عضلاته ،  غير هرمونات المرأة   هرمونات الرجل أن لكل طبيعته،    يِؤكد  

 كلها غيـر ذات     أيمكن أن تكون هذه الحقائق    ،  وظائفها الفسيولوجية غير وظائفه   ،  عضلاته
، إن الخطـب     دون تـأثير    والنفـسي   أيصح أن يكون ذلك التركيب العضوي      .؟؟موضوع

  .1"الحماسية غير العلم
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 ت وصـار  وبجرأتها تلك صار دربها محفوفا بشتى المكائد والعراقيل والمخـاطر،         
ر إلى تلويـث شـرفها      تلقى عنتا شديدا أنى توجهت، لكنها ظلت صامدة حتى وصل الأم          

، وشعر أبوها حاجي محمد إدريس بالضيق أيضا مـن          اوسمعتها، فصار الضيق باديا عليه    
ن دخلـت المنـزل     إمن الكلية محتقنة العينين، شاحبة الوجه، وما        "أجلها، فقد أتت فاطمة     

  .1"مظلومة، يا أبتي...أنا مظلومة ...حتى انفجرت باكية 
في كل عصر يا فتاتي حديث إفك       : "حكمة قائلا ويعالج حاجي مشكلة ابنته بوعي و     
وكيف أن الحقيقة ظهرت للعيـان، وخـسر         ... جديد، ثم أخذ يشرح لها قصة حديث الإفك       

ففـي  " أثره الواضح في ثبات فاطمة واشتداد عزيمتها،         هوقد كان لحديث  . 2"هنالك المبطلون 
 والشائعات، وتنعـي  اليوم التالي وقفت فاطمة في قاعة المحاضرات تصرخ متحدية الكذب      

موت الضمائر وخسة القيم، وتنادي بالحرية الحقيقية وبالصدق، وتعلن أن حديث الإفك لن             
 وهكذا راحت فاطمة تتصدر المنابر ولا تترك فرصة سنحت          .3"يغير من منهجها وعقيدتها   

إلا اغتنمتها في سبيل إصلاح المجتمع الذي تعيث فيه الشيوعية فـسادا، وإرجاعـه إلـى                
يق الحق، وقد جاهدت في المنابر الاعلامية مثلما فعلت في ندوة الزعيم عيديد للتنبيه              الطر

إلى مكره وخطر الشيوعيين، ولعبت دورا كبيرا في الوسط الجامعي، ولجأت للعمل فـي              
المساومات، وهي  وتعرضت للسجن و  ،  إحدى الصحف ليصير منبرا آخر من منابر جهادها       

  .ولت المجابهة إلى حرب مسلحة، مدمرةتحفي نضال مستمر لايفتر، حتى 
لـت  انهاو" التي تعمل بهـا   الصحيفة  مبنى  الشيوعيون  دمر  فقد  وكاد يطالها التدمير    

وانطلق الرصاص عشوائيا، وتقدم ثلاثـة مـن رفقـاء          ...الاحجار، فتحطم زجاج النوافذ   
.. .الحزب الشيوعي لاقتحام باب السور، ولما اعترضهم الحارس العجـوز أردوه قتـيلا              

فأطلقت عيارات نارية من مـسدسها فـارتمى     ... كانت فاطمة عند ذاك واقفة بأعلى السلم      
ولما تمكنت من الخروج عـادت إلـى        . 4" بدمائه أحد الرفاق الثلاثة على الأرض مضرجا     

  .بيتها مزهوة بما فعلت وروح النصر تشع في كيانها
 حياة إلا بالموت، وهـذا      إن هذا ما كانت تحفز المترددين على الإقدام عليه لأنه لا          

ننتصر بالموت، المنهزمون يموتون موتا ماديا أومعنويا، فمـا         : "ما كانت تبث في الجموع    
قيمة الحياة بالنسبة للمنهزمين؟ إننا إذ نموت ونحن نناضل من أجل الحق ففي ذلك حيـاة                
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يه هذه  عة أفضل ما يمثل هذه القضية كلها إذ تلخص ما تنطوي عل           ولعل هذه القط  . 1"ونعيم
  .الشخصية من تضحية هي غاية التضحية في سبيل المجابهة

مرآة ينعكس عليها هذا الصراع من خـلال        "لقد جعل الكيلاني أسرة حاجي إدريس       
المواجهة التي خاضتها هذه الأسرة المسلمة ضد أعداء الإسـلام حتـى تحقـق النـصر                

 في هذه المواجهة، ونالت     وكانت ابنته فاطمة قطب الرحى    . 2"للمسلمين واندحر الشيوعيون  
  .حقا حياتها الحقيقة حينما استشهدت في سبيل االله

 الفتاة التي قادها الحب الطاهر إلى طريق الحلال         جاماكا فنلتقي مع    عمالقة الشمال أما في   
فتسلم ويصير اسمها سعيدة، وتلتحم مع شخصية البطل عثمـان أمينـو بربـاط الـزواج                

ون حاجزا يصدها عن المضي في الطريق، على العكس         وزواجها بعثمان لن يك   "المقدس،  
 فتمضي معه قدما في طريق      3"يصير دافعا أشد إلحاحا إلى العمل الذي لا يقف أمامه شيء          

  .الدعوة والتحرير
مثال الاستشهاد الذي تمثله فاطمة، والاستمرار الذي تمثله سـعيدة،          : وفي المثالين 

ة الإسلامية المعاصرة، وقد جعل مـن الحـب         فإن المرأة تأخذ مكانها على خارطة الحيا      "
  .4" فرصة مناسبة للتعبير عن الشخصية الإسلامية للمرأة في وجهيها-كما رأينا-نفسه

البطولة والاستماتة من فاطمة    أما نجمة الليل في ليالي تركستان فإنها ليست أقل في           
 فإنها ضحت بذلك في     ما قلّت عنهما في التزامها بشرفها وسمعتها،      من جاماكا إلا بقدر     ولا

  .سبيل الأهالي وفي سبيل التخفيف من وطأة الحرب عليهم
وقـد عـالج    ،   نصيبا مهما  الكيلانيأخذت من اهتمام    المرأة المناضلة   وعموما فإن   

ة منه، وقد لا يكون بدعا بين غيره من الروايين العرب الـذين اتخـذوا مـن                 أشكالا كثير 
را من تلك   غير أن كثي   الحديث موضوعا لأعمالهم     نضال القلم والدم لدى المرأة في العصر      

أو بأخرى مما ابتعد بها عن حقيقة الواقع، تحت طائلـة المـذاهب              بطريقة   الأعمال موجه 
  .والتيارات التي يتبناها الكاتب أو السلطة التي يكتب في ظل جناحها

ئيات فيها  أقول ذلك لأن معظم أدوار البطولة النسائية في الرواية الحديثة كانت الفدا           
سافرات غير متحجبات، حتى ليقع في الذهن أن المرأة المتدينة أو المحجبة لا تستطيع هذا               
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 من الروائيين القلائل الذين ساهموا في تصحيح هـذا           يعد والكيلاني .الدور أولا تصلح له   
  .ر المغالطيصوتالوالمسار 

نة ألّبت عليه حتـى     وقد فعل الكيلاني ذلك دون تجن على الواقع بل بمسؤولية وأما          
المرأة في عالم نجيب الكيلاني هـي المـرأة فـي           "بعض الأقلام الإسلامية المتشددة، فإن      

وهذا تصوير أمين   ... الحياة، كما هو الواقع في المجتمعات التي جرت فيها أحداث رواياته          
  .ختزالدون مبالغة ودون ا،  وطبيعيا بعيد عن التكلف والإقحام،  و1"لواقع المرأة
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  : الكيلاني المرأة بين الفعالية والنفوذ في روايات-1-3
من أشهر الصفات التي تلتصق بالمرأة ضعفها وقلة حيلتها، وحاجتها إلـى حـام أو               

ت نهب للأطماع والاستحواذ والسيطرة  وغيرها مـن سـبل            فإنها أنى اتجه   ولي أو وكيل  
م طامعا أو مراوغا أو عابثا      الخداع، وحتى لوكانت ذات بأس أو ثراء أو جاه، فإنها لا تعد           

ومع ذلك فإننا نصادف في المجتمع نوعا مـن         . يحسن الثناء، فتغتر أو تتغرر وتقع فريسة      
 مـن أسـباب الـسلطة       ا كثير التمكن معه من مشاطرة الرج    النساء بلغن في الحياة مبلغا      

تمـع  والفعالية والنفوذ وصارت لهن الأيادي الطولى أوالبيضاء في كثير من شـؤون المج            
  .ذات في كثير من الأمور والأحداث ويشاركن متنفّ،وقضاياه

وهذا التنفّذ أو التحكم يتخذ أشكالا كثيرة سلبا وإيجابا، ويكون أقوى علـى قـدر مـا            
فأما سلاح الجمال والأنوثة فإنه أكثـر وسـائل النفـوذ           . تحسن المرأة من تقدير ما تملك     

عوب والملوك سواء بسواء، وهـذا سـلاح        ، وقد ملكت به المرأة رقاب الش       شهرةً والتسلط
  .تقليدي قديم على الرغم مما قد يتلون به من ألوان، ولا أحد يجادل في قوة تأثيره

 وغربا، وهو   وأما الوسائل الأخرى للتنفذ منذ أول سلاح جديد عرفته بالبشرية شرقا          
 ـ  تناوله  هذا ما نود    و ، فهي متعددة  سلاح شهرزاد المعرفي   اره الوجـه   عند الكيلاني باعتب

الذي يفسح لظهور قدرة المرأة على التأثير لا باعتبارها أنثى بل باعتبارها إنسانا             الإنساني  
  .وكفى

 والتأثير في المجتمـع،     ،وتملك المرأة، بخلاف أنوثتها، وسائل أخرى للتنفذ والفاعلية       
فوذ الفكري  المعرفة والن فاعلية  مال والملكية،   التأثير :ونقف منها في روايات الكيلاني على     

  .المنصب والنفوذ السياسيفعالية 
  :  نفوذ المال والملكية- 1-3-1

وهو نفوذ تحوزه بعض النساء في المجتمع بسبب مادي صريح هو المال وتوابعه،             
سواء أكان ذلك المال إرثا له ما حوله من أسباب العراقة والحسب والجاه، أو كان جديـدا                 

  .الثراء حرفة أو تجارةأثرته ربته بطريق ما من طرق الكسب و
وهي امرأة ثرية تحترف    ،  بطلة رواية ليالس السهاد    صافي   وهذا النموذج يتوفر في   

يصف الكاتب ثراءها على لـسان      المقاولات تملك شركة لذلك تدر عليها أرباحا خيالية، و        
الذي يملك شهادة في الهندسة والتـصميم، وهـو         شخصية أخرى هي شخصية عبد القدر       

البيوت مقابل أجر يزيد وينقص لكنه لا يتجاوز عشر جنيهات في أفـضل             يحترف تصميم   
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 لأنه يتعامل مع نفس الأشخاص تقريبا والمشاريع متشابهة أيضا، خاصـة مـع              الأحوال،
لم تكن تخطر له علـى      -عن طريقه –ولكنه فوجئ هذه المرة بصفقة      . الحاج علي محمود  

مؤخرا، في طريقه لمقابلة صاحبها      بال، وهاهو يتفكر في أمر الصفقة التي عرضت عليه        
  :، وهاهو يصف ما شاهد من علامات الثراء فيقولصافيالفنانة ولم يكن إلا 

 تبدو صـافي كانت الفيلا التي تسكنها ... ذهبت إلى الحي الهادئ في مصر الجديدة   "
كقصر فخم رائع الأثاث، بها قدر من التحف الثمينة التي لا تقدر بمال، والأرض مفروشة               

ولكن ليس مـن    ...كثيرا عما توقعته   ط عجمية تبعث على الانبهار، إن هذا البذخ يزيد        ببس
من أحدث طراز تحيط بهـا      فخمة  تصميم فيلا   وكانت الصفقة تقتضي     .1" رأى كمن سمع  

  .ومركزهاصافي تناسب مقام الأخرى، حديقة وبعض المنشآت الصغيرة 
ترفـل فـي    ...لوجـه كملكـة   في متألقة ا  فقد قدمت صا   "،آثار النعمة ظاهرة  كانت  

وهي تتحدث بثرائها حين تعرض عليه      . 2"ملابسها الحريرية الشفافة، وحليها ومجوهراتها    
إنهـا  .. كنت في باريس الصيف الماضي، وأعجبتني فيلا جميلة بالفعـل          ":بعض النماذج 

  . 3"قريبة الشبه بما سأعرضه عليك في هذا الكتالوج
تضاعف شهرا بعـد     يزداد وي  هأخذ مرتب ويم  وانخرط عبد القادر في العمل والتصم     

لم يكن يتسلمه من عند صافي مباشرة بل كان من خلال الحاج علي محمود، ممـا                ، و آخر
لا يمكن أن يفعل ذلك لوجـه االله، إنـه لا          شغل عبد القادر حتى تشكك، ودار في خلده أنه          

يعمـل  افي   حريصا على صلته بص     علي الحاجكان  وفعلا فقد   . شيء يريده  شك يدفع ثمن  
 في يده سببا قويا من أسباب النفوذ، فمن يدري ما قد يعترض             بقيحتى ي وسيطا وسمسارا   
 من صافي يكفي لحـل  ا قصيراهاتفه من مشاكل إدارية وبيروقراطية، إن   أعماله ومشاريع 

   .ما أشكل دون جري أو تعب
 ـ              بابه وكانت صافي مهتمة بتوسيع ذلك النفوذ عن طريق ما تحيط به نفسها من أس

فاهتمت بمظاهر الثراء، وصـار   لتحقيق كل ما قد يعن لها من شؤون وأغراض شخصية،           
 ـلتالطُّـرز،   حدث  أالثروة والغنى الحصول على مسكن فاخر ومن        همها الوحيد بعد     صل ت

  .السلطات الأمنيةوأصحاب المناصب و، ودواليب الدولة،  بأهل الحل والربطها أكثرعلاقات
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خمة المؤثثة بأغلى القطع وأحدث الديكورات كفيلة بأن تبسط         وهي ترى أن الفيلا الف    
سلطانا على زوارها ومرتاديها بما توفر لهم من أبهة ومظاهر يتعشقها طـلاب المراكـز               

هـذا  . ويأنس لها ذوو المناصب، فكأنهم لا يشعرون بقيمتهم إلا وتلك المظاهر تحيط بهـم             
ومن رقابـة     الوقار، ن فيه من جهد   فضلا عما يجدون في هذه المواضع من متنفس يتخففو        

  :لقد صارت معروفة لدى الجميع، وبلغت من النفوذ ما تلخصه جملة الحاج علي .العائلة
  ، 1"إن إشارة من إصبعها تقيم الدنيا وتقعدها" -
وقد نأخذ بعـض المناقـصات الخاصـة        ... لتعلم أن السيدة صافي أصبحت شريكتي      "-

  2"أتفهم؟؟.. إن وراء السيدة صافي رؤوسا كبيرة . .بالمنشآت الحكومية، والجيش أيضا
، ببعض الرؤوس علاقاتها  ة بواسطة مالها ونشاط شركتها، و     فذالقد كان لها سلطة ن    

رفعت عبد القادر نزيل السجون ذي السوابق المشبوه لدى الإدارة رفعته مـن عاطـل                لقد
فيهـا أجيـرا لـشدة      عن العمل إلى مدير شركة مقاولات كبرى لم يكن يحلم حتى بالعمل             

ورغبت فيه فتزوجته وكأنها تحقـق بـه         . من الظلم والقهر   عانىقاسى من السجن وما     ما
  .أمنية من أمنياتها أو تضيف قطعة ثمينة إلى ثمائنها

، تـصاب   67نكـسة بعد  وويتكشّف نفوذها المتنامي في كل مرة إلى درجة محيرة،          
إنه تنظيم غير   ... ن على وشك الانهيار   هاز كله كا  إن الج ": بخيبة فتعترف لعبد القادر بسر    

الحزب الذي يعرفه الناس، واسمح لي أن أقول إنني أحد أركانـه، نحـن القـوة الفاعلـة           
لم يشأ أن يعرف أكثر، فقد كانت زوجته على حق حينمـا            من هول ماسمع    و .3"والمؤثرة

بـأمره   وكانت زوجتي بدرية تتساءل عن صافي لماذا اهتمـت           .4كانت تبدي تخوفها منها   
  .وتوسطت له عند المسؤولين، ومن هي حتى يكون لها هذا النفوذ وهذه الحظوة؟؟

لقد جمعت صافي أطراف النفوذ كله، وقد لخص الكيلاني ذلك باعتباره فسادا ينخر             
  :أركان الدولة حين يصبح نفوذ المال راعيا للفساد في أعلى مستوى، ولنتأمل

يشاركون في الاسـتثمار كـل حـسب        بعض الضباط الكبار، بل وبعض الوزراء       "
إمكاناته، منهم من يدفع مالا ومنهم من يسهل لنا الأمور، ويحصل لنـا علـى مـا نريـد                   

  .5"والبعض الآخر يتفرغ لتخليصنا من أية ورطة نقع فيها، إننا نعمل على أعلى مستوى
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ليالي لقد رأينا نفوذا متمكنا تماما من كل مفاصل الدولة ودواليب الإدارة في رواية              
السهاد لكنه كان نفوذا سلبيا لم يستفد منه إلا أصحابه خاصة صافي والحاج محمـد علـي            
والمهندس عبد القادر الذي كاد يفقد طبيعته وأخلاقه، ولم ينج إلا عنما رحل هاربا بأسرته               

  .إلى دبي إلى غير رجعة
كة العنب التي    بطلة رواية مل   من يمثله ابي لدى المرأة فأحسن     الإيجلملكية  اأما نفوذ   

مرت بنا، وقد وظف الكيلاني ملكيتها وثراءها النسببي توظيفا إنسانيا فاضلا، عميم الفائدة             
  .ليس لبراعم ملكة العنب أو لأسرتها فحسب بل لكل أهل القرية

فشخصية براعم منذ تحملت مسؤولية إعالة أسرتها بعد وفاة أبيها كشفت عن وجـه      
بالآخرين عظيما، وقد أحسنت توظيف مالها وملكيتهـا        إنساني عطوف، وقد كان إحساسها      

لكنها البسيطة منذ البداية حين زرعت أفدنتها واستأجرت غيرها حتى صارت ملكة العنب،             
ة زكـا  واهتمت بمعاناة الفقراء فأنشأت لجنة  ، بل فكرت أول ما فكرت في الضعفاء       لم تطغ 

  .راج مساجين قريتهاخ حسنا في إتبلي بلاءالعنب على حسابها الخاص، ونراها 
– تؤنب ابنها محمد حـسب االله        ، وكانت يأتي وصفها في الرواية على لسان مسعدة      

اع العنب، تقول مسعدة    رعلى ما بدر منه في خطبة الجمعة حين غمز بز         -وهو إمام القرية  
لـيس فـي    : "وهي تلخص ما لبراعم من سلطان على أهل القرية حتى وصفتها بست البلد            

 المجلس المحلي لا يخالف لها      ،على مخالفتها ،عمدة البلد يطأطئ  لها رأسه       البلد من يجرؤ    
، ثم إنها صاحبة أفضال على الجميـع      ،   وضابط نقطة الشرطة ينحني أمامها احتراما      ،أمرا

الـرزق أمـام    أبـواب   وفتحت  ممت المدرسة وصانتها من الانهيار،      ور،  لقد بنت المسجد  
  .1"الكثيرين

عم، وهو نفوذ شامل كما نرى، وتأثير بالغ فـي أهـل            لقد لخصت مسعدة نفوذ برا    
 ،مساعدتها ولا شك وبذلها المعونـة     إن  . القرية، ومن يحلم بهذا النفوذ الصادق في النفوس       

إنها تكتفي بإطعـام    . والقيام على شؤون أهل القرية بمالها سبب وجيه لما تنال من حظوة           
ورممت المدرسة كذلك،لهات المسجد من مانَجائع أو توفير عمل لعاطل، إنها ب .  

لو كان المالكون وأصحاب الثراء في كل قرية يكفون أهلها لعم الخير ورفرف معه              
  .الأمن، ولتغيرت حياة الناس إلى أفضل حال
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ومن عجيب نفوذها أنها منعت محمد حسب االله الإمام من ارتقاء المنبر ثانية بعد أن نـال                 
م نهبا للصوص بحجـة نـصيبهم فـي         هع فصارت مزار  ،من أهل العنب دون أن يتبصر     

قـد زارتـه     وكانـت    .الزكاة، وقد أبانت عن حسن نيتها عندما أنشأت لجنة لجمع الزكاة          
لمناقشة الأمر معه ونبهته لوجوب المشاورة في طرح بعض القضايا على المنبـر، فقـد               

  معها بعض الشيء، فلم يعجبه وهـو       كانت خطبته سببا لانتشار سرقة العنب، لكنه تصلب       
  .الإمام أن يستشيرها في مسائل الدين وفحوى الخطبة

 ـ         ار فغضبت ولم يعجبها ما لمسته من لهجة التحدي وقد جاءت معاتبة مسالمة، وص
  .1"من صعود المنبر مرة أخرى "الحوار جدلا ثم خصومة فتوعدته بأن تمنعه

 ، لأنه لما خطا صوب المنبـر فـوجئ        والعجيب في الأمر أنه فعلا لم يصعد المنبر       
معذرة ياشيخ محمد لقد حضر واعظ المركز، وسوف يلقي الخطبة          : بإمام المسجد يقول له   

  .2"اليوم
دما تمكنـت   ن ع ؛أما الدور الحقيقي الذي ظهر في نفوذها فقد كان دورا بطوليا بحق           

  بهـم  جالـذين ز    افتكاك حكم الإفراج  لكل معتقلي القريـة        بسعيها ومالها وعلاقاتها من   
  .سياسية بسبب مظاهرة في قضية متهمين

وهذا دور جديد على المرأة عموما، وقد يعجز عنه الرجال المتنفذين أحيانا، وقـد              
 لا في نجاحها في سعي الإفراج بل في تصوير سعيها الـدؤوب             -في رأيي –أفلح الكاتب   

بكل ما أوتيت من قدرة وجهد ومال، ولم تتوان أو تتخاذل وكأن المساجين أولادا أو إخوة،                
وهنا الإيجابية الفعلية، فقد نجد من يدفع ولكن كـم مـن            . انوا بالنسبة لها حقا كذلك    وقد ك 

  .!يسعى؟ فما أقل من يسعى ويدفع معا
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  : فعالية المعرفة والنفوذ الفكري-1-3-2
من عجيب النفوذ الذي كانت تمتع به الفنانة صافي في رواية ليالي السهاد أنه كان               

ل فـي   غئها وعلاقاتها المالية التي تكفي لبسط النفوذ والتغل       نفوذا متنوعا فهي إلى جانب ثرا     
لكنها كانت تملك وجها آخر     . دواليب الإدارة، ولو بقيت عن بعد لأن المال مخدوم صاحبه         

قد يستغربه قارئ الرواية مثلما استغربه عبد القادر بطل الرواية نفسه؛ فقد كان يتـصور               
ينة، وما تقضيه من أوقات اللهو والـسهر لا  أن فنانة مثل صافي بما يحيطها من بهرج وز       

  . لها وقتا للمعرفة والثقافة، لكنها خالفت به تماماانيترك
 وتعرض عليه بعـض  ،يستمع إليها تشرح رغبتها في طراز الفيلا  هاهو عبد القادر    

كنت في باريس الصيف الماضي، وأعجبتني فيلا جميلة بالفعل، إنها قريبة           : "النماذج قائلة 
  .1"...وأخذت تتصفح الكتالوج... ما سأعرضه عليك في هذا الكتالوجالشبه ب

إنها تتصرف بطريقة أهل المعرفة والاختصاص وليس بمجرد التمني ماتريد ومـا            
لا تريد، أعجبتها فيلا بعينها، وجاءت بالكتالوج، ولم تكتف بالوصف والتخيل كمـا يفعـل               

كلام العارف، أن الفيلا بالكتالوج رائعـة       فيتجاوب معها عبد القادر ويتكلم      . الأثرياء عادة 
  .لكنها تحتاج تعديلا حتى تناسب الذوق الشرقي

... بالضبط هذا ما أردت أن أقوله     " :وكم كانت دهشة عبد القادر حينما سمعها تقول       
. عتبر المسكن والأثاث ألحانـا متناسـقة متناغمـة        ا أحب الموسيقى الشرقية بجنون، وأ     أن

 وهذا   شخصية تجمع بين الأصالة والحديث،     التي أقوم فيها بتمثيل   وأجمل الأدوار لدي هي     
  .2"هو موقفي الفكري أيضا

هل الممثلات لهن موقف فكري؟؟     : "قال في نفسه  ، حتى    مما سمع   عبد القادر  ذهلو
منذ متى؟؟ كنت أحسبهن فارغات، لا مجال أمامهن سوى اللهو والسهر، والتمثيل وجمـع              

، ثم أضـاف بـصوت      3"صافي تتحدث عن الأصالة والتحديث    لذات، إن   مالمال وانتهاب ال  
 يوجِد مولودا متميزا خاصا لا هو هـذا ولا ذاك،           والجمع بين الأصالة والتحديث   : "مسموع

  .4"بمعنى ألا تنطبق صفات هذا أو ذاك لأن له ملامحه التي تخصه وحده
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 يجس ثقافتهـا،    كأنه ل و، أ ؟كأنه يود أن يقول لها مالك ولهذا الكلام الكبير        قال ذلك   
...  أنت فنان فعلا، ويبدو أننا سنكون أصـدقاء       : " علقت قائلة إذ   ؛ له وعجب من مجاراتها  

تجارة، حتى الذي يزعمون إنه فن هادف مـا هـو إلا    مأساة الفن في بلادنا أنه تحول إلى   
 .1 "صراخ بشعارات سياسية واجتماعية زاعقة، إنه تجارة أيضا، لكنه من سوق الـسلطة            

  .كت عبد القادروهنا س
لقد اقتنع بكفاءتها المعرفية أكثر خاصة عندما تحدثت عن رؤاها للفـن والتمثيـل،              

أنها قرأت قصة   كيف  " فيلمها الأخير،     قصة واختياراتها وحدثته حديث الناقد المتبصر عن     
إنهـا عـادة تختـار      ...قصيرة لأديب ناشئ مغمور وأعجبتها القصة، فكرة وشخصيات         

لية بنفسها، وأنها ترفض كثيرا من المواد الأدبية التافهة، وأنها مهتمـة            موضوعاتها التمثي 
بالنقد منذ أن كانت طالبة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وأن لها رأيها في الندوات                

  .2"الفنية، ونعبر عن وجهة نظرها بصراحة مطلقة، ولا يهمها من يغضب أو يسر
 يكن بسبب الثراء فحسب، إنمـا مـا سـاعدها           لقد صار من الواضح أن نفوذها لم      

ماتملك من مستوى معرفي وثقافة شقت بها طريقها في أوساط عليـة القـوم وأصـحاب                
  .القرار، بل إن ثراءها ربما كان نتيجة لا سببا

ممارسة أنواع نفوذها   فصافي تملك من المؤِهلات العلمية والمعرفية ما يعينها على          
خاصة أن نوع الدراسة    . لى أعلى مستوى وهذا ما نجحت فيه      ، بل توسيع نفوذها إ    وتسلطها

التي كانت تدرسها تخدم ذلك كثيرا، فقد درست بقسم اللغة الإنجليزية وهذا مايـسهل لهـا                
الاطلاع كثيرا على أبجديات الثقافة والفن في العصر، وقد أحسنت توظيف كفاءتها تلـك              

  .ا بعد يوميزداد يومكان نفوذها الغريب وهكذا . إلى أبعد حد
وهكذا كانت صافي مثالا للمرأة ذات الكفاءة المعرفية والتعليمية التي تعينها فترقى            

  .الدرجات في المجتمع وعلية القوم وتثري وتتنفّذ في دواليب الأمن الإدارة
نماذج أخرى فـي أعمـال الكيلانـي        النفوذ  الفعالية و هذا النوع من    ويصادفنا من   

ت، وأحيانا يكون خافتا بسبب واقعية الكيللاني في التـصوير،          اوفالروائية وإن كان على ت    
ومن ذاك ما مر بنـا مـن        . فإن النسبة في رواياته من ذاك نسبة مشابهة لما في المجتمع          

شخصية فاطمة عذراء جاكرتا فإن دورها البطولي ومجاهتها قامت أساسا علـى كفـاءة              
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 وتسفيهها وعلى مـلأ مـن حـشد        معرفية متينة، وإلا فمن يجرؤ على رد أفكار الشيوعية        
  .جامعي يخطب فيه مثل الزعيم المتجبر عيديد

لقد كانت فاطمة حقا مثالا متميزا لعالية المرأة المعرفية ونفوذه الفكري وبه صمدت             
  .أمام كل العراقيل والإغراءات بل إن ذلك حماها من السقوط أو الوقوع في فخاخ كثيرة

ا نموذج عارض لموقف فكري تِؤديه البطلـة        يطالعن الرجل الذي آمن  "رواية  وفي  
شمس حين ترفض الزواج من مسيحي طلب يدها، وتطلب إليه تغيير دينـه كـي يـصح                 

إن معلومة بسيطة مثل هذا قد لا تعرفها فتـاة  . زواجهما، وهي لا يمكن أن تفرط في دينها     
 حتـى  م تكـن  مع شمس أحدث تغييرا لمثقفة عصريا قد تهوي بها في مكان سحيق، لكنها       

  .تها تلكعباربتلفظ تتدركه وهي نفسها شمس 
 وأسلم بل حسن إسـلامه حتـى        ،الإسلام واقتنع به  )  الرواية طلب (آريانلقد درس   

 أهلا له فهي مسلمة بالوراثة فقط،      للزواج ورفضته لم تعد     متوسلا أن من طلبها  صار يرى   
  .لتي عرفها بمقاييس الإسلام ا1أبعد ما تكون عنهفهي ن هو من يرفض وصار الآ
 ، أخرى تناسب فكره الجديد    امرأة  صار يتوق إلى امرأة أكثرمعرفة وتعليما،      وهكذا 

فقد نـشأت    ؛2بسبب صيتها المعرفي  تم  ذلك   أن   ومن الطريف ،  ميسون  الشامية ويجد الفتاة 
 بإحدىة  درسم  وهي ر،أبوها من رجال الفك   في بيت علم وفضل، فيها ذكاء وأريحية، كان         

 ،تلقي المحاضرات ، وكانت   سون متدينة وناشطة في عدة جمعيات     نت مي كاو. دبيمدارس  
 لهـا كما أن    .بقلمها في الصحف والمجلاّت   ساهم  تتعقد الندوات وتناقش الكتب الجديدة، و     و

  . الصغيرة التي تعالج جانبا من قضايا المرأةبعض المؤلفات
 ممن عرف قيمتها    عيد اليعقوبي الشيخ   وكان ،كفاءتها تلك الأنظار إليها ب  وقد لفتت   

... هناك أمـر آخـر    ":  أن يتزوجها  -يقترح على إريان الذي صار اسمه عبداالله      مما جعله   
هي معلمة بإحدى مدارس الوزارة، سورية الأصل،        ... زوجة طاهرة طيبة حسنة الإسلام    

  .3" وهي موافقة إذا وافقت أنت،دبها ودينها ربها وآتراعي
ا لكفاءة المرأة الحقيقية دون توسـل بأسـباب         ميسون مثالا إيجابيا ناصع   كانت  لقد  

يهتم لأمرها فيقترح الزواج منها، ولو       اليعقوبي   عيدشيخ  الملتوية أخرى، وكفاءتها جعلت     
  .لم تكن بذلك السمت لفكّر ألف مرة قبل أن يتورط باقتراح
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  :لسياسيا سلطة المنصب والنفوذ -1-3-3
ولعل تـاريخ كتابتهـا      ملكة العنب،    في رواية بقوة  ويصادفنا هذا اللون من النفوذ      

يفسر ارتباطها بالواقع الحديث في العالم العربي، وارتفـاع الأصـوات تـشكو مظـاهر               
البيروقراطية والفساد الإداري، وقد أصبح ذلك مثار نقاش علني في الإعلام، خاصـة إذا              

 العـراق   ، وقد كانت حرب الخليج الأولى بعد غزو       1991هوعلمنا أن تاريخ كتابة الرواية      
  .الكويت وقودا رئيسيا للانفتاح على التنديد بالمشاكل المتفاقمة في دواليب الحكم والسياسة

ويتعلق الأمر في الرواية أساسا بإحدى القضايا الفرعية هي الفساد والتعفن الـذي             
،  أهل القرية  ة شاب ثلاثيني من   مجيء جث وتبدأ الحكاية بعد    صار سمة بارزة في السجون،      

 الجهـات الرسـمية،      وينددون بصمت  ،العراق، ويستنكر أهل القرية   في    أجيرا كان يعمل 
... بالروح بالدم نفديك يا شـهيد     " :ول التنديد إلى مظاهرة وتعالت الهتافات     وشيئا فشيئا يتح  

 يـسقط   ... الموت للخونـة   ...جبناء الثأر يا الثأر  ... يسقط أعداء الحرية  ... يسقط الخونة 
  .1"مريكا تسقط إسرائيل وأ...صدام

 نتسارع السلطات إلى الحل الأمني الجاهز، وهكذا يعتقل أكثر أهل القريـة الـذي             و
ويـزداد الأمـر    . وتبدأ الرحلة الشاقة من أجل الإفراج عـنهم        .قبض عليهم في المظاهرة   

حوا على علم تام    كان يجري في الحبس لم يعد سرا، فأهل الربايعة جميعا أصب          "فما  حرجا  
، ولاستنطاق والتعـذيب ومحاولـة إرغـامهم علـى          2"يذاء الشديد  للإ تعرض مواطنيهم ب

لقد صارت المعاملة مذلة مهينة، وبقدر من الخساسة يتعرض لها          . الاعتراف بما لم يحدث   
  .، وهم من هم في شرفهممحمد أحمد حسب االله، وأبوالمجد شاهينأمثال أبرياء من 

لكن بأمانة وصـدق ودقـة      لقد حمل الكيلاني على عاتقه تصوير الواقع بحذافيره،         
تصوير، وها هو يكشف في الرواية كثيـرا مـن أمـارات الفـساد الإداري والتـدهور                 
البيروقراطي في المعاملة، الذي لم تسلم منه حتى الحالات الإنسانية في الـسجون مثلمـا               

  .يحدث مع أهل الربايعة الآن
والإدارات في عنت   بين المكاتب   هاهي براعم التي حملت هم قريتها وأهاليها تتنقل         

قة تبحث عن حل وتدفع الأموال تسترضي ممثلي الحكومة، لكن دون جـدوى حتـى               ومش
  .ين، إنها سعاد الدباحلوصلت إلى امرأة نافذة في الإدراة ولدى المسؤو
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ختارها الكيلاني رمزا للمرأة الـسياسية      وسعاد الدباح هي الشخصية النسائية التي ا      
 تعـالج بهـا   التي   كثيرا من الخفايا     لقارئا نموذج يكشف به ل    إنه بوجهيها   في وقتنا الراهن  

فقد تحولت جنازتهم في دواليب قسم البوليس       . لأهل الربايعة  مثل هذا الموقف  القضايا في   
  .على أنها تخطيط لقلب نظام الحكموالداخلية إلى قضية كبرى خطيرة كالعادة وسجلت 

أن هناك إحدى   "تذكرت  التي  ويصف الكاتب شخصية سعاد الدباح من خلال براعم         
ولها علاقـة وطيـدة     ، إلى أبعد مدى  ر دائرتها واصلة     مجلس الشعب في دائرة غي     تنائبا

ربيـة نظيـر عـشرة    كلية الحالل الطالب كلية الشرطة أو  تدخ أنهاون عنها و وير ،بالكبار
 مالمخدرات الذين قـبض علـيه      رتجانها استطاعت بنفوذها إنقاذ عدد من       ، وأ ف جنيه آلا
نها استطاعت  ، وأ ذلك بصلة ل ولكن بأساليب لا تمت      ،لا ببراعتها في الدفاع عنهم    ، تلبسينم

 ،ئين ماتا علـى الفـور     ي من المحاكمة بعد أن دهست بسيارتها شابين بر        ثةأن تنقذ فتاة عاب   
ر الـشرطة بتـاريخ سـابق       النائبة المحامية أن تسجل في محض      بت الفتاة واستطاعت  فهر

عشرات القصص  ..لمتهمة كانت خارج المدينة في يوم وقوع الحادث          وان ا  ،سرقة السيارة 
  .1"كلها ظةارج دائرة الدائرة والمحافهذه النائبة، التي امتد نفوذها خالتي تروى عن 

قطعة طويلة في وصف هذه النائبة، وقد فضلت إدراجها كاملة لما فيها من توفيـة               
 النوع من النفوذ، وهي تغنينا حقـا        تختصر كل الصفات التي قد نلاحق وصفها لتمييز هذا        

  .عن اقتطاع أخريات من نص الرواية الحافل بمثلها
         ها الأول أن تقـبض،     وأهم مايبدو من سمات هذه الشخصية هو السعي المنفعي فهم

ولا يهمها شرف القضية من عدمه، بل على العكس إنها تقبض أكثر إذا كانـت القـضية                 
ومصالحها الشخصية مقدمة علـى     .  بها في القطعة   مشبوهة كما هي الحالات التي عرفت     

أي أمر آخر لا مثل ولا مبادئ إنما الأحوال والظروف، إنها شخصية سلبية تمامـا تمثـل     
ولنتابع وصفها من خـلال الـسرد والوصـف         . الضعف البشري أمام الإغراءات المادية    

 ـ    " :والحوار من أجل استجماع الصورة أكثر بهذه العبارات        المراجعين المكتـب غـاص ب
وفارسة مجلس الشعب تدخل وتخرج وكأنهـا       ،  الحاجات ورنين  التليفون لا يكف      وطلاب

... أعوص المشاكل تحلها فـي دقـائق      ...امرأة ولا ألف رجل   ...في حفل لعرض الأزياء   
  . 2"أكبر رأس تنحني لها احتراما...وبالتليفون
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 علـق بنفوذهـا    لهذه الشخصية ومـا يت     -بلغة الرواية -إنها الخصائص الصريحة    
  .بما لا يحتاج تفسيرا أو تعبيرا. )باعتبارها المحامية والنائبة(السياسي 

وتتمكن النائبة من الوصول بالقضية إلى بر الأمان ويتم الإفـراج عـن مـساجين               
الطناحي لن يستطيع أن    : "، وتنجح فيما فشل فيه الرجال، كانت تدرك ذلك حين قالت          القرية

فـي مـساعدة    ... ن الموكلون لا خبرة لهم بالقـضايا الـسياسية        والمحامو، يفعل لكم شيئا  
وهنا قضية أخـرى  . 1"وأنا على صلة وثيقة بأجهزة ونيابة الأمن ...المعتقلين من أهل بلدك   

شائكة، وكأن هذا النوع من النفوذ لا يتيسر إلا لامرأة، فغيرها من الرجال لا يـستطيعون                
  .وهي متأكدة من ذلك وكأن الأمر بيدها فعلا

إنها تتحرك بثقة تامة بل مفرطة، والغريب أنها لا تخرج من مكتبها ولا تلهث بين               
المكاتب والإدارات إن الهاتف كفيل باختصار كل ذلك، وهذا ينبئ عن مدى نفوذها إنهـا               

  :2ولنتأمل. ، وفعاليتها أكثر في سرعة التنفيذتعد وتنفّذ فعلا إذا قبضت
  .بصراحة أحتاج خمسة عشر ألف جنيه -
 .؟ويفرجون عنهم -

 . بالتأكيد-

 .؟؟ وبسرعة-

   .لا نلعب نحن واحدةإن كلمتي  -
كانت كلمتها واحدة حلت بها قضية المساجين في        وفعلا  ذلك   ححققت الدبا  ، لقد أجل
الليلـة  : ثم قالـت  ...ابتسمت في ثقة  " في ثقة قلما تتيسر، فحين استلمت الشيك         يوم واحد، 

  .وعدت وزفت البشرى حقا كما .3"بشرى في التليفونسأكون مع المتهمين وسأزف لك ال
ة؛ فإن الدافع لـم     هذا نموذج آخر إذن للمرأة المتنفذة وهو نموذج سلبي رغم الفعالي          

يكن شريفا بل نفعية بحتة، يشوبها كثير من السوء والمراوغة كذب وتزوير ورشـاوى،              
ية أو قضية    بقضية إجرام  في غياب تام للمبادئ والقيم، وتستوي نفعيتها سواء تعلق الأمر         

 بل إنها لا تتوانى في إبعاد غيرها عن الساحة حتى لا يقاسـمها              .عادلة فالمهم كم تقبض   
 ، وهذا )الطناحي هنا (طرف آخر في حل القضية    أي  أو ينافسها، فتحرص على ألا يتدخل       

  .وتستأثر بممارسة نفوذها  أكثرحتى تتمتع
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الفردية السلبية،  و الأنانية والأثرة  ذي يمثل  ال لقد وظف الكيلاني هذا النمط من النفوذ      
 من  -باعتباره مسلما -وتغيب فيه الروح الإنسانية، وهو نموذج يخالف ما يحتاجه المجتمع           

الاعتـزال  " حتى إنـه ليجـنح إلـى         ،تكافل وتجاور وتضامن بل إنه يشيع إحباطا وزهدا       
مودة بـين أفـراد المجتمـع       والسلبية، أولئك الذين يتوقون إلى إشاعة الخير والفضيلة وال        

 النفسية أن يخوضوا عباب الصراع ولذا يؤثرون        تهم الروحية ولكنهم لا يستطيعون بإمكانا   
 قعـودِ :  فسيحا لمثل سعاد الدباح من جهتين       رحبا ذا يبقى المجال  ، وهك 1"الانزواء والعزلة 
 ـ، ومن جهة أخرى إخمادها لكل نفوذ عداها      ، و  من جهة  هؤلاء وانزوائهم  فـي  ح نجمثلها ي
  .لأنها امرأةتماما مثل هذه البيئات 
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  : ع الصرا أدبية-2-1
قد لا نبالغ إذا قلنا إن الصرا ع هو الحياة، أو الحياة البشرية تحديدا بما يحدث في                  
رحمها وما تنطوي عليه من تنوع وتعدد وتباين، والبشرية منذ الأزل في تدافع فـي كـل                 

  .وجه من وجوهها وبالأشكال التي لا يسهل إحصاؤها
لأضداد، فهو الحركة بينهـا      في هذه الحياة قائم ما قامت المتناقضات وا        الصراع  و

قطب يمثله الخير وما يلحق به ويندرج فيه، وقطب يمثلـه           : بما تمثله من قطبين رئيسيين    
وهنا تكمن أهمية الصراع بين القطبين في مايتـصل         . الشر وما يتصل به وينضوي تحته     

 ـ           "بصالح البشر؛    د فلولا وجود الشر في الأرض ومصارعة الخير له، لركد وتعفَّن، ولم تع
  .1"له إيجابية حقيقية في الحياة، فالصراع يحي الخير وينشطه ويدفعه إلى العمل الإيجابي

يمد الحياة البشرية بأسـباب الاسـتمرار       - بين قطبيه  مادام قائما –ومازال الصراع   
 توقف لِغلبة أحد قطبيه على الآخر ل توقفت حياة البشر، تماما مثل حلقـات السلـسلة           ولو

  .يغذي الآخر وينشطهالبيئية، فكلاهما 
 في حلبة الصراع، ولا بد من تواجـد         لا يلتقيان إلا  " والخير والشر بما هما نقيضان    

المتناقضات لتستقيم الحياة، فوجود الشر بجانب الخير ضروري حتى يكتمل تماسك البناء            
، حيـث لا معنـى      ينعلى الأرض، فالحياة بالخير والشر معاً، بالفضيلة والرذيلة متجاورت        

  .وهذا مايحفظ التوازن في الكون ،2"لرذيلة بدون فضيلة، ولا معنى للحق دون باطلل
لقد قام الأدب منذ البداية على توظيف الصراع وكأنه شريان العمل الأدبـي فهـو               

وعودة بسيطة إلى فجره الأول عند الإغريق تكـشف لنـا         . الذي يطور والأحداث ويدفعها   
 عندهم نشأ على أساس من تصوير الصراع خاصـة          لذلك؛ فالمسرح باعتباره الأدب الأو    

فيما بين الإنسان والآلهة أو القدر، ورغم حركة المسرح أبي الفنون وتطوره المستمر، إلا              
ما يجد في الحياة والمجتمع، ويمثل      تبعا ل أطرافه  أنه ظل قائما على الصراع، وإن تغيرت        

بين البطل  "  بالصراع  اليونانية أساةالماهتمت  وقد  العصر الكلاسيكي وكذا الرومانسي؛      ذلك
 القـوى   ابين الأعداء أو المعوقات الطبيعية والاجتماعية باعتباره       و باعتباره القوة الرئيسية  

الآلهة  يتصارع مع    ته حيث يتحرك في إطار الصراع الغيبي وجبري      البطل   كان ...المضادة
 الدور الـذي يلعبـه      وفي. ..ه ينتهي دائما بسحق الفرد والقضاء علي      صراعاً غير متكافئ  
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يكـون دلـيلا علـى أهميـة الـصراع          ما يكفي لأن     من قوة الإرادة والإصرار    ]البطل[
  .1"وضرورته من أجل الحياة

 ومال المسرح في   . وشيئا فشيئا أخذ المسرح يتطور، ومعه يتطور الصراع بألوانه        
  والمعجـزات،  ،قإلى المسرح اللاهوتي أكثر فظهرت مسرحيات الأخلا      العصور الوسطى   

 كمـا بقصص وعظية عن مفاهيم الصراع بين الخير والشر،         "وملأ أذهانهم    وشغل الناس 
وفي أعقاب عصر النهضة ظهـر      ملأ أحلامهم بالرؤى الشيطانية المخيفة التي لا تنتهي،         

 ظهـر لكـي   – فارتفع فيه شأن الفرد وانفتحت أمام ناظريه أبواب العالم وكنوزه  –شكسبير
ع بين الإنسان والآلهة، إلى صراع بين الإنسان والإنسان، أو إلـى صـراع              يحيل الصرا 

  .2"يدور في أعماق البطل ذاته، في عالمه الباطني
،  أكثـر  لـصراع اأشكال  ولقد أدى تطور المجتمع الإنساني وأنماط حياته إلى تغير          

إليه إلى  ما  والآلهة   من الغيبيات إلى الواقع المادي للبشر، وتحول صراع           الصراع فتحول
، أو ، بل رأينا مع شكسبير صراع الإنسان مـع نفـسه         3والإنسان والسلطة الطبيعة  صراع  

 التي نعتبرها مؤشرا مهما على أن العمل الأدبي يمتد        وهي المأساة    ،4كما حدث في هاملت   
  .امتداد الصراع ذاته

      ولذلك فلا عجب أن يعتبر النقاد الصراع مـل،   الع  أدبيـة   العناصر التي تشكل    أهم
، ويبعث  هو الذي يمنحها الحياة   "ال؛ فعنصر الصراع    عمالأ إنما كل    ليس المسرحي فحسب  

 ،5" ونموها، ويحدث التفاعل بـين الشخـصيات       ،يدفع إلى تطوير الأحداث   و،  الحركة افيه
يجب أن تكـون  يحتدم "تحقق التباين بين تلك الشخصيات كلما اشتد الصراع، وحتى          وكلما

  الذي لا يقنع بأنصاف    لك الطراز القوي العنيد   ة محورية من ذ   بين هذه الشخصيات شخصي   
 تكون حيويـة     واحتدامه  وبقدر اشتداد الصراع   .6"يتحطمأو  لوغ كل ما يريد      فإما ب  الحلول؛

  .العمل الأدبي
وقد اهتمت المذاهب الأدبية ببث أفكارها عبر قناة الصراع فـي العمـل الأدبـي،               

تكافح من أجـل   لفكرتها بشكل أو بآخر؛ فهذه الواقعية    وكانت تجعل الغلبة طبعا في النهاية       
 عاملا بسيطا يقـود الـصراع ضـد المثـال            البطولةَ  لتعطي )البروليتاريا(الطبقة الكادحة 
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الصراع الطبقـي باعتبـار     ب وهذا مايسمى في عرف الواقعيين    . الرأسمالي، ويهزمه طبعا  
وعلـى قـدر    ،  1"لطبقة أخرى الطائفة التي تكون لها مصالح معارضة       "الطبقة عندهم هي    

   . فيظهر أكثر ويشتد بقدر ذلك التباين بينها الصراعتعارض مصالح تلك الطبقات يتأجج
أكثر من غيرها مـن الواقعيـات       لدى الواقعية الاشتراكية     ظهر   والصراع الطبقي 

قوى اجتماعيـة   صراع بين   "باعتبار علاقتها بالجدل الماركسي أو الديالكتيك، وهو عندها         
ة وأخرى مقهورة، وتحدث المواجهة نتيجة فقدان التوازن في النظـام الإجتمـاعي،             قاهر

 الواقعيـات ولم تختلف    .2"حيث تكون هناك طبقة مالكة للسلطة والثروة، وأخرى فاقدة لها         
رت معاناتهـا   وصـو ،  بالفئات الاجتماعيـة  فقد اهتمت اهتماما واضحا     ؛   عن ذلك  الحديثة

  . الطبيعي غربازولاإميل يوفسكي الاشتراكي شرقا إلى من دوستو وصراعاتها المتنوعة؛
 التـي   ية أعماله وخاصة الجريمة والعقـاب     أما بالنسبة لدوستويوفسكي فيكفي تسم    

تظهر فيها شخصياته المتعارضة أو المتصارعة مع المجتمع بمظهر من سـحقتهم رحـاه              
على حـسب مذهبـه     أشهر من درس حال العمال      "، وأما بالنسبة لزولا الذي يعد       3العمياء
 قـوى الـشر   والكشف عـن     حقوقهم،   لنيلالعمال  كفاح  " فإنه يعمد إلى تصوير      4"الطبيعي
  ساهمت أعماله بشكل كبيـر فـي تحقـق          وقد .5"لا رحمة فيه  اغتيالا   وهي تغتالهم    الهائلة

  .ثير من الظلم والغبن عنهمكوتحسن ظروف الكادحين ورفع الاجتماعي الوعي 
وجودي فإن دعاته يصورون الحقائق الاجتماعية من خـلال         أما بالنسبة للمذهب ال   

وعي الأفراد في القصص والمسرحيات على سواء، ويسمون أدبهم أدب المواقف، كما في             
االله قد ألقى بالإنسان    أن  "عتقدون  يوهم   .6"قصص الغثيان، وعصر العقل لجان بول سارتر      

ده الخاص، ولن يتأتى له ذلـك       في هذا الكون وأهمله، وعلى الإنسان تحقيق وجوده بمجهو        
هم إلى صراع الفرد لجماعتـه      عندالصراع  مال   ف ،7"إلا بالمواجهة والتمرد على كل شيء     

  .باعتبارها معيقا لوجوديته وحريته
مركز تجمع لصراع الخيال البشري     "  أكثر حتى صار أدبهم     الوجوديون وقد اشتطوا 

 بالقيم الأخلاقية والانعزالية الاجتماعيـة،      السقيم الدائم ضد القناعة الدينية، وعدم الاكتراث      

                                                 
 .125، صتالشیوعیة والإنسانیة في شریعة الإسلام، المكتبة العصریة، بیرو: عباس محمود العقاد - 1
 .21المرجع السابق، ص: أحمد موساوي - 2
 .571، ص1982، 1النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط: محمد غنیمي ھلال: ظر ین- 3
 .516، صالمرجع نفسھ: محمد غنیمي ھلال - 4
 .571ص، المرجع نفسھ:  محمد غنیمي ھلال- 5
 .نفسھ - 6
  .22المرجع السابق، ص: أحمد موساوي - 7



 127

 مع دانتي عبارته الشهيرة أعلـى       نرددوي، وكأنهم   1"وهذا نابع من إيمانهم بأن الشقاء دائم      
  .ليس هناك أمل: الجحيم

ر من أدبنا يتبعه،    يكب الصراع في الأدب الغربي، وشق       هذا بإيجاز مايدور في فلك    
دعو إليه أنصار الأدب الإسلامي فهو صراع يربأ        ويكيل بمعاييره، أما عن الصراع كما ي      

 على اعتبار أن تصور الصراع فـي        ،بنفسه عن مأزق الآلهة والقدر كما يتصور الغرب       
 كثيرا عـن الفكـر الغربـي         يختلف - الذي يصدر عنه الأدب الإسلامي     -الفكر الإسلامي 

  .وفلسفاته
وما عليه إلا    نا للإنس وباختصار شديد فإن الثقافة الإسلامية ترى في الكون سخرة        

  . كما تحلو لهم التسميةالتكيف؛ فهو فهم بعيد عن حمأة الصراع وقهر الطبيعة
خـتلاف  ، يصارع الإنسان قواه علـى ا      لقد آل الصراع في أغلبه إلى صراع الشر       

 ولكنه لا يصارعها وفي حسه أنها القدر، إنَّما يصارعها على أنها قوى بـشرية               مظاهرها،
  .ف ولا يهاب، بل يرحب بالموت على اعتبار أنه يمثل الخيربحتة؛ فلا يخا

 الخيرإلى تمكين    ىسعي وقد تجسد في الأدب ذي الرؤية الإسلامية على أنه صراع           
والنبل وكل القيم الإيجابية، وبالمقابل يدفع الشرور والآثام وسبلها، إنه بتعبيـر المـصالح              

  .جلب المصالحدرء المفاسد و: المرسلة في الثقافة الإسلامية
وهكذا كان الكيلاني الذي تنبثق رؤيته من التصور الإسلامي نفسه؛ فالصراع بـين             
شخصياته دائما من أجل الدفاع عن الحق، والمثل العليا للدين التي إنمـا شـرعت لخيـر             

  .الإنسانية وسعادتها
  البينيـة داخـل     الـصراعات   أن يبحث  ، بنَفَسه الروائي الطويل   ،ض للكيلاني يلقد قُ 

خر، وهو صراع حـضاري      الصراع الخارجي مع الآ    يناقشالمجتمع العربي الإسلامي، و   
، ومازال حتى اليوم يكشف لنا عن وجوه جديدة مكشوفة أو مقنعـة والأصـل            قديم لم يفتر  

فكري وسياسي وديني،    : لصراع الحضاري بأشكال ثلاثة   على ا سنركز في دراستنا     .واحد
  . وذلك من خلال ثلاثيته. منهباعتبارها تتعلق بالآخر والموقف
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  : الصراع الفكري-2-2
 بل يعد   عذراء جاكرتا وهذا الصرا ع يتفاوت في الثلاثية لكنه يظهر أكثر في رواية            

 1965الرواية التي تجـري أحـداثها عـام         المحور الأساسي والمحرك الرئيسي في هذه       
حزب الشيوعي بدعم   وقد صورت محاولة ال   بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا وبعض جزرها،      

  .من الصين والرئيس سوكارنو آنذاك الاستيلاء على مقاليد السلطة ودواليب الحكم
القطب : وتمضي أحداث الرواية منذ البداية يدفعها الصراع المتأجج بين فكر قطبين          

وغيـرهم، والقطـب    ومهندسس الكهربـاء    تانتي،  وسوكارنو،  وعيديد،  الشيوعي ويمثله   
   .، وأبو الحسن ووالدتهافاطمة،، وابنته اجي محمد إدريس ح:الإسلامي ويمثله

ويقود عيديد حملة شعواء باعتباره الزعيم، وهو يظهر فاعلا أكثـر مـن الـرئيس        
ينشر إلحاده ويحذر من الدين باعتبـاره       سوكارنو نفسه، يخطب في المنابر ويقيم اللقاءات        

مين بأندونيـسيا مـا زالـوا       مصدرا للفشل فهو لا يؤمن به طبعا، ويغيظه أن يرى المسل          
ولا يترك فرصـة تمـر      . متمسكين بفكرهم الإسلامي فيصفهم بالمتخلفين الأغبياء والجهلة      

 محـاولا بـث الفكـر    .دون النيل منهم ونعتهم بكل سوء من أوصاف الرجعية والتخلـف     
  .الماركسي وغرسه بكل ما أوتي من قدرة

  :وهاهي أفكاره يحاول غزو عقول الناس بها
  .1 أفيون الشعوب مقيد الحريات الدين-
 هو مصدر التردد والوهن والجمود، وهـو         والآلھ ة   إن الخوف المبهم من الجحيم     -

  .2لضاربة في شتى الجزر الأندونيسيةالمسؤول الأول عن السلبية ا
، بث شيوعيته ة القيم وخلخلة المفاهيم، حتى يسهل       كان يحاول بكل ما أوتي زعزع     

 مقومات الفكر الإسلامي لأنها الحاجز الحقيقي الذي كمان يحـول           فكان عليه أن يهدم كل    
ومبادئـه  هات حول تاريخ الإسلام     بإثارة الشب بينه وبين نشر فكره، فكان يستعين على ذلك         

  .، ولا ينفع للتقدم في شيءالجمود والرجعية والتخلفويصوره ما استطاع بأنه 
الطبقة والبرجوازيـة المتعفنـة،   يتحدث كثيرا عن حتمية التاريخ وحكم      "  عيديد كان

والإمبريالية وأعوانها والرجعية ومخططاتها، والاتجار بالـدين، وعـن الـدين كـأفيون             
 سقطت مبادئ عصر حـريم  :، وكم كان يهزأ من عفة المرأة ويكرر في سخرية  3"للشعوب
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 ـ             ل السلطان ومبادئ حزام العفة، وأنه يجب أن تكون الحياة الجدية أن لا تفرقة بـين الرج
كان يحسن التنكيت لاذعا في تعليقه، قادرا على اسـتثارة عواطـف الجمـاهير،        . والمرأة

  . وتوجيهها الوجهة التي يريدها
كانت فاطمة تتصدى له بشجاعة وجرأة وتغشى عليه منـاطق نفـوذه            ومه ذلك فقد    

ظين وساحات جولاته الفكرية، التي يتبجح فيها بأفكاره يعد اتباعه ويشحنهم ويتوعد المحاف           
  .المتزمتين بما يراه أفكارا بالية عفا عليها الزمن

هاهي فاطمة منذ البداية في موقف بطولي مشهود، تنبري للرد على عيديد الزعيم،             
وفي شجاعة لافتة تشق صفوف الحشد في قاعة الجامعة وتصعد إلى المنصة، وأخذت تفنّد              

رأة كالرجل تماما، فـالعلم يِؤكـد أن        إننا نغالط أنفسنا حينما نظن أن الم      : "أفكاره الشيوعية 
لكل طبيعته، هرمونات الرجل غير هرمونات المرأة، قوة عضلاتها غير قوة عـضلاته،              
وظائفها الفسيولوجية غير وظائفه، أيمكـن أن تكـون هـذه الحقـائق كلهـا غيـر ذات                  

أيصح أن يكون ذلك التركيب العضوي والنفـسي دون تـأثير، إن الخطـب              . موضوع؟؟
  .1" غير العلمالحماسية

الماركسية بمفهومهـا الطبقـي هـي       ": ثم أضافت توضح حقيقة الماركسية والدين     
الرفيعـة   الحقد، والعقد النفسية، هي إرساء قواعد التناحر الدموي، وإتلاف القيم الإنسانية          

ولم يكن الدين مخدراً للشعوب في بلاد الإسلام، كان ثورة على الفساد والظلم والتبعية              ... 
الفاضلة في قلب الإنسان، كان مولد حضارة، هذا ما هو ثابـت             بودية، كان باعثاً للقيم   والع

  .2"في التاريخ القديم والقريب

ظهـر حقيقـة     بعقول الناس، وت    التلاعب ه في بالي بجرأة عن أس   كانت فاطمة تكشف  
دة بعيدة   لأنها أفكار واف   ، بعينه ها من أنها تمثل الغزو    ، وتبين خطر   الزائفة هشعاراتو هأفكار

وقـد  المجتمع  يحل ب وأنها السبيل لأخطر فساد     . دئهتماما عن قيم المجتمع الأندونيسي ومبا     
   .في مقتليصيبه 

 الماركسية وأفكارها الماديـة الدخيلـة علـى         حاولت الشيوعيون زرع فلسفتهم   لقد  
 حتـى إن    ،كان دعاتها مستبدين بفكرتهم لا يتزحزحون عنها      ، و  المسلم ندونيسيالشعب الأ 
لو شقوا صدري لوجدوا كلمة واحدة      : " عبر عن إيمانه بها بتطرف قائلا      سوكارنوالرئيس  
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تـصفية الوجـود    أجل  وكانوا يعملون بلا هوادة من      . 1"ةالماركسيمسطورة فيه هي كلمة     
  .لقضاء على الفكر الأصيل في البلادواالإسلامي 

الديانات مصيرها  "أن  يرى    أحد مناصري الشيوعية العتاة    مهندس الكهرباء وها هو   
 والذين يقدسـون الأديـان      ،الاضمحلالالزوال، والعقائد والتقاليد القديمة في طريقها إلى        

وفي . 2"ليسوا إلاَّ ذوي العاهات، أوالفاشلين في حياتهم والمنحرفين من البشر         ويتشبثون بها   
 الوحيـدة  الدين هو العقبة ":)محتل سابقا(مهندس هولندي مستشهدا بعيديد يقول  مكان آخر   

  .3"سأسوق علماء الدين الإسلامي كما تساق الأغنام... في طريق تقدمهم
 محمد حاجي إدريس بعد اختطافه      4الضابط ورفيقه مهندس الكهرباء يعاملان    وهاهو  
، والعدالـة، والأخـوة،      سيحدثنا عن السماء   ،أمقت سفسطته : يقول المهندس بشماتة وقحة،   

  :يقول له الضابط ساخراثم . الكلمات وأنا لا أطيق مثل هذه وعن االله، 
  . هل في إمكان أية قوة أن تنقذك؟؟-
  . كل شيء بيد االله-
أفكار العصر الحجري تتسلط على ذهنـه ثـم تقـدم           :  قال مهندس الكهرباء في غضب     -

  .وأمسك بخصلة من لحيته البيضاء بآلة حديدية وانتزع الشعر
ب؛ إنه يمثل الفكرة التي لا تمـوت،        كانوا يخافون الشيخ أكثر مما يخافون من الشبا       

    انتصاراته بعـد    ]صلى االله عليه وسلم   [حقق محمد : "راوعيديد لاينسى التاريخ فيقول متحس 
  .5"آفة أندونيسيا هؤلاء العلماء، الخمسين

 للسيطرة على المسلمين مدججة   و ، لضرب الإسلام   الشيوعية خطتها بدقة   لقد رسمت 
ستهز الثورة الدنيا، وفي يوم واحد سـيتغير        : " عيديد يقول  هاهو. بالقوانين المادية الفاسدة  

 في حوار مـع الـرئيس       عيديد، ويضيف   6"وجه أندونيسيا، وتصبح دولة شيوعية خالصة     
ولقد ابتدأنا في اعتقال وخطف رؤوس الفكر السياسي الديني في البلاد أغلـبهم             : "سوكارنو

  .7"وراء الأسوار وسنقضي عليهم نهائيا أثناء الثورة
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 لجماعة أنصار   ةبعتصادف صراعا عنيفا ودماء في مدرسة ثانوية تا       فاطمة  وهاهي  
  :في ذلة متحسرا ويجيبها رجل كان يقف بالقرب .ماذا هناك؟؟ :1، فتسأل في لهفةالإسلام

لأن الأسـاتذة فـي دروسـهم       ...الطلبة وأساتذتهم درساً فـي الأدب     الشيوعيون يلقنون    -
  .ام بالديندعونهم للاعتصية، ويلماركسيحذِّرون الطلبة من الإلحاد وا

وخرج التتار على صدورهم شارات الحزب، يضحكون في استعلاء فـإذل أثـاث             
 .والأساتذة يضمدون الجراح.. المدرسة كومة من الرماد والفساد 

لا ف فكرهم الشيوعي، والرئيس منـتعش و      لقد أعلنوا حرب إبادة على كل من يخال       
مليونين من الحمقى شيء بسيط، وهو فـي نفـس          ليون أو   إن التضحية بم   "يهمه كم يسقط  

وهكذا بدأ الطغيان جارفا وصار الشيوعيون يتفوهـون        . 2"الوقت يعني حياة جديدة تقدمية    
م مائـة   سـأحك  ":الزعيميقول  . بما لا يقبله عقل وتجرأوا حتى على االله تحت نشوة النصر          

 قة المـسيطرة الجبـارة    لا القوة الخ  سيكون إله أندونيسيا الجديد   ... مليون من البشر، عيديد   
  .3"خلقت لكي أفعل ما يحلو لي... نا أكره أن يحكمني أحد، أسأكون كذلك

 وغالبية الجيش معنا، ورجالنا في كل       الرئيس معنا  ":وهذا قائد الحرس أنتونغ يقول     
  .4"ثورة ضد السماء ذاتها إنني إذن أستطيع أن أقودمكان، 

دوس القيم والمعاني الروحية وتلويث تـاريخ        "كسيالمارفي الفكر الحرية  هذه هي   
الأمة، قتل ضمير شعب أصيل والانفلات من آداب القيم الروحية والتسيب الكامـل باسـم          

العادية على  ية  إنها الحر . 5"تحقيق الذات والتخلص من عقد الكبت والخوف والشك والتردد        
  .مقدس بل تعدو أكثر حين تناصب االله العداء و تستخصمهكل 

 كلما أبعدتك   : "ثقيلةبكف  يذكر االله حتى صفعه     كم  لقد اغتاظ قائد السجن من حاجي       
إذا جـاء االله هنـا      ...فليخرجك من هذا المكان إذن    ...عن الحديث عن االله عدت إليه ثانية        

أناجيه، ،   معي دائماً  إنَّه معي، ...اخرس، حاشا الله  :] ويثور الشيخ  [حبسته معك في الزنزانة   
  .6"وأضرع إليه

هم لم ينالوا منه، فلـم يفـزع ولـم           أن ى الرغم من عبث الشيوعيين بالشيخ، إلا      علو
  :يجزع وظل ثابتا متماسكا، فحيرهم حتى اعترف قائد السجن
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، إن كلماته   يجعلني أشك في كل القيم التي آمنت بها       ،  حاجي محمد إدريس يربكني   "
 أريد أن أبقى    أطيق هذا الرجل،  ، أنا لا    له قوة من نوع غريب    ، إن    ورؤيته تعذبني  تعذبني،

  .1"أكره أن يحدثني أحد عن االله، كما أنا بفلسفتي التي اعتنقها
  مع أمثاله الصابرين    وقد أظهر وكان الشيخ نموذجا حقيقيا في ثبات الإيمان بالفكرة،         

قوة إيمانهم وإخلاص   ، وضربوا مثلا ب   دينهمالفكرة في   ، عظمة   الشيوعيينصراع مع   في ال 
 وفي كلمات قليلة يلخص الشيخ هذا الـصراع         . الفكرة والمبدأ  عن سبيل الدفاع جهادهم في   

كلمات االله أقوى الكلمات، لأنها الصدق الأزلـي، التجربـة الأوليـة            : "ويحسم نهايته بثقة  
للماركسيين قد فشلت، نحن لا نستسيغ طعم الخنازير، ولا نبي بعـد محمـد، الملايـين لا     

عن رجل يعرف نفسه ويعرف شعبه، تبحث عن رجـل          تبحث عن فلسفة جديدة بل تبحث       
 أب و الح سن   وك ان    .ة سفسط  أن تنال منه   من إيمانهم أقوى    ت فاطمة تردد أن     وكان. 2"كعمر

الخداع والإرهاب لن يدوما إلى الأبد، وإن الجـزر الأندونيـسية           إن  : "يطمئن الناس قائلا  
  .3"سوف تحطم التيارات الغربية وتحافظ على أصالتها وتراثها

لا يسعى لمصلحة فئـة أو طبقـة        "جاء الإسلام خيرا للإنسانية ورحمة للناس كافة،      
لتحرير العقل من الفلسفات المريضة والأفكار      " جاء،  4"وإنما يسعى لمصلحة الإنسانية كلها    

الأنانية والتعصب الأعمى، وتحرير الجسد من الرغبات الحرام، ورذيلة النفـاق وشـهوة             
 ،النفس الممتزجة بالمبادئ الدينية القويمة    يمثل  حاجي  محمد  شيخ  كان ال ، و 5"الطمع المادي 

، وكان  الصحيحة الثابتة الإنسانية   والأفكار   ،والفضائل الأصيلة النابعة من العقيدة الإسلامية     
م    نـه  فإ ا يرهبون جانبـه؛   حرجا في أسئلته وفي ردوده، ولذلك كانو      قنعا في كل حواراته م

  :6، ولنتأمل هذا الحوارقض مضاجعهممي الذي يالإسلا فكرللكان جسدا حقيقيا 
  .أتعرف شيئاً عن قانون الصراع؟؟ أيها العالم المتدين، -
  .لحق والباطل دائم مادامت الحياة أعرف أن الصراع بين ا-
  . وما نتيجة ذلك الصراع؟؟-
  .7﴾ النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِفَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع﴿ : يقول االله في كتابه-
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حقا عندما تتسع الرؤية تضيق العبارة، هكذا هو الشيخ محمد حاجي إنـه يـوجز               
ا صراعا إنسانيا بين الإنسان والإنسان بما يراه الشيخ محمد          لقد كان الصراع إذً   مايطيلونه،  

  .، وهما مثال الخير والشر طبعا في أي صراعحاجي تمثيلا للحق والباطل
 على أنهم لا يفلحون     لتدكشف حواراتهم عن حقيقة أفكارهم وكذب ادعاءاتهم، و       وت

وفي الوقت الذي كانت فاطمة ممثلة للتـصور        في المناقشة ولا يرتاحون للمنافسة الحرة،       
 كـان    بحوار بعيد عن كل تعابـث       طريقا لنشر أفكارها السليمة    الإقناعالإسلامي تتخذ من    

 لامتصاص حدة الخصم في النقاش ويتظاهر بالاهتمام بمـن   عيديد يستخدم أنصاف الحلول   
  :1حتى يكسبه إلى صفه، هاهو عيديد يقول لفاطمة بعد أن استعصت عليهخالفه الرأي 

 ..إنني أفخر بك كصديقة ذات شخصية قوية برغم اختلاف الرأي بيننا -

 .جئت لكي تقنعني أو أقنعك -

 .يفصل بيننا ثلاثة عشر قرنا من الزمن -

  إذن انتهينا -
  . أنت عابث-

ولم تقتنع بأفكاره حـاول الـسيطرة علـى         "يراوغ للنيل منها فلما فشل جدله       كان    
عواطفها فطلب منها الزواج قصد قهرها وإذلالها؛ واستخدامه للزواج حيلة خبيثة للتغطية            

       ل الحديث من مجال الفكـر والمنطـق        عن هزيمته أمامها؛ فعندما احتدم الحوار بينهما حو
 ولذلك رأيناه يـسعى بخبـث       .2"ها إليه تإلى مجال العاطفة والوجدان، لكنه فشل في استمال       

  .للنيل منها بطريقة أخرى ألا وهي طريقة الإفك كما مر بنا من قبل
الكـذب  "؛ فإن   بأن الحقيقة هي أساس بناء مجتمع متآخ      ي  حاج الشيخ محمد    لقد آمن 

فليس المهم هو الانفعال وترديد الكلام الطيب        ،3"والنفاق لا يقيمان دولة، ولا يحميان سلطة      
لذلك كان  . 4"العمل وحده هو أداة التغيير الفعلي، ولا بديل للعمل المنظم         "المهم هو العمل،    

وظل يـشد علـى     الرأي،  بدلاء  الإ وإلى الشجاعة في     ،إلى الإصلاح ومقاومة الظلم   يدعو  
جهاد للمطالبة بحقوقهم ولمواجهـة     حثهم على ال  يدائما ما   كان  ، و وعيهمائم المسلمين وي  عز

  .الظالمينالشيوعين 
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لم يتوان الماركسيون إذا في استخدام أية وسيلة من وسائل الضغط والإكراه، بـل              
وقـد   التصفية الجسدية والإبادة في صراعهم مع المتمسكين من شعبهم بفكرهم وانتمـائهم           

يجـب أن تـسحق     إن حركـة الـصراع      : " والرئيس تكرر ذلك بوضوح في أقوال عيديد     
 التضحية بمليون أو مليونيين من الحمقى شيء        -أريد أن يذبحوا كما تذبح الشياه     -المعوقين
- لا رأي للرجعـي    -هو يقضي على المعارضة نهائيـا      و التطهير ضرورة ثورية   -بسيط

  .1" الرحمة بالرجعيين هزالا وحماقةالعمل الثوري يعتبر
يش الأندونيسي وضغطوا على أصـحاب   بقتل الجنرالات الكبار من الج    فعلا  وبدأوا  

، إلا أن أبا الحسن كشف      وا لقضية المفقودين أو المعتقلين    الصحف المتحررة كي لا يتعرض    
متهما إياه بالغدر وخطف الأبريـاء،       "مؤامراتهم بتوزيع منشورات ضد الحزب الشيوعي     

أنـصار  بين   ماصدلهذا ما أدى إلى ا    و،  2"وتدبير المكائد ضد المواطنين الشرفاء الأحرار     
، الحزبين، وقبض على أبي الحسن واعتقلوه بتهمة التحريض على الفتنة والفوضى والفساد           

فماذا كانت النتيجة وهم من يتشدق بالحرية       . وهو لم يقدم إلا تقريرا عما يحدث من جرائم        
ركـلات  تلقى العديد من الإهانات، صفعات على قفاه،        "إنه الآن مقدم للمحاكمة     "والحقيقة،  

  .3"، بصقات في وجهه، بطنه ومؤخرتهفي
لتعسفات الظالمين عن طريق جهـاده بالكلمـة،        "لقد لعب أبو الحسن دور الرافض       

 كان  بانتهاكات الشيوعيين، لقد  وكان ذلك بمثابة إعلان حرب أو مواجهة مكشوفة ندد فيها           
قـف،  هي التي تصنع الموا   ،  هي وسيلة الكشف  الكلمة هي التحريض،    "الكلمة،  يؤمن بقوة   

في كـل   ،  ميلفعل مثلي في كل معهد ع     لو  ... وتحدد سير التاريخ، وتحدث التغيير الكبير     
 لتغيرت الأمور، وتحركت المشاعر إلى صنع       ،  لو فعل واحد مثلي   ،  في كل مسجد  مصنع،  

  .4"مستقبل أفضل
في كشف جرائم الشيوعية، متخـذة        فقد كانت تفكر    ذلك المثال  فاطمةي  وجد ف قد  و     

 تحريـر الة وسيلة لفضح أساليبهم الدموية وتجاوزاتهم القانونية؛ لكن رئـيس           من الصحاف 
الجميع يعرفون الحقيقة، وتداولها همسا بين الناس أشد تأثيرا من نشرها في            "وضح لها أن    

الصحف، الناس يتناقلونها بمزيد من الحواشي والتحليلات في حرية تامـة، أمـا كتابتهـا               
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وأخذت . 1"يفقدها الكثير من الغموض الرائع، والإثارة الكبيرة      بالأسلوب القانوني الدقيق فس   
 أقرب للمواربة، يتمثل في تسليط الأضـواء  نصائحه حينما هداها لأسلوب آخر في الكتابة    ب

بالتشرد الموجـود فـي      ومقابلتها   ، مظاهر الفساد والانحلال في التجمعات الشيوعية      على
   .شوارع جاكرتا

لة راقصة كبرى يحضرها الرئيس، والحـسناوات       تصوير حف "وشرح لها كيف أن     
تظهر بوضوح ما نريد قوله     ،   وكبار رجال الحزب الشيوعي     وزجاجات الشمبانيا،  الفاتنات،

حادث انتحار، جريمة قتل، سرقة     : " ثم استرسل في بعض الأمثلة     .2"في عشرات المقالات  
هر سـوءات العـصر     كل هذه الأحداث لها دلالات عميقة، تظ      ... بالإكراه، خيانة زوجية  

 يجب أن تفهمي أن التعبير المباشر أضعف وسائل التعبير في الأمـور             التعس الذي نعيشه  
  ...صلح إلا للدراسات العلمية المجردةالاجتماعية والسياسية،  إنه لا ي

إننا يا ابنتي نبرز شخصية من الشخصيات، ونسلط عليها الأضواء، ونبـالغ فـي              
لقـد   .3"ها، إنها وسيلة غريبة من وسائل الهدم والانتقـام        مقدرتها وسلطتها كي نقضي علي    

 مهنـة  الحياة و   الذي خبر  خبيرا بمهنته وطرق التأثير في الناس       محنكا  رئيس التحرير  كان
  .وتأليبهاب وفي تحريك الشععرف كيف تؤدي وظيفتها  والصحافة

لـشيوعي  من الفكر ا   ن يقول إن المسلمين برغم ماعانوه     أبهذا  أراد  الكيلاني  ولعل  
 وكانوا أشرف   ، إلا أنهم حاربوه بالفكر والكلمة     ،الماركسي المستبد من عسف وظلم ودموية     

كل ذلـك خوفـا مـن        4"يء رهيب أن يقتل رجل من أجل فكرة       إنه لش "منه في حربهم له     
فعندما تكون الحرية مكفولة للجميع، تتضح عـورات المنحـرفين،          "؛  الحرية حرية الكلمة  
  .5"لويلقون جزاءهم العاد

حول البلاد إلـى سـجن      لقد فضح الكيلاني في روايته سوأة الفكر الشيوعي الذي          
كبير، وبدل أن يحارب الفقر والجهل والمرض كما يدعي ويزعم، راح يستعين بالـصين              

استطاع من خـلال     و .وروسيا في توريد الأسلحة للقضاء على كل من خالفه من المسلمين          
  وخاصـة الإنـسان    ،ه إنسانية الإنسان في هذا العالم     هذه الرواية أن يكشف ما تتعرض ل      

  . ومحاولة فرض فكر محل آخرالمسلم بسبب اختلاف الفكر، 
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إنما تـشيع لوحـدها بقـدر       و ،الأفكار لا تفرض فرضا   من الثابت لأهل العقل أن      
صلاحها، وهذا مالم يهضمه الشيوعيون في جاكرتا حينما توسلوا بكل الوسائل من أجـل              

ماركسي وحكمهم البلاد به، ومع ذلـك فـإن المـسلمين ثبتـوا وصـبروا               نشر فكرهم ال  
 ـوصنوف  ،لعنف والتعذيبواعتصموا بفكرهم ومبادئهم ورغم ما تعرضوا له من ا   ةالإهان

 ،بكل شـجاعة وتحـد    خصومهم  وواجهوا  ،  يستسلموايذعنوا ولم   لم   القهر إلا أنهم  أشكال  و
  .متسلحين بصدق إيمانهم

عـن وعـيهم بمـسؤوليتهم إزاء       مع الآخر الشيوعي     يالفكركشف صراعهم   وقد  
 وحرصهم علـى  ، وكان صمودهم حقيقا أن يصير مثلا في تشبث المسلمين بالإيمان      ،تهمأم

 ـالمجعلت الشخصيات التي    المتينة الإسلامن مشكاة ذلك عقيدة     مبادئهم، ولا عجب لأ     ةؤمن
اه من عسف وضيم في سـبيل       ولا تبالي بما تلق   والرجاء،  ، وتتعلق بالأمل    أتصر على المبد  

مستقبل مشرق، ولذلك كان طبيعيا ومنطقيا أن ترجح كفة الصراع لصالح أصحاب الحـق              
  . الذين يمثلون إنسانية الإنسان الحقة
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  :  الصراع السياسي-2-3
وهو الصراع الذي يدور حول الحكم وما إليه، حيث يحاول كل طرف من أطراف 

 البلاد والعباد، وما يتبع ذلك في دواليب الحكم الصراع أن يفرض سيطرته ونفوذه على
  .والإدارة سواء أكان ذلك داخليا أم بتدخل خارجي جزئي أو كلي

ولعل الأحداث الجسام التي واجهتها الأمة العربية والإسلامية، وتواجهها حتى الآن، 
لى تبني الدافع القوي الذي دفع الأدباء على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية إ"هي 

كثير من القضايا السياسية في أعمالهم الأدبية بشكل عام، والروائية بشكل خاص لقدرتها 
  .  أكثر من غيرها وبطريقة تحليلية أفضل أيضا1"على توصيل الأفكار

أن "وهذا النوع من الرواية هو ما يعرف تحديدا بالرواية السياسية لكن لا ينبغي 
لاتها سياسية بحتة لأن الرواية بطبيعتها عالم متداخل تكون الرواية بكل أجزائها وتفصي

هي تركيزها الشديد على المضمون ...إلا أن السمة الغالبة ...ومتشابك من العلاقات
  .2"السياسي

هذا النوع من الصراع يجر وراءه العديد من الصراعات، وفي أحيان كثيرة يكون 
وهي الرواية . عمالقة الشمال ونتناوله تحديدا في رواية. واجهة للصراعات الأخرى

التي حاولت  الصراع الدامي بين المسلمين والقوى المضادة الأخرى، تتناول"التي 
ظللت ، ولهذا كانت نيجيريا نهبا لحروب 3"زعزعة الوجود الإسلامي في نيجيريا وتحطيمه

 وأنهكت شعبها، وهي حروب فرضت عليه خارجيا، مثلما حدث في أغلب الدول هاسماء
فريقية التي تخطفتها دول الاستعمار الغربي هنا وهناك، وحاولت تقسيم نيجيريا الإ

لتضعفها وتمزقها إلى أقاليم وقبائل متناحرة، حتى يمكن القضاء على المد الإسلامي الذي 
  .لربطها روحيا وسياسيا بالغرب وتثبيت ذلك بنشر المسيحية بها. وصلها وتنعم به

رواية فترة عصيبة من تاريخ نيجيريا، حيث كانت ويكشف الكاتب لنا في هذه ال
. تتقاذفها أمواج الفوضى السياسية والحروب الأهلية، ويتهددها الانقسام وانفصال الأقاليم

 عصيبة من  وهي فترة؛ 1970-1965 ما بين 4وتجري أحداث الرواية بالضبط في الفترة
  .السياسينيجيريا  تاريخ
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اع السياسي كثيرا مما يتعلق بتاريخ نيجيريا، وتشرح هذه الرواية في إطار الصر
وغيرهم . والأطراف التي كانت تمثل ذلك الصراع أو تقف خلفه، من الإنجليز واليهود

وقد التزم "وذ ومساحات الولاء، ممن تدفعهم المصالح السياسية وأطماع التوسع وزيادة النف
  . 1"صراع بخلفياته وأسبابها اللهذالمؤلف التزاما دقيقا في عرضه للدقائق التاريخية 

 إلى قد انقسمت بسبب الاختلاف الديني وفي هذه الروايةنيجيريا  الكاتب يصور لنا
 ويبدو من خلال .جنوبي للمسيحيين وغيرهم في ال، وقسم للمسلمين في الشمالقسم: قسمين

، قف بين الطوائف لم تتوالتفاصيل أن هذا التقسيم هو ما أدخل البلاد في دوامة صراعات
  .خاصة مع التغلغل الأجنبي فيها الذي يرعى مصالحه

وتكاد القوى الخارجية كلها تكون على الشمال باعتباره مسلما، وباعتبار الأجانب 
مسيحيين ويهود على الأقل، وكلها تختلف مع الإسلام وتجتمع عليه؛ إنها بريطانيا وفرنسا 

رى الشمال المسلم خطرا على كلها ت. وأمريكا عجائز الاستعمار والربيبة إسرائيل
مصالحها ونفوذها، ولهذا فإنها لا تتركه فتؤجج الخلاف في أوصاله ويتحول الشمال إلى 

  .ساحة قتال بين الإخوة أبناء الشعب الواحد
الحقيقة أنني شعرت : "وقد عبر عن ذلك بطل الرواية وهو عثمان أمينو بقوله

إنه من البداية . 2"ن تترك نيجيريا تعيش بسلامبضيق بالغ، فأنا أعرف أن الأيدي الأجنبية ل
  .متوجس ويشعر أن الأمور لست على ما يرام

المواجهة بين طرفين يحاول كل منهما إثبات وجوده تكشف "وقد بينت الرواية أن 
؛ فما أسرع ما ظهرت 3" من خلال ذلك الصراع الضاريلنا طبائع البشرية على حقيقتها

الخفية التي تحركه، وهكذا تهاوت  ينطق عن هوى الأياديعمالة النظام الحاكم فصار 
نيجيريا في فساد سياسي فضلا عن الفساد الاجتماعي المتفاقم، وصارت حياة النيجيريين 

  .لا تطاق
، وقد رأى فيه عثمان الخطر كان التبشير من الأطراف الخفية ذات الدوافع السياسية

ولم . خططاتِه خاصة ما يدبر من تقسيم البلدالأكبر على وحدة نيجيريا، فانبرى يدافعه وم
 المتآمرين وذوي المصالح الضيقة أومن ذوييلبث عثمان أن التحق بصفوف القتال ضد 
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، وضد  في إقليم بيافرامقاومة الانفصاليينلقد كان مشاركا فعليا في . الأطماع الواسعة
  .التي عدت على قبائل المسلمين هناك في الشمالايرونسي عصبة 
إلى كان خلال ذلك المناضل السياسي رغم أنه داعية لا يترك فرصة يدعو فيه و

الإسلام إلا ويكشف عبرها الوجه الحقيقي للمخطط الاستعماري، وذلك من خلال آثاره 
الإخوة يقتتلون، فيراق الدم البريء، من أجل أن " التي صارت واضحة للعيان فقد جعلوا
، وقد نجح إلى حد بعيد في استمالة قلوب 1"ستثمارينتعش اقتصاد الاستعمار ويضمن الا

النيجيريين، وصاروا عونا له في إفشال مساعي المستعمر للتفرقة والتقسيم من أجل 
  .السيطرة عليهم

وعثمان على جانب كبير من الوعي واليقظة، وعلى مثل ذلك من المعرفة والثقافة،  
القبائل النيجيرية، لكونه كثير التنقل فيها وهو يتقن العربية والانجليزية، إضافة إلى لهجات 

بحكم عمله كتاجر للماشية، وفي الوقت نفسه كان داعية للإسلام، هاهو يحدثنا عن نفسه 
أتقن اللغة العربية، لغة الدين، فنحن نؤمن ... اسمي عثمان أمينو:"في صدر الرواية قائلا

التجارة والتعامل، وأستطيع أن  وهي لغة الهوسابقداسة اللغة العربية، وأعرف أيضا لغة 
أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة لأن هذا ضرورة لابد منها في ظل الاستعمار الإنجليزي 

أحد الدعاة إلى االله، والطريق إلى -كما يقولون–أنا ...ونظمه كما أعرف التكلم بلغة الإيبو
  .2"االله محفوف بالأشواك والأخطار في أيامنا تلك

عن نفسه ما يريد الكاتب تنبهنا له، وهي الحاجة إلى معرفة لغة ويكشف لنا حديثه 
الأعداء والخصوم، خاصة إذا كان الأمر بمثل مهمة عثمان، وفضلا عن ذلك ما تمتع به 
عثمان من ثقافة ووعي ضروريين لينجح في مهمته المحفوفة، فإن ما كان يقوم به لا 

  .يرضي أطماع من أشرنا إليهم بداية ممن لهم حاجة في نيجيريا منقسمةً متناحرةً
 داعيةً يبلغ رسالة مبكرا وفي أول خطوة يخطوها عثمانلأول قرية يبدأ الصراع

، وهو مبشر الأب تومالإسلام، وسبب الصراع هو اصطدامه بمبشر وجده هناك يدعى 
هو طبعا استراح لعثمان، فقد جاء مسرعا مسيحي لم يسترح له عثمان من البداية، ولا

  .يستطلع أمره، لما سمع بخبره وكأنه يخشى أن يفوته شيء منه لما عرف طبيعته
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وتجري بينهما حوارات متقطعة، نكتشف من خلالها أن هذا الأب يمثل وجها آخر 
  .لأولئك الطامعين الخارجيين، وهو أحد نشاطاتهم الموهمة والخادعة لأهل البلد

فى على عثمان ما في نبرة الأب توم من دخائله، فها هو من البداية يرحب لا يخ
إنه يتكلم من مركز . 1"توم، توم الأب، يسعدني أن أرحب بكم: "بهم وكأنه صاحب الأرض

كأنه صاحب الأرض ورب البيت، وعرف عثمان أن يد  -كما يقول عثمان–قوة 
  . همته إذاالاستعمار الخبيثة قد تمكنت وتغلغلت؛ فما أصعل م

الحوارعلى إيجازه ينبئ عن ذلك؛ فقد زاد الأب توم إظهار تمكنه وتحكمه  هاهو
  :حين قال لعثمان

   أية مهمة نستطيع أن نؤديها لكم؟-
  : فرد عليه عثمان في شيء من الضيق المكتوم

   . لقد جئنا إلى أمير القبيلة-
 . أمير القبيلة رجل طيب ، ويرحب بالغرباء-

  . لسنا غرباء-
  . يبدو أنكم من نيجيريا الشمالية-
  . أنت تعلم أن نيجيريا بلد واحد أيها الأب توم-

هم الآن ...الدنيا تتغير... الإيبو منذ زمن طويلايبدو أنكم لم تزورو: ثم عاد توم يقول
  .2أكثرتحضرا ومدنية عن ذي قبل، ويدركون أن لهم رسالة في الحياة

رغم ظاهره على قصره صراعا سياسيا ذا الحوار        لقد تكشّف الصراع من خلال ه
 يحاول أن الديني، إنه الصراع على المكان بما هو صراع على الأرض والوطن، فتوم

   لكن وتحضرهم بسبب نشاطه التبشيري،الإيبويظهر بالمظهر الحضاري الذي جلبه لقبائل 
 إنه يشك في نوايا لايطمئن لذلك ويخشى على البلد من أسباب الفرقة والتشتت، بلعثمان 

 الذي يحكم قبضته على نيجيريا،توم طبعا ولا يرى فيه إلا أداة من أدوات المستعمر 
لكن ويملك من وسائل الخداع والوهم ما يغرر به السذج الذين صاروا يعتبرونه صديقا، 

 إن الصداقة: "قائلاتمثيلاته لا تنطلي على عثمان وكم نبه القوم لحقيقته وحذّر من خطره 
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 ويخدم سادته الذين ضربونا  هيتوم، إنه يعرف مصلحته أين االحقيقية لا يعرفه
  .1"بالرصاص منذ سنين

وهكذا يستمر الصراع بين دعاة الوحدة ودعاة التقسيم، ويظل عثمان متوجسا 
مترقبا يرصد الأحداث وتحركات توم ويسعى لإفشال مخططاته، ويزداد الصراع تأزما، 

تمسح مسوح يجه الحقيقي لتوم الذي يتخفى بقناع الأب، ووفي كل مرة يتكشف الو
  .الرهبان

التنفّذ لا المساعدة، ويطمح إلى  بغيلقد صار واضحا من كلامه وتصرفاته أنه ي
يبدو : "وقد لخصه عثمان في جملة حين قال عنه. تحقيق مشروعه الاستعماري لا أكثر

ساسة ؛ كانوا غلب المبشرين، وهكذا كان أ2"عليه أنه رجل سياسة أكثر من رجل دين
  .ن في ثياب الرهبانيوعسكري

يبدو في "وهذه قضية خطيرة يكشفها الكيلاني روائيا هي قضية التبشير الديني الذي 
حالات كثيرة طلبا للسيطرة لا خدمة للحقيقة، وقد اتهم التبشير المسيحي المعاصر في 

  .3"يحأماكن متعددة بأنه يخدم الاستعمار أكثر مما يخدم المس
يعرف حقيقة خصومه، "وقد كشفت أحداث الرواية عن معدن عثمان أمينو إنه 

وطبائع أعدائه إنهم رجال سياسة أو عسكريون يتظاهرون ويدعون أنهم رجال دين يدعون 
أن يحملوا رسالتهم ويبشروا بكلمة المسيح بين "، وكان من الأجدر لهم 4"إلى الحب والسلام

ذين تخلوا عن كل قيمة عالية، واقترفوا في حق المستضعفين مواطنيهم وذويهم أولئك ال
   .5"أشع ما يقترفه إنسان في حق أخيه

صراع الناصعة، ونموذجا حيا من نماذج  الأمثلةلقد كان عثمان بحق مثالا من 
 .لعملاء المستترينالشر الاستعماري المستطير الذي يمثله توم وأمثاله من المبشرين ا

يعطل كثيرا من ؛ فإنه حتما سثمان من خطرععرف ما يمثله كان ي، بخبثه، وتوم
الاستعانة بالوسائل الخبيثة، "يحجب كثيرا من المطامح والمطامع، فعمد إلى والمخططات 

من أجل تشويه صورة عثمان في القبيلة، ولم يترك فرصة للطعن فيه حتى في حضوره 
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جئتم لتثيروا في الأرض هنا ليس في الإمكان السكوت لقد : فقد قاطعه ذات مرة بقوله
  .1"الفساد والفتن والاضطرا ب والزعيم لن ينخدع بكلماتكم المعسولة

لقد أبان توم بسرعة عن وجهه الاستعماري البغيض حيث اتبـع أخبـث الوسـائل             
للتفرقة، وإثارة النعرات القبلية والمذهبية التي تدعو إلى استقلال كل إقلـيم مـن أقـاليم                

لتكن الهوسا وحدها في الشمال، والإيبو وحـدهم فـي          : "ى صرح مرة  نيجيريا بنفسه، حت  
 فهو من القـساوسة  ، لقد كان واضحا جدا في استعماريته     2"الشرق، واليوروبا فـي الغرب   

يبثون الفرقة، ويمزقون وحدة    ... يتزينون بمسوح الرهبان ويظهرون صفات التدين     "الذين  
  .3"ستعمرون القدامى والجدد مصالحهميفقد الممعنى الوحدة الوطنية أن ... الأمة

 لقد صار التفكير الاستعماري جليا في أحاديث توم حتى من خلال التهم التي يكيلها
: لغيره لأنها تفضحه من حيث لا يدري، ويشي بمثل ذلك تهمة أراد النيل بها من عثمان

 واب أحمدأذنتم أن، تريدون استغلالهم، تريد سيطرة الشمال النيجيري على الإيبو الأحرار"
  . 4"بيللو

؛  بيللووأحمد         ويتأجج الصراع أكثر في الرواية حين يتم اغتيال حاكم الشمال 
أحد أعمدة نيجيريا بل عملاق من عمالقة الشمال، و ،وهو زعيم أكبر حزب في نيجيريا

وقد كان يسعى طوال حياته لوحدة الشمال، حتى ضحى بنفسه، وساهم بقوة في وحدة 
  .ة التوحيد خطر عليهم وتهديد لمصالحهم الاستعماري؛ ففيتلريا، ولذلك قُنيجي

 دموياوباغتياله تغرق نيجيريا في حمأة الصراع السياسي أكثر، وينشب الصراع 
:  قائلا على الحادثةويعلق عثمان.  الدماء البريئةتسيلبين الإخوة بين الإيبو والهوسا، و

  .5"ان لا يضرب إلا مرة واحدة ويهربالجب... يخيل إلي أني أعرف الجاني"
        وينجح الاستعماريون بتخطيط توم في استمالة بعض السذج والضعفاء والمغرر 
بهم، وازداد التأزم في البلاد، وأصبح الخونة يساعدون السلطات الجديدة ويبلغون عن 

لثقة بين وهكذا عدموا ا. الشرفاء من أبناء الوطن، حتى إن عثمان وشى به صديقه نور
  . ورموا بهم إلى بلبلة خطيرة تعصف بالبلد،الناس
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ويتحول الصراع بين الأعداء إلى الإخوة في السجن الواحد، فها هو عثمان يؤنب 
  :خضوعه لأذناب المستعمر صديقه نور على

  .كيف تجرؤ على هذا التصرف -
  . لا سلطان على، أنا حر-
  . يا نور لكنها قضية شعبنا-
هناك صراع على  ليست هناك قضية، أنفسكم كما خدعت نفسي بالأمس، أنتم تخدعون -

  1" نحن وقود لأطماع الزعماء... ومن الحمق لأن اشترك فيهالحكم،
. هكذا يرى نور إنه صراع على الحكم، وإن يكن؟ أليس هناك طرف يمثل الحق؟

ر الأمر إلى واحتدم الصراع بين الإخوة حتى صار نزاعا ولولا تدخل الشيخ عبداالله لتطو
طل وجه القس توم وقد أ  أن تكزن فتنة خطيرة تعصف بالإخوةتدمالا يحمد عقباه، لقد كا

من أبواق  بوقا  عداء الأخوة منذ قابيل وهابيل يتكرر كلما وجدزال فما.بينها بفحيحه وسمه
لما تهدأ كحتما  لكنها  والفتنة،ينفخ بين الإخوة روح العداوة -كما هو توم–إبليس وأعوانه 

  .وجدت صوت الحق بقوته وهدوئه
يحاول رده إلى رشده وصفه الحقيقي،   صديقه نورةحاججعثمان م ويواصل

  :  يشي بالقدر الذيوصل إليه المخطط الاستعماريفيتحدث نور بيأس واستسلام
  . الفقراء الجائعون لا يصنعون نصرا-

  : فيرد عليه عثمان
  .  إذن أنت لا تعرف حقيقة شعبنا-
ه جيداً، اسمه ساحل العاج، وأذاقه الاستعمار ألوان العسف لمئات السنين، وعندما  أعرف-

ليس هذا : " وقد علق عثمان على ذلك قائلا.2"نال استقلاله أخذ ينتحر ويقتتل ويبدد شمله
  .3"أسلوب رجل محترم يفكر في خلاص وطنه

يحدث البلبلة ويلبس ، فالحقيقةمعالم طمس حتى ي المستعمر  يبثهالمقعِد   إنه اليأس 
مازالت أساليب الاستعمار تتكرر . الأمور حتى تسري الروح الانهزامية فتسهل السيطرة

  . في كل مكان وطئته أقدامه، ولكن الناس لا يتعظون
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وكم كان عثمان منزعجا يزداد ضيقه واضطرابه على أحوال البلاد المتأزمة التي     
ضلا عن ضيقه بالسجن نراه يضيق أكثر بسبب ، وفيعيث فيها المستعمر فسادا وتقسيما

، بدور فاعل إزاء المحنة، فقد كان الوقت ضيقا"تمكن من القيام شعوره بالتقصير إذ لم ي
 يكن داعية فحسب  وعثمان لم.1"وكان الناس يعانون من الارتباك وآثار المباغتة المحزنة

  . ويحقق انتماءههيبا، ليوحديلملم أجزاء وطن صار فيه غرة، وطني كان سياسيا بمعنى البل
وعلى الرغم مما كان يشعر به من توتر واضطراب بما يشبه صراعات نفسية،   

 المتصوف السياسي؛ فقد عبد االلهفإنه سرعان ما كان ينتصر على نوازعه بمساعدة شيخه 
كان بإيمانه القوي يبين له الطريق السوي الذي يجب عليه أن يسلكه كلما فتر أو عجز، 

  :أكثر ماثبتهوما 
  .سل قلبك-
  .في القلب أمنيات كثيرة ولا تعرف كيف تنبثق-
  .قل كلمة الحق-

  : فيرد عليه عثمان يائساً
  . إنهم يقيمون في طريقها السدود-

  :يجيبه بيقين
هذا هو الجاد بعضنا سوف يفلسف ضعفه، ويتقاعس بحجة : " ثم يضيف.2 قلها ولا تخف-

 يكون حماقة، لا تصدقوا هذه الكلمات، لأنها الموت أن الظروف لا تسمح، والكفاح قد
 السعيولذلك تيقن عثمان بأن واجبه  .3"الحق لا ينتصر إلا بالمجاهدة المستمرة. بعينه

 حتى -كما قال شيخه-المجاهدة المستمرة للوحدة، مهما كانت الصعاب، وإذًا لا بد من 
  .يتحقق النصر؛ فتتحرر البلاد وتتوحد

 جاماكابت الإشارة إليه في خضم هذا الصراع، ألا وهو إسلام بقي حدث مهم وج  
وقد حولت اسمها إلى سعيدة، ورأى عثمان في ذاك رمزا للتفاؤل والنجاح وبلوغ الهدف، 
وهو بعد لم يعد يرى في جاماكا المرأة التي أحب، بل هي نصف نيجيريا الثاني مثلما هو 

مال، وزواجهما رمز لاجتماع شمل نصف نيجيريا؛ إنها تمثل الجنوب، وهويمثل الش
  .الوطن ووحدته
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 الصراع بين الشمال في تمثيل جوهر  جاماكالقد برع الكيلاني في توظيف شخصية
والجنوب؛ الذي كان يؤججه المستعمر بأداته القناع الخادع المتمثل في التبشير لللاستثمار 

  .بل نيجيريا الموحدة ولذلك تتحول جاماكا إلى رمز لمستق،في فصل الشمال عن الجنوب
كما برع في إعطاء صورة إيجابية من خلال عثمان للداعية الحقيقي المناضل؛   

الذي لا تقتصر مهمته على الوعظ والإرشاد، وإنما ينزل لأرض الواقع يتلظى بجمر 
حتى  ،هو البرهان الذي يستوي به على الطريقذلك  .لتحميوالمخاطر المعاناة وتلسعه 

  . على الشرلخيرل و على الباطلللحقيجد أعوانا له 
، ن وهي تدرك أن طريقه محفوف وشائك، لكنها تثق بإيمانها وحبهاويتزوجا  
سيكون كل شيء على ... انطلق في أي اتجاه، وستجدني وراءك حتى آخر الدنيا" :فتطمئنه
  التي غرر بها الأعداء،وهي.  إلى أحضان نيجيرياإينوغويتزوجان وقد عادت . 1"مايرام

  .كانت أشبه بسبية نجت من الاغتصاب، رجعت بعدما كشف المستور وبطل السحر
... إينوغو يا ابنة العم الجاحدة: "ثرهاهو عثمان يخاطبها في تفاعل رمزي مؤ  

الشرف  دمك باسم افتحي ذراعيك فإن أبناء العم لن يسفحوا...عمالقة الشمال يدقون أبوابك
، عودي فقد عودي يا ابنة العم الشاردة... ب الشيطانلاتتلفتي وراءك فقد هر... والفضيلة

 .2"ولم تعد بلادنا ساحلا للعبيد، هي الآن أرض الأحرار... ماتت الأوهام...بطل السحر

  الكيلاني في هذه الرواية على فضح ألاعيب الاستعمار وحيله حتى آخر يصر 
ذاعات وهي تتكلم وتكتب وكالات الأنباء العالمية والإ"لحظة، فإن الناس سمعوا وشاهدوا 

، هؤلاء الحمقى عن الضحايا واللاجئين الجائعين والمضطهدين في الإقليم الشرقي بنيجيريا
في تناقض صريح صارخ بين فتنهم ومؤامراتهم التي يحيكونها بين أهل البلد . 3"يكذبون

ي الواحد من جهة، والمساعدات الوهمية والخدمات الشكلية التي يطلون بها وجوهم ك
إن الإنسانية الحقة هي ما سعى إليه الوطن من . يوسموا بسمة الإنسانية من جهة أخرى

  .توحد وتحرر وإلى التخلص من كل أشكال الرق
هكذا كان الصراع على الصعيد السياسي بما تمثله هذه الرواية من نموذج واضح   

 التي تتزيا بزي لحملاتوكل ا. في كشف المؤامرات الاستعمارية على المسلمين ووحدتهم
  . وقد تغرر وقد تخدع ولكن إلى حينالإنسانية،
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  : الصراع الديني-2-4
عقيدة شاملة التنظيم "الدين تشريع إلهي ينظم الإنسان وعلاقاته بمن حوله، وهو 

للحياة وتفسيرها، واستجابة لحاجة النفس البشرية، ومشعل يضئ الطريق أمام الناس ويبلغ 
  .1"ستقرار ووسيلة لتقويم العلاقات العامة والخاصةبهم غايات السعادة والا

وهو يرشد الإنسان إلى تنظيم حياته بما يوافق الحق والصواب ويرشده إلى 
خيرالنفس، ولذا فإن مقومات الدين الصادق المنزل من عند االله هي الصدق والأصالة 

سعادة والحب والإخاء والمثل العليا التي تتواءم مع واقع الحياة وتتطور معها وتشبعها بال
وللدين خطر عظيم في حفظ حياة الإنسان وأسباب الصلاح، وله في . 2والعدالة والحرية

النفوس منذ القديم هيبة وسلطان، باعتباره ارتبط بالصالحين من البشر الذي خدموا 
  .الإنسانية وخففوا عنها آلامها وثبتوها عبر تاريخ حافل بهم وبالأنبياء

الكيلاني كثيرا بما يحدث بسبب الدين من صراعات، هي في وقد اهتم نجيب   
والحق أن الدين عند الكيلاني كصراع . الأصل صراع بين دين حق ومذهب بطل أوباطل

يتلون بكل ألوان المدنية والحضارة الإنسانية؛ فيبدو سياسيا أو فكريا مثلا بينما حافزه 
 صاحب حق كان أو لواء باطل الأساسي هو الدين والاختلاف فيه أو حوله، وكل دعي

  .إنما يدافع عن حوزته، ويسعى إلى استكثار ملته يتقوى بها ما استطاع
 تخليصهما ، فيما مضى من شكلي الصراع في الدراسة،وقد كان من الصعب حقا

من الحضور الديني في الصراع خاصة إذا علمنا أن الدين لدى كل الأمم أساس للفكر 
ل مفاهيمها علمت بذلك صدر عنه لأنه هو من شكَّصدر إنما تُ تُوالسياسة وغيرها، وهي إذ

  .أم لم تعلم
وسنحاول بحث هذا اللون من الصراع في الرواية الثالثة من الثلاثية وهي رواية 

الصين شرقا : التي تدور أحداثها في منطقة إسلامية بين فكين شيوعيين. ليالي تركستان
وقد انقسمت بفعل الاستعمار إلى تركستان غربية . "جنوبا والاتحاد السوفياتي غربا شمالا

وأخرى شرقية، احتل الروس تركستان الغربية وضموها إلى جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي، واحتل الصينيون تركستان الشرقية وضم3"وها سينكيانجوها إليهم وسم.  

                                                 
  .11ب الكیلاني، الإسلامیة والمذاھب الأدبیة، صنجی -1
  .14نجیب الكیلاني، المصدر نفسھ، ص -2
 .  بتصرف6، ص1981، 5لیالي تركستان، مؤسسسة الرسالة، بیروت، ط:  نجیب الكیلاني- 3



 147

ل فتيل  يطالعنا الكاتب في صدر الرواية بمشكلة دينية كانت السبب في إشعا
الحرب من البداية، وتتمثل المشكلة في قرار القائد الصيني الغريب؛ فقد أصدر منشورا 

يلزم أي تركستاني بأن يزوج ابنته من أي صيني يتقدم لطلب يدها، برغم اختلاف "
  . قاطبةوقد هز هذا المنشور الغريب البلاد. 1"العقيدة

وا يرجون زواله يوما ما، أما أن إنهم تعايشوا صبرا مع هذا الاحتلال، ولكنهم ظل
نها مشكلة يثبت نفسه بهذا التشريع فتلك مشكلة خطيرة من جهات كثيرة يسهل تفصيلها، لك

 لقد رأوا في هذا العمل احتقارا لمشاعرهم وشرائعهم، وسخرية من .أكبر باعتبارها الديني
  .دينهم بل إلغاء لكيانهم

 الحرية والتحضر بمسمياتة، يتخفى الصليبيعلى الدينإنه لون جديد من الحرب 
بالجمود ومساندة القوى الرجعية وتقديس القديم بما فيه "والوطنية الزائفة والتي تتهم الدين 

ه هذا القرار، أنه يعتبر الناس جميعا إخوة لا  القائد إقراربرروقد . 2"من غث وثمين
تان أن يؤخذن في ظل القانون، ينفصلون، أما الدين فإنه الله، ثم إنه من الرحمة بنساء تركس

  .3بدلا من أن يؤخذن كسبايا وغنائم
غير أن ذلك لم يطمئن التركستانيين الذين لم يغب عن أذهانهم ما ينطوي عليه هذا 

وليلتها أدرك الناس أن الغزو الصيني يحمل في طياته خطرا آخر غير "التشريع من خطر 
  .ئد الحكيم المفكر يشرح ذلك بتبصر القاخوجة نياز حاجي، وهاهو 4"خطر غزو الأرض

أنا أعرف دعاة الصليبية في العالم، إنهم ينتهزون فرصة ضعفنا : "نياز خوجةيقول 
ولهذا فهم يجردون الجيوش ... إنهم يريدون أي شيء على ألا نكون مسلمين... وهواننا

م يريدون والشرطة لإرغام فتياتنا على الزواج منهم، ليست لديهم أزمة في النساء، لكنه
  .5"القضاء على قيم ومبادئ هي وحدها التي حفظت استقلالنا وحريتنا عبر السنين الطويلة

إن مجرد الربط بالصليبية يجعل الأمر دينيا في المرتبة الأولى، ويشحن الذهن إذ 
يستحضر تاريخا حافلا من دموية الصراع الذي كان يشنه دعاة المسيحية وغلاتها ضد 

مسلمين، ويزداد الأمر شحنا حين يصف الصليبية بالعالمية، إنها ليست ديار الإسلام وال
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مجرد دعوة جماعة أو تيار أو حتى دولة، إنها عالمية بما يستحضر الحشد الذي تقوم به 
  .ضد المسلمين

ولم يتفلسف كثيرا في بسط الأمر، لقد كان مباشرا في كشف الفكرة؛ إنهم يريدون 
 لقد كان خوجة واثقا من أن القرار يصدر عن هذا الوجه أي شيء على ألا نكون مسلمين،

إن الأمر قديم قدم الحروب الصليبية، فكأنه ثأر : رغم القناع الذي يتقنعه وكأنه يقول
  .متواصل للقضاء على الإسلام في أي ربع من ربوع العالم

إن هذا الشيخ بهذا الوعي واليقظة قمين بأن يمثل نموذج الشيخ والداعية بل   
مفكر البصير، فهو من البداية يظهر بفعالية عالية إزاء ما يهم أهل بلده وما يشغلهم، لقد ال

] مدينته[قومول وكان الرجال في "انبرى في التصدي لكل المخططات التي تتربص بهم، 
أدوات النصر أنتم تعرفونها الصبر والصمود : يذهبون إليه حائرين مستفسرين، فكان يقول

انظروا لا يفل الحديد إلا الحديد، كل ما ...لا جديد بعد كلمات محمدت، والجهاد حتى المو
أعلمه أن أقواما بلا شرف وبلا دين، هم موتى وإن كانوا يأكلون ويشربون ويتنفسون، 

  .1"لاتستنكروا تصرفات العدو وحده، ولكن ابكوا على تهاونكم واستنكروا استسلامكم
صادفنا في الرواية العربية التي هي في شغل إن هذا النموذج من رجال الدين قلّما ي

عنه، وإن وفرت له مكانا جاءت بوجهه السلبي المزدوج؛ ففي كثير من الأحيان تصوره 
إنه نموذج يجع الهم والفهم في . مدعيا متظاهرا فقط، يمارس في الخفاء ما يندى له الجبين

لصمود والتضحية، يقف إلى جانب أهله يحثهم على الصبر وا. شجاعة وإخلاص صادق
  .وعدم الرضوخ لمطالب الصينيين بأي شكل

ويكشف القائد خوجة نياز أن كل ما يصوره دعاة الفكر الشيوعي ويزينونه إن هو 
إلا تهويمات ضالة وفلسفات وضعية قاصرة، وأن أفضل وجاء منها جهادها بصبر 

هاد الذي دعا إليه إنه الج. لا جديد بعد كلمات محمد: وصمود، وقد أوجز كثيرا حين أكد
وهو الوحيد بالنسبة له الذي يكفل . الدين وانتهجه الرسول في تاريخه الحافل مع أعدائه

  .الحرية والحياة
وتتسارع الأحداث في هذا الخط من الصراع، وتبدأ الموجهات الفعلية بعد رفض 

بب قلة أهل قومول الرضوخ لمطالب الصينيين، ورغم التردد الذي يقع فيه أهل قومول بس
العدد والعدة، حتى إن بعضهم يجنح للمفاوضة وطرق الصلح، لكن شخصا مثل خوجة 
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سمعتكم تتحدثون عن الأربعمائة : "نيازي لايترك الأمر يفتت عضدهم، فيتدخل كالعادة
مليون صيني، كما لو كنتم حضرتم هذا الاجتماع بصفتكم وفدا عن الصينيين وليس جماعة 

وإذا كنتم تقيسون الجيوش بعددها فو االله إن الإسلام ما كان من الفدائيين المسلمين، 
لينتشر، وترفع راية االله في الأرض لو أن المسلمين الأوائل فكروا كما تفكرون، وكأني 

  : بكم لم تقرأوا قول العلي الأعلى
﴿الص عم اللّهةً بِإِذْنِ اللّهِ وتْ فِئَةً كَثِيرن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبكَم م1" ﴾ابِرِين.  

 وغلبة العدو عليهم إلى ، وضعفهم وتخاذلهم،لقد عزا الشيخ الصراع الذي يعيشونه
 وتخليهم عنه ونبذهم القرآن وراء ظهورهم، ورسالته في ذلك واضحة إنه ،رهم لدينهمتنكّ

 م الأعداء فينا، وملكوا رقابنا إلاوواالله ما تحكّ: "يدعوهم للعودة إلى دينهم وقرآنهم ويقسم
لأننا تنكرنا لديننا، ونبذنا قرآننا وراءنا ظهريا وإني أعاهد االله على أنني لن أضع سلاحي 

  .2"حتى ألقاه أو أنتقم لديني وبلادي فمن كان أبواه مسلمين فليتبعني
أما إذا فر "، االلهسببا للقربى إلى دين الالصراع من أجل نصرة كان الشيخ يرى في 

يتعرض لها وخوفا من المواجهة فهو فاشل في مهمته منذ كل داعية بعيدا عن كل مشكلة 
. 3"البداية، وإذا وطن المسلم نفسه على الهروب لن يحقق شيئا ولن يزيد إلا بعدا عن خالقه

ولهذا اعتبر الشيخ أن الحل في الجهاد والمواجهة لا غير، لا بديل عن الجهاد والدفاع عن 
  .له أكثر تأثيرا فقد تقدم الجميع بسلاحهمبادئ الدين، وكان كلامه مؤثرا بل كان فع

لقد كانت ثورة خوجة نياز في سبيل مبادئ دينه، يأبى أن يتنازل عنها قيد أنملة 
وإذا الجميع يلتفون حوله . ويرفض أن يلقي سلاحه أبدا، غير عابئ بقوة العدو وعدده

لشيخ الذي لا وكلهم رغبة في التضحية وشوق للشهادة، كانت رغبة ممتزجة بإكبار لهذا ا
الحرب أيها الرجال سجال يوم لك ويوم عليك، : "يهاب ولثقته الشديدة في االله وهو ينادي

، وهي الراية التي كانت شعار الرعيل 4"وقد عاهدنا االله ألا نستسلم حتى ننتصر أو نستشهد
  .الأول منذ فجر الإسلام، بل راية كل ثورة لأجل التحرر من كل ربقة ظالمة أو قيد مهين

 إن ثورة خوجة ومن معه رغم قلة الإمكانات، تصير مثالا ناصعا لما يبذل في 
سبيل حماية الفكرة، فكيف والفكرة هنا أعظم فكرة عرفتها البشرية على الإطلاق؛ إنها 

  .الإسلام
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ويتذكر الشيخ الصراع الديني القديم المتجدد بين المسيحيين والإسلام، فيضحك 
زنوا أيها الرجال من قديم والكنيسة تسعى للقضاء عليكم، كانت لا تح: "لأصحابه مطَمئنا

تحرض روسيا على غزو ديارنا الإسلامية، لأن الكنيسة لم تكن تنسى محاربينا الأشداء    
إن هناك ألف سبب ...الذين ساعدوا تركيا، وعاونوا العالم الإسلامي في الحروب الصليبية

فالروس في ثورتهم هو أننا مسلمين، وأهمها وسبب يجعلهم يطمعون في أرضنا، 
  .1"الشيوعية لم يعانوا من أحد كما عانوا من المسلمين

إنه صراع ديني صريح إذا بين دعاة المسيحية وغلاتها ومن يحمل لواء الكنيسة 
من جهة، والدين الإسلامي بما يمثله هذا القسم من تركستان، وبهذا تقف الكنيسة خلف كل 

وبذلك يؤكد . لمتجذرة للإسلام خوفا على نفوذها من جزرها ومدهصراع بسبب عدائيتها ا
الكيلاني أن المستهدف الأول هو الدين الإسلامي تحديدا وإن تستروا باسم الحرية 

  .والإنسانية أو نشر الشيوعية أو أية فكرة قد تظهر مجددا
ا غالى وتستمر أيام الحرب وتزيد الأحداث تجسيدا للصراع الديني، فيشتد أكثر كلم
ويشكو . العدو في أساليبه الماكرة وغدره ومخالفته لكل القيم التي يدعيها فكرا أو دينا

 خوجة لشيخه من الآثار الماركسية السيئة على الشباب، فيضحك مصطفى مراد حضرت
  .2"عندما تشرق شمس الحقيقة فإن هذه الخزغبلات كلها تذوب: "كعادته

 االله أقوى من أية فلسفة أرضية، إن ما تحسبونه إرادة: "ثم ينظر إلى القمم ويضيف
انتصارا أبديا لفلسفة من الفلسفات الملحدة إنما هو بريق مؤقت سرعان ما ينطفئ، وفي 
كل عصر من عصور التاريخ يتحدى بعض المغرورين كلمات االله، وينالون بعض 

﴾، ا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُونإِنَّا نَحن نَزلْنَ﴿ : النصر، لكن هيهات لقد قال االله في كتابه
  .3"انطلقوا بعون االله ولا تخافوا أحدا إلا االله

ويواصل الكاتب عبر حوارات الأبطال ومن خلال سير الأحداث، التأكيد على 
مسألة جوهرية وهي أن الأعداء حصروا مهمتهم في القضاء على الإسلام ففي ذلك قضاء 

هدون في زرع أفكارهم وفلسفاتهم بتعاون لا يعلله إلا وحدة وهم يجت. على المسلمين تماما
  .هدفهم فهم مختلفون ومع ذلك تجتمع الصين وروسيا على هذا البلد
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 أنهم حاصروا مصطفىطمأنه القائد  حينمنصور درغا، هذا ما يراه البطل 
هاية أما أنا فأقول إنه لا ن: "أورومجي وأن المعركة أوشكت على الانتهاء، إذ يرد عليه

فكها الأول في الصين الكافرة، وفكّها الثاني في روسيا : لعذابنا ما دمنا بين كماشة
الملحدة، وكلاهما طامع فينا، ويريد القضاء على إسلامنا، لأن القضاء على الإسلام قضاء 
علينا، سمعت فلاسفتهم يقولون ذلك، وقرأت بعض نشراتهم السرية في بعض المدن التي 

 وفروا منها قبل أن تتاح لهم فرصة إحراق أوراقهم، إن لدي مجموعة كبيرة قمنا باحتلالها
  .1"من الأوراق، وسوف أحملها إلى خوجة نياز، إنها حرب صليبية بنوع جديد

 -الأشداء حال اغترارهم بقوتهم-ويكسب المسلمون جولات، تُظهِر الشيوعيين 
  .2عر وجبن نساء بل أكثرعلى حقيقتهم حال الهزيمة، لا أفكار ولا مبادئ، خوف وذ

 ويقبض أخيرا على البطل، ويتفرق الثوار بين الجبال إلى حين فرصة أخرى 
وكان الذي أمسك به ضابط تركستاني مغرربه، تعمد الشيوعيون ذلك . للاجتماع من جديد

حتى يبدو الأمر وكأنه ليس صراعا ضد الإسلام، بقدر ماهو صراع بين التقدميين 
أبناء الوطن الواحد ييسر على الأعداء كثيرا من العراقيل والمتاعب، وصراع . والرجعيين

القضاء على الإسلام أولا، عندئذ "وهذا ما أقره المستشار الروسي، فقد آمن بضرورة 
  .وبسقوط الشيخ استطاعوا السيطرة فعلا على البلاد. 3"تتفتت كل مقاومة

نجمة ع، وتمثله شخصية ويظهر في الرواية أيضا مشاركة المرأة في هذا الصرا
 حيث يكون لها دور فعال في التخفيف من حدة التنكيل والقصف التي كان يقوم بها الليل،

وهو من جيش العدو للزواج، فتزين له ذلك لكنها تشترط باودين العدو، فقد طلبها الضابط 
تدمرني إذا القيادة س: " عليه الإسلام، ويرضخ لها وهو دائم الفزع لو يتفطن لإسلامه قادته

وهذه العبارة لفتة ذكية من الكاتب تعمق فكرة . 4"عرفت أنني اعتنق تلك الأفكار الرجعية
 من أتباع الشيوعية ومؤيديها ختى النخاع، وربما تظاهر باودينالصراع؛ فإن الضابط 
، لكنه لا يأمن على نفسه غائلة أصحابه رغم أنه من نجمة الليلبالإسلام فقط كي ينال 

  .لويتهم في الدمار والقتل، فقط لأنه أسلمحاملي أ
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 متمسكة بدينها لم تتنازل نجمة الليلر اوفي الوقت نفسه نجح الكاتب في إظه
، ولم يرحمها قومولواشترطت إسلامه حتى ترضاه، ولما فعل استغلته كثيرا لصالح أهل 
وا في السبب لم يفكر: "أهل قومول ولم يقدروا صنيعها، إنهم لا يدرون الحقيقة حتى إنهم

  .1"الذي من أجله توقفت المذابح في قومول
ومع ذلك نراها في الأخير وقد قررت قتل الضابط باودين والانتقام منه، خاصة 
بعد أن شارك في المعركة الأخيرة، وبعد قتلها للضابط تستعين بالمجاهد مصطفى وتفجر 

وفي هذا الذي . إلى الجبلالقصر بمن فيه بعد حفل بهيج جمعت فيه أغلب الضباط، ثم تفر 
قامت به نجمة الليل مثال من أمثلة مشاركة المرأة المسلمة في الصراع دفاعا عن الدين 

  .وعن الشرف، ومنه في تاريخنا كثير من الأمثلة
 وتحكم في أرضنا  يتساءل لماذا ساءت الحالمصطفى مراد حضرت هاهو

؛ فقد ف وتصوير لحقيقة الصراعها لما فيها من كشالإجابة نسوقوهاهي بعض ، الغريب؟
  :2هذه الكلماتأحد خطباء مدينة كاشغرتذكر أنه سمع من 

يا بني إن الإسلام هو العزة ومن تمسك به عز، ومن تركه ذل، وبلادنا استسلمت لنوم -
عميق، وغلبت عليها الدعة والاسترخاء والعبث، وأخذ الناس ينسلون عن الدين عروة 

ني، واستسلم الفقير، وضاعت الحكمة، ورضخ العلماء عروة، يا بني لقد طغى الغ
  .للأمراء، وعم الفساد والفقر والجهل، وانتشرت المعاصي يا بني هذا هو بداية الانهيار

إن في الشرق أعداء وفي الغرب أعداء، وهم يعتصمون بالقوة والكثرة ونحن نعتصم -
  .بأمجاد قديمة، والأمجاد القديمة لا تصمد وحدها

المسلمون ممزقون، تركيا تنهكها الحروب والمظالم والعرب تحت سنابك خيل يا بني -
العدو صامتون، والكفر ملة واحدة، والمسلمون ملل عدة، وبذلك تستطيع أن تفسر لماذا 

  .يكون النصر ولماذا تكون الهزيمة
أجل هذه هي الحقيقة ماثلة، هذه جدلية النصر والهزيمة، لقد كانت هذه الكلمات من 

يخ منظارا دقيقا عاين به سبب تهاون المسلمين وتراجعهم، وهيمنة العدو عليهم، إنهم الش
انسلوا عن مبادئ دينهم الذي يدعوهم الى الاعتصام والوحدة، فمتى يتحولون عن غيهم 
إلى الرشد، ومتى يكفرون بالطاغوت الغربي ويؤمنون باالله وحده حق الإيمان، فإن من 
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لا انفصام لهم، ومتى يتحلى المسلمون بمبادئ دينهم جامعا داعيا يتمسكون بالعروة الوثقى 
  . إلى الأخوة والتناصر، فقد وعد االله أولئك بالنصر والتثبيت

المسلمون ممزقون مختلفون وتمزقهم هذا سهل على العدو الفتك بهم والسيطرة 
نك في عليهم سيطرة شاملة، ومازال المجتمع الإسلامي بؤرة للصراع، فأنى وجهت ذه

ربوع العالم العربي الإسلامي إلا ونذر الحرب وبذورالفتنة قائمة، ومازال الغرب منذ 
يغصب ويحمي وينتدب بدعوى أننا مجتمعات متخلفة . تمكن منا يغير علينا ولا نغار

وهنّا على أنفسنا حتى . رجعية تنقصها الحضارة والتقدم، وجاهلة ينقصها العلم والتنوير
ا، وصرنا مواتا لا تؤلمنا هذه الجراح تتكاثر في الجسد رغم أنها تزداد سهل الهوان علين

  .غورا
وتستمر المقاومة رغم ذلك بقيادة بطل من الثوار هو عثمان باتور، وهو رغم 

تعلمت : "معاينته لإمكانات العدو الحربية، إلا أنه لا ينسى أن النصر بيد االله وحده؛ إذ يقول
الموت في ... حرا أو أموت مكافحا عن شرف العقيدةمن بين سطور القرآن أن أعيش

العالم يسجد للقوة والرعب، هذا عالم "، ويستغرب جحود الإنسان لربه فإن 1"سبيل االله حياة
، إنه 2"العبيد، سواء الذين هزموا في برلين أو الذين انتصروا في لندن وباريس وأمريكا

اديات، لكن إيمانه باالله يحفظه فلا يتخلى يستغرب الركون الذريع إلى القوة والاحتكام بالم
عن مبادئه أبدا، وما دام حيا لديه رسالة فعليه أن يستميت مدافعا لتحقيقها؛ فإن الجهاد ضد 

  .خصوم الدين والإنسانية لايتوقف أبدا
 -في الرواية فحسب- وفعلا يستشهد عثمان على إيمانه ذلك، ويتوقف الصراع

ي بعث الأمل من جديد؛ إذ يختم الرواية بذهاب مصطفى ويختار الكيلاني طريقة ذكية ف
مراد إلى الحج لتبليغ رسالة الجهاد هناك عند بيت االله الحرام في جمع المسلمين من كل 

سوف نسير إلى بيت االله الحرام إن قطرات من ماء زمزم قد ترد روح " .أنحاء العالم
لحجيج مبشرا بيوم الخلاص الضائعين والمتعبين، إنني أتخيل وأنا أصرخ في جموع ا

للمسلمين، خلف الستار الحديدي في الصين أو روسيا، وكأني بملايين المسلمين يشقون 
  .3"...الأكفان، وينطلقون تحت راية التوحيد ليحرروا من جديد ملايين العبيد 
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م المسلمون شطره من لقد أفلح فعلا في فكرة الحج، فبيت االله الحرام مهد الدين، ييم
 إنه أنسب مكان لتبليغ رسالة . يتعهدون دينهم ويقتربون من ربهم،قاع الأرضكل ب
يكون فيه المسلمون إلى التوحد حين يقفون على صعيد ا  في مكان أقرب من،تركستا
  .ومتى توحدت الراية تحققت الغاية. واحد
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  : السجن-3-1
لعربي، خاصة فـي العـصر      لا نخالف الموضوعية والإنصاف إذا صنفنا الأدب ا       

الحديث، من أكثر الآداب احتفاء بالسجن وما يتعلق به، فإن العصر الحديث تميز بأحداثـه               
السياسية المتلاطمة، التي تسبب فيها الغزو الاستعماري في كامل الـبلاد العربيـة علـى               
. امتدادها، ولكل وطن منها قصته الدامية مع المستعمر وأشكال سيطرته وإحكـام قبـضته     

وبالنسبة لنا، على الأقل، لا ننسى أن قصيدة صارت نشيدنا الوطني كتبها صاحبها سـجينا      
  .بحبر من دمه، أيام الاستعمار الفرنسي

وحتى بعد استقلال الدول فإن التنافس على الحكم والسلطة، أو على شكلها ومذهبها             
نائها في زهـرة    قد ضيع عمرا عزيزا من أعمار هذه الدول، وأكلت السجون كثيرا من أب            

 خارج وطنه، ألـيس عجيبـا أن صـاحب          -بنفيه–شبابهم، وسعيد الحظ من نجا وسجن       
  .!القصيدة السجينة تلك مثلا، سجن بعد الاستقلال خارج وطنه؟ أيا كان جرمه

قد لا نبالغ إذا قلنا إن روائينا نجيب الكيلاني أشهر روائي سجين، قد تلظى بأوقاته               
 إن كثيرا من أعماله الروائية كان قـد كتبهـا فـي الـسجن،               العصيبة فترات متعددة، بل   

والعجيب أنهم كانوا يخرجون به ليتسلم جائزة على روايته ثم يعود إلى مكانه في الـسجن                
  .من جديد

هذا وإن كثيرا من أعماله الروائية يصلح أن يصنف في أدب السجون؛ فقـد كـان                
في ذلك أبطاله في أعماله الروائيـة       يستوي  . أبطاله مثله يرتادون السجون لسبب أو آخر      

الأولى كرواية ليل وقضبان، وليالي السهاد، و أعماله المتأخرة من مثـل روايـة ملكـة                
  .العنب

هما الـسجين الـسياسي،     : وسنتعرض للسجين من خلا ل بعض أعماله في قسمين        
والسجين التقليدي، وهو تقسيم يتفق حوله معظم الدارسين وإن كان بعضهم يـضع لفـظ                

  .العادي بدلا من التقليدي، ولا أظن ذلك يغير من الأمر شيئا
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  :السجين السياسي-3-1-1
أما السجين الأشهر في أعمال الكيلاني الروائية فهو السجين السياسي، وهي الصفة            
التي يتصف بها الكاتب نفسه، وكم عانى من ويلاتها، ولعل رواياته رحلة إلـى االله، فـي                 

من أفضل ما يمثل هـذا      . اية جاد االله، ليالي السهاد، ملكة العب      الظلام، رجال وذئاب، حك   
  .النوع من السجن
، يبدأ السجن قبل البداية إنه يبدأ في العنوان، ونـشعر مـن             في الظلام : ففي رواية 

البداية فعلا بهذا الجو الكئيب داخل السجن، وبطل السجن فريد يعتقل في ظرف طريـف               
ختة مات لتوها في القصرالعيني، وكان يهم بالذهاب لها         جدا ولكنه ظرف مبكٍ، اعتقلوه وأ     

  .لكنهم يمنعونع ويجرونه معهم
يجرونه دون أن يقوم بأي شيء تجاه أخته ولم يسمح لعه حتى برؤيتهـا، فيقـول                

  :1بنبرات متحشرجة باكية
  حرام عليكم، ألا تقدرون حرمة الموتى؟ أأتركها وحيدة حية وميتة؟-

 عالما فظيعا لم يكن يتصوره مطلقا، حتى إنه علق على           وحين يدخل السجن يكتشف     
كان فريد كرجل كفاح يفكر في اليوم الذي  يقدم فيه بعض التـضحيات وقـد                "نفسه؛ فقد   

تصل هذه التضحيات إلى الذهاب إلى السجن، لكن التفكير في بـذل التـضحيات شـيء                
  .2"الأسىوملاقاتها فعلا شيء آخر، ما أكثر ما يصطدم الإنسان بالمرارة و

ا أضيق هذا المكان أكاد أختنق ، أما لهذا العذاب          : "وهذا شيء من معاناته يصوره      
من نهاية يا رب؟ إني أفضل الموت على ذلك الوضع، ما أتعس أولئـك الـذين يقـضون              

  .3"السنوات الطوال وراء الأسوار
سـبعة   "لقد كانت أيامه على قصرها تمر طوالا ثقالا بسبب ما يلاقيه من التعذيب،            

مـا  ...أيام طويلة حتى ليخيل إليه أن كل يوم يوازي عاما كاملا لما فيه من الآلام والعذاب           
أقسى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، هل يستطيع أن يحصي الركلات والصفعات واللكمـات             
التي تناولت كل جزء من جسمه، والسياط التي كانت تهوي على قدميـه وعلـى جـسده،          

  .4"شنها عليه المحققونحرب الأعصاب التي 
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ولقد صار يعرف الآن عيانا معنى السجن ومعنى أن تكون سجينا سياسيا، وصـار              
مـا أقـسى الحـبس      : " يعرف حجم المعاناة في السجن الإنفرادي مقابل السجن الجماعي        

وكان الصمت  ...الإنفرادي وخاصة إذا سيطر على القلق على الإنسان وكان ينتظر شيئا ما           
يب يضفي جوا غريبا على الزنزانة على وشعر فريد بهذا الجـو الخـانق              والسكون الره 

وكأنما كانت يدان غليظتان تحاولان خنق أنفاسه، حتى الضوء الباهت  شارك في إيجـاد               
 حتى وجوه السجانين ذات السحنة الصارمة والتعبيرات الغليظـة لـم            1"ذلك الجو المتعب  

  . يسلم منها وليشقى بها هي الأخرى
تمتد يد بالإهانة إليه، وهاهو الآن تمتد إليه عـشرات          " فريد يتوقع يوما أن      ولم يكن 

الأيدي بالأذى، الخطوات تقترب، لقد جاؤا، وضعوا المفتاح في ثقـب البـاب، يجـب أن                
  .2"أسارع وأقف انتباه حتى أوفر على نفسي صفعتين أو ثلاث من كف الجندي الغليظة

 السجين رشدي من ليلته الأولى لا ينـام         أما في رواية رجال وذئاب فإننا نصادف      
ثكانت ليلة طويلة، لقد أخذوه ضمن مجموعة من عشرة أفـراد لا يعـرف مـنهم أحـدا                   

إنهـم يقتلـون القـيم      ... ونظموهم في طابور قصير وظلوا يجرون حتى انقطعت أنفاسهم        
 ـ       لا روح، النبيلة بلارحمة ويتركون الإنسان مجردا من مقومات الإنسانية، يتركونه جسدا ب

ومازالو يضربونني ويحقرونني حتى كادت عزيمتي أن تخور، أحيانا         ... بلا قلب، بلا حي   
  3"أعتقد أن الموت راحة، لكن أين هو الموت

وفي ملكة العنب نرى عوض العوضي بعد خروجه من السجن يتحدث عن التجربة             
 ـ          : وجسده يرتجف  لات، فتحوا علي أبواب جهنم ، كرابيج عصي، صفعات، لكمـات، رك

نار، واالله العظيم نار، إبر، خنق، دم، وأنا أتواثب كالقرد الذي وضعوه في فرن، تـذكرت                
وتمنيت وأنا  ...أيقنت أنه يوم الحساب   ...كلمات الشيخ الذي كان يحدثنا من قديم عن جهنم          

  .4"أغوص في الألم ألا أفيق أبدا
ون عبثا ليس له    وفي هذا المثال من ملكة العنب نوع من السخرية؛ إذ صارت السج           

قلب نظـام   : كل مايحلو لإدارة السجن تفعله، التهمة واحدة ودائما جاهزة        . نظام ولا قانون  
الثورة على الملكيـة، وقيـادة      : منذ أربعين سنة  ) في الظلام (الحكم، تماما مثل تهمة فريد      

تنظيم سري هدفه تخريب البلد، فيذوق السجين من ألوان التعـذيب صـنوفا لا قبـل لـه                  
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ويتساوى في ذلك المهندس في القاهرة والفلاح       . تمالها، بحجة أمن الوطن وتهمة خيانته     باح
  .الذي لا يفك حرفا من ريف الربايعة، المتشرد والمتصوف والعابث والإمام

مواقف كثيرة ومساجين سياسيون كثر، والسجن واحد والمعاناة متـشابهة، تعـذيب         
الشرف والكرامة بطرق لا تخفى بل تزداد       إلى درجات الإغماء وسخرية وشتم، ونيل من        

حتى يكره السجين حياته، ويتمنى الموت بدلا مما يحيق به، والحق أن ذلـك              . تفننا وإبداعا 
  .يحصل في كثير، فكم توفي من مساجين تحت وطأة التعذيب وقهر الإهانة

 نصادف مثالا آخر من مكان أخر من العالم الإسلامي إنها          الظل الأسود وفي رواية   
صاحب فكـر   المسلم، رجل طيب    لسجين السياسي    المثال الحي ل   ،إياسووالمثال هو    أثيوبيا
، ولم يكن ذلك يرضي     رساء القواعد الإسلامية في الحبشة    ، وكان وهو الحاكم يسعى لإ     نبيل

 تفرىصهره  رجال الكنيسة، فيتصدون له ويخططون للإطاحة به من الحكم، بمعاونة من            
فـي   حرب صراع وجولات من ال     بعد إياسو سجني و ، ذلك هميرتدب  في ننجحوي و الخائن،

  .الغابات والجبال
 يشعر لكل لحظة فيهـا،      ، عليه طويلة، كانت   سنواتعشر   في السجن    إياسووظل  

إلا أن إيمانه الحي فـي       حتى يكاد يقنط من رحمة االله،     وكم عانى في سجنه من مرارات،       
يالها ،  عشرة أعوام ونصف  "ث هذه المدة،    يمكالسهل أن     لم يكن من      رشده،أعاد إليه   قلبه  

 ها القديم، ؤوالجدران الصلدة التي تآكل طلا     بين القضبان الصدئة القاسية،   ،  من مدة طويلة  
، ... وعدم معرفة أي شيء مما يجـري وراء الأسـوار       ،ه السجناء الغلاظ الصامتين   جوأو

  .1"وبعد عن الأهل والأصدقاء وأبناء الشعب المسكين
موما حتى يتأرجح بين الشك واليقين ويصل شكه إلى درجة العتاب           ويظل إياسو مه  

دموع الندم، ويهتـف مـن أعماقـه    رف  ويذ،سرعان ما يثوب إياسو الى رشده  للأقدار، و 
 لكن حياة السجن    ،هكذا خلقتني ،  الطاقة إنني إنسان محدود  ،  فلترحم ضعفي ،  غفرانك يارب "

، ويتحول إلى جنـة     ي، ويتسع ضيق السجن   إنني أقرأ القرآن فينشرح قلب    ،  ميتة لا طعم لها   
  .2"وارفة الظلال وتفيض روحي بالأمل والإيمان

لكـن  وبالفعل يتعلق بالأمل فيتحقق الخلاص ويتمكن أتباعه من تهريبه من السجن،            
 وعادت  ،عادت القيود "من جديد،    إياسو إلى السجن     هتفرى بخبثه ودهائه استطاع استرجاع    

مت وجـوههم    وأوجه السجناء القساة أولئك الذين خاص      ،لصدئةالأسوار العالية والقضبان ا   
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، وبقي الأمـل معقـودا      لقد سجن إياسو مرة ثانية    . 1"البسمة ونسيت حلاوة السمر والمرح    
 إحياءها  تنتظر ،أفكاره النبيلة تحوم طليقة على أصحاب الإيمان القوي       بالسماء، وما زالت    

  .من جديد 
الأحيان إلى فرصـة للنيـل مـن الخـصوم          يتحول السجن السياسي في كثير من       

الجدران . السياسيين باستغلال ضعفهم وقلة حولهم، في مكان يختفي عن الأنظار فلا رقابة           
فقط والسجان، هو أشبه بثأر متواصل يمارس عليه، ولذلك يعمدون إلى التعذيب والإهانـة        

ة، لذة سادية  شاذة     وكأنما يجدون في ذلك تنفيسا أو تفريغا لكبت، يشعرون معه بلذة غريب           
  .تماما عن إنسانية الإنسان، وكرامته، وفطرته التي فطره االله عليها

وقد نال الكيلاني من هذا ما لو قرأته في لمحات حياته لأرأيت مشاهده في نمـاذج                
رواياته من المساجين السياسين، من حيث المعاملة أو المعاناة ، ومن حيث التهم، وبيئـة               

انا، فهذه مدة سجن إياسو هي نفسها مجموع مدد السجون السبعة التي            السجن بل المدة أحي   
تقلب فيها الكيلاني، فقد تعرض مرات عديدة للسجن كما مر بنا في حياته، ونـسوق مـن                 

  .ذلك في هذا السياق ما نختم به
أذكـر أن   : " من لمحاته قائلا   السجون السبعة ونهاية المطاف   وصف ذلك في فصل     

، أما السجن الثاني فقد كان سـجن قـرة          1955السجن الحربي عام    أول سجن دخلته كان     
ميدان، وبعده تم ترحيلي إلى سجن أسيوط وهو السجن الثالث، وبعده انتقلت إلـى سـجن                
القناطر الخيرية وهوالسجن الرابع، وعدت مرة أخرى إلى سجن القاهرة وجئت مرغمـا             

أبوزعبل الجديد، أما ذهابي إلى      وهو السجن الخامس، ثم إلى معتقل        أوردي أبو زعبل  إلى  
  .2" وهو سجن مزرعة طرة1966السجن السابع والأخير فقد كان في عام 

تقلبت فيهـا   " : وقد علق على تلك السجون، والمعاملة التي كانوا يلقونها هناك قائلا          
، لكـن المعاملـة     على أحر من الجمر، وكان لكل سجن مذاقه الخاص وسجناؤه وإدارتـه           

على الـرغم مـن التـصريحات         معاملة، أ السياسي أسو  أو السجن للسجين  ة  بالنسببالطبع  
   ولكن هذا لاينفي ما تعرضت لـه     ...عي المعاملة الإنسانية للسجناء   الرسمية الكاذبة التي تد

في جحيم المعتقل الحربي، وفي أيام التكدير بالسجون المدنية التي لم تكن تـستثني أحـدا                
  3".ن وسائل الإرهاب البدني والنفسي لم تكُفوسترى فيما بعد كيف أ... أبدا
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  :السجين التقليدي-3-1-2
وهذا النوع من السجن أو السجين هو ما يشمل بالطبع الأصناف العادية أو التقليديـة           
من السجناء على اختلاف تفريعاتها، وعموما هي ما يتعلق بالجرائم والمجرمين مهما كان             

كم والسلطة أو بالأمن السياسي للنظام الحاكم، وهي        نوع الجريمة وخطرها مالم تتعلق بالح     
بالنسبة للداخليات رغم خطرها كتجارة المخدرات مثلا والتهريب وغيرها، إلا أنها هينـة             
عندهم مادام خطرها في حدود الشعب، وقد يذوق من الويلات كاتب مقال ناشئ ما لا ينال                

  .يرا عند متنفذي الإدارة والسجنبارون مخدرات شيئا منه، بل قد يصير الأخير صديقا أث
ومن الروايات التي تعرض فيها الكيلاني لهؤلاء تبرز على السطح روايته الـشهيرة             
ليل وقضبان، وكان عنوانها الأصلي ليل العبيد، غير أن نجاحها الفني بعد تحويلها لفـيلم               

 ـ             وهـي  . ابالعنوان الجديد، جعل دور النشر تستقر عليه، وقد طبع منه طبعات غزيرة حق
رواية نجري أغلب أحداثها في السجن، بما فيها الخيانة التي وقعت فيهـا زوجـة مـدير                 

  .السجن والسجين الشاب فارس
والملمح المهم في هذه الرواية، تركيزها على الشقاء والعنت الذي يلقـاه المـساجين              

  .خاصة حين يذهبون للتراحيل، السياط والشتائم والسب بأقذع ما يمكن
ائدين من الجبل الأسود والطابور الطويل يمـضي منهـوك القـوى واجـم             كانوا ع "

 وفوق الرؤوس شـمس    النظرات والأقدام المتعبة تلامس الحصى والرمل في يأس وملل،        
كل شيء من حولهم كان قاسـيا       ،  أغسطس التي تنصب عليهم بلا رحمة     شمس   تشتعل إنها 

 ديدة التـي تـشوي الوجـوه،       بهم كي يسرعوا والحرارة الش     خرهيبا، السجان الذي يصر   
 والظلال النفسية الحالكة التي تجعلهم يعيشون       -تكسير الصخور في الجبل   -لشاق  اوالعمل  

  .1"في ليل الأسى الطويل
ويظهر لنا من القطعة التي يفتتح بها الرواية اهتمام الكيلاني ببيئة السجن، فإن مـا               

بـلا  . أغـسطس . تشتعل. سشم. يأس وملل . منهوك. الطابور. الأسود(تقدم من أوصاف    
يرسم ) ليل الأسى . الحالكة. الصخور. تكسير. الشاق. تشوي. قاسيا رهيبا يصرخ  . رحمة

  .صورا حسية ومعنوية متلاحقة بالغة التأثير
وبيئة السجن تلك تزيد من معاناة المساجين كثيرا، فكل ما تقع عليه أعينهم يعمـق               

ع ولم يستطع حبس شهقاته، ولـم يكـن       مأساتهم، هاهو السجين الشاب فارس يذرف الدمو      
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زوجة البك المـدير عنـدما      : "أحد يتوقع منه ذلك وهو الشديد، ويشرح لرفيقه عبد الحميد         
مررنا بها رمقتنا بنظرة احتقار وكأننا كلاب نجسة؛ آه يا عبد الحميد، إنهـا شـابة حـرة                  

مان عشر سنوات،   جميلة ولا شيء يثقل قلبها، عندما رأيتها تذكرت أني قضيت في هذا اللي            
  .1"سجنت وأنا في الخامسة والعشرين وهأنذا أتخطى الخامسة والثلاثين

ويمعن الكاتب في إظهار الوضعية السيئة والمعاملة السيئة من السجان، كانت   
ظروفهم قاهرة نفسيا وجسديا، يموتون أكثر من مرة في صراعهم مع آلامهم النفسية، 

وى عن التحمل فيتفجر غيظ المساجين، ويقدمون على ويبلغ الأمر بهم مداه، وتعجز الق
عمل لم تعد تهمهم عواقبه، لقد قتلوا الضابط الذي قتلهم ذلا ألف مرة قتلوا 

  ).الباشسجان(الشلقامي
فارس القاتل أخذا بثأر أبيه وعبـد       : "وقد جمع هذا السجن نماذج مختلفة تمثل خطا       

هذا الخـط   ...، بإيعاز من زوجة الأخير    الحميد تاجر المخدرات، والشيخ سلامة قاتل أخيه      
: المتمثل في هؤلاء السجناء الثلاثة استطاع الدكتور نجيب أن يقدمه فـي صـورة دقيقـة               

المشاعر التي تضطرم بها جوانحهم، الآمال الـضائعة والأحـلام والآلام النفـسية التـي               
  .2"تطحنهم طحنا

متـى اسـتعبدتم    : ؤلاءمن المفارقة أن نربط هذا الوضع بماقاله عمر لعمرو في ه          
فما الذي يعطي للسجان من حق في تعذيب مسجونيه،         . ؟تهم أمهاتهم أحرارا  دالناس وقد ول  

قتل مقابل القتل؛ وقد رأينا المساجين      لمهما كانت الجريرة، إلا إذا كان قصاصا صريحا كا        
  .يتمنون الموت فعلا ولا يجودون به عليهم لأنه أرحم لهم

ن بمعنى الطبع   فليس كل السجناء مجرمي   : لى  فرعين  ى ع ر بحقيقة أخر  بقي أن نذكّ  
اعا فأو أن الجريمة ارتكبوها لأنها تسري في عروقهم ودمائهم، فقد يقتل القاتل مخطئا أو د              

 فالنفوس تختلف في احتمال الخيانـة، ثـم الغـضب،           ؛يائسا، أو غيرة في خيانة لا تطاق      
  .ا دائموغيره من أسباب وقوع الجريمة لا بدافع الطبع

ثيرا من السجناء سجنوا ظلما بجريرة غيرهم،       هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ك       
خشى أن يتحول صاحبه إلـى الإجـرام        ي. سواء أكان ذلك خطأ في التحقيق أو تلفيقا مقيتا        
  .قهرا بسبب شعوره العميق بالظلم ولا منجى
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طبع، ومن ذلـك  وهذا الصنف من السجناء العاديين لم ينسه الكيلاني في رواياته بال         
طبـات  مشخصية عبد المتجلي في رواية اعترافات عبد المتجلي، وينخرط المسكين في ال           

مسؤولية البحث عنـه دون     -سذاجةً منه   –تحمل  قد  و  قرر البحث عن الونش المفقود،     منذ
كبـرى  به، وكبرت مسألة الونش عنده حتى صارت قـضية          كلف  ي وأن يطلب إليه ذلك أ    

، ومع ذلك فقد قرر     1"أنت مغرم بالبحث عن المتاعب    : "رمانة قلقة تؤرقه فتعلق أمه الست     
  .السفر للبحث عن الونش المسروق

نحـن فـي    ،  إنهم سرقوا المـستقبل   ،  الونش هو المستقبل  ": وقام خطيبا بعد الجمعة   
التكنولوجيـا هـي الرخـاء      ،   أعرف أنكم لا تعرفون معنى هده الكلمة       ،عصر التكنولوجيا 

لعدل، ومن أجل هذا سأسافر، لا أطلب منكم سـوى الـدعاء، إنهـا            والأمن والاستقرار وا  
رحلة لوجه االله، يجب أن نعرف حقيقة ما يجري، من الذي سرق الونش، وسـرق معـه                 

 ا تـابوا،  ذونسلمهم لحبل المـشنق إلا إ      أحلامنا؟؟ يجب أن نكشف القناع، ونعرف الخونة،      
  .2"وأنابوا

ة، حتى صار يحشر نفسه فيي كل شيء        لقد جنى على عبد المتجلي مطالعاته الكثير      
،  الأمور بسطأقاده تفكيره وإطلاعه غير الواعي للكتب إلى تعظيم         ويدلي في كل قضية، و    

 فألقي عليه القبض، وسجن، وبدأ التحقيق معه        ،لشكوالتدخل بلا حساب، وفي ذلك مجلبة ل      
  . تمويهرد قضية الونش مجواعتبروا.  في إحدى التنظيمات أوالجماعات ناشط على أنه

أم الجماعات الإسلامية ،أم من التكفيـر        هل أنت من تنظيم الجهاد،    ": يسأله المحقق 
  .3"أم؟ أم من جمعية التبليغ، أم من الطرق الصوفية، أم من الإخوان المسلمين، والهجرة،

  .ثم هو لا علاقة له بتلك الجماعاتما صلة هؤلاء بالونش ؟؟وطبعا لايدري كيف يجيب؟ ف
 جر على    لتحقيقات الضباط ولتعذيب السجانين،     بمجانية رض عبد المتجلي  عوهكذا ت   

  .نفسه ذاك كما وصفته أمه
والشاهد طبعا في هذا النموذج، أنه لا يسلم حتى البريء سليم النية والطوية، بـل               
وحتى بعض المتسولين، من مثل هذه الممارسات لو وقعوا في شبهة ما، أو حتـى خـلال        

  .فترات التحقيق
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  :ريةـ الح-3-2
عن لي أن أبدأ قضية الحرية هنا بلفتة مهمة، وذلك بالعودة إلى أصل الإنسان؛ أي               
منذ آدم طبعا، وسبب ذلك في الحقيقة هو ما يتردد عفوا على ألسنة الناس، فـضلا عـن                  
الكتاب والأدباء وبعض الساسة، أن الحرية تولد مع الإنسان، وهذا ما ترجم فـي مواثيـق     

  .يولد الناس أحرارا: عبارةحقوق الإنسان ب
والحق أن العبارة ذي نفسها قديمة في تراثنا كمقولة موقف، لا مجرد جملة أدبية أو               
حتى فكرية، إنها موقف الخليفة عمربن الخطاب الشهير مع ابن عمرو بن العـاص حـين       

  . الناس وقد ولدتهم أحرارا1، متى استعبدتم!أيا عمرو: اقتص منه للقبطي، ثم أردف
هل كان آدم قبـل     .  ما قصدت من العودة إلى الأصل فقد أردت العودة إلى آدم           أما

من الطبيعي أن يكون الجواب نعم؛ فإنه كان يخطـر          . الأرض يمثل فكرة الحرية؟ وكيف؟    
وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك      ﴿:في الجنة كما تقول الروايات ورغباته محققة، قال تعالى        

نَّةَ والْج الْظَّالِمِين ةَ فَتَكُونَا مِنرذِهِ الشَّجا هبلاَ تَقْرا وثُ شِئْتُميغَداً حا ر2﴾كُلاَ مِنْه.  
  .3﴾ويا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلاَ مِن حيثُ شِئْتُما ولاَ تَقْربا هذِهِ الشَّجرةَ﴿:وقال

نا آدم يتنعم بكل خيرات الجنة حيث شاء ومن حيث شاء،           ونعرف البقية فقد كان أبو      
إن هذا الحدث صميم في جدليـة  . ولم يمنعه االله إلا من شيء واحد وبين له عاقبة المخالفة         

  .أكبر مشكلة في الحرية منذ القدم وحتى الغد؛ ألا وهو هل للحرية حدود أو قيود؟؟
فى وراء الألفاظ العلمية، بل قد      إن في النظرة الفلسفية للحرية بعضا من الجنوح يتخ        

قد يكون مفهوم الحرية من أغنى المفهومات       : " تؤخذ بأكثر من مأخذ، يقول زكريا ابراهيم      
الفلسفية عن التعريف، فإننا نعني بالحرية في العادة تلك الملكة الخاصة التي تميز الكـائن               

 عن إرادة أخـرى     الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو، لا            
 هي عبارة عن انعدام القسر الخـارجي،  - بحسب معناها الاشتقاقي  -فالحرية  . غريبة عنه 

  .4"والإنسان الحر بهذا المعنى هو من لم يكن عبدا أو أسيرا
وهو تعريف يرضي الحرية المتطرفة مثلما هي في نظر الإلحاد، وبالنسبة لنا فإنه              

إرادة أخرى غريبة، والقسر    :  والمتلفظ، لأن تعابير   يحتاج إلى ضوء من حسن الظن باللفظ      
  .الخارجي، وعبدا أوأسير، تعابير تشمل االله والدين، تشمل التشريع الإلهي
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ولذلك يرى الكيلاني، في مفهوم أقرب إلى حقيقة الإنسان أن الحرية حق إنساني لا              
 حـين يتحـرر   غنى عنه للإنسان، ولا تكون إلا في ظل عبوديته الله، وتبدأ مـن الـداخل          

الإنسان من خوفه وشهواته، ثم تنعكس على الظاهر، على أن المسؤولية تقيدها أمام االله ثم               
الحرية بدون مسؤولية فوضى وانحـلال، والمـسؤولية        "فإن  . أمام النفس ثم أمام الآخرين    
  .1"دون حرية كبت واستعباد

عرف أني كتبت   لا أ : "وقد كانت الحرية نصب عينيه في كل ما يكتب، حتى إنه قال           
كتابا أو نظمت شعرا أو قدمت قصة إلا وكانت الحرية من عناصرها تصريحا أو تلميحـا                

 3ولقد ظلـت الحريـة تـشغله    . 2"فالحرية هي المناخ الصحي، وفيها تنمو كل بذور الخير        
  .بسبب ما عاش من الأحداث، وما كان يعاين من وقائع في وطنه الصغير على الأقل

ن الحرية حديث المعاينة لا حديث المثل والتعـابير الفلـسفية           لقد كان في حديثه ع    
تعشقت الحرية وكتبت عنها وبحثـت      : " لا خبر كالمعاينة، وقد قال    : التقليدية، وقديما قالوا  

عن دلالاتها وآثارها، وأيقنت أنه لا حياة بدون الحرية وتعمق لدي شعوري بها أكثر وأنـا       
  .4"القضبان، ورأيت كيف يموت الأحرارأقضي الليالي الطوال خلف الأسوار و

لقد كانت للتجربة المريرة التي خضتها أكبر الأثر فـي          : "ويضيف في لمحاته قائلا   
تعميق الإحساس بالحرية وأهميتها للإنسان حتى يبدع ويجدد، وللوطن حتى ينمو ويتقـدم             

ور حـول  ويزدهر، ولهذا فإن الكم الأكبر من قصصي ورواياتي، بل ومؤلفاتي الأخرى تد          
هذا المعنى النبيل، وذلك من خلال التصور الإسلامي الصحيح، ولهذا صدمت في حيـاتي              

إنه أمـر شـاذ     ...صدمة رهيبة حينما رأيت ما رأيت من قوة وإذلال وتعذيب في السجون           
  .5"مدمر، لن يثمر إلا المآسي والأحزان، والخيبة والهزيمة النكراء للأمة كلها

للفكر الإنساني وبالرغم من كل     "فجر التاريخ شغلا شاغلا     لقد كانت الحرية حقا منذ      
مظاهر الكبت والإرهاب والاضطهاد التي واجهتها الحرية  علـى مـر العـصور، فقـد                
استطاعت الصمود والاستمرار، واستشهد من أجلها الملايين لدرجة أن الحرية والإنسانية           

فـي الفلـسفة والأدب أصـبح       و. الكيان الإنساني الحق  : أصبحتا وجهين لعملة واحدة هي    
  .6"صراع الإنسان صراعا من أجل الحرية
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لا جدال إذا في حاجة الإنسان إلى الحرية كي ينهض ويبدع، بل كي تظهر طاقتـه                  
هلى سجيتها وحقيقتها، وقد كان الكواكبي طريفا في ترسيخ المعنى حـين اقتـبس سـيرة                

؛ الذي  1ستبداد ومصارع الاستعباد  طبائع الا : عنترة بن شداد شعاعا يضيئ به كتابه الشهير       
  :عالج فيه غياب الحرية وقد وضع هذا الاقتباس الذي لا يخفى مدلوله قبل تقديمه

  .ويلك عنترة كُر: قال شداد لابنه عنترة في حرب داحس والغبراء
  .إن العبد لا يحسن الكَر والفَر: فأجابه العبد الأسود

  .كُر وأنت حر: تاريخ يرفض الاعتراف بابنه الأسودفقال له والده الذي كان حتى ذلك ال
ومنذ ذلـك   . عند ذلك انقض عنترة على الأعداء، غير مبالٍ بالموت، فردهم عن قومه           

التاريخ أصبح فارس بني عبس، وعرف في التاريخ أفضل بطل شعبي، ومازالت سيرته 
  .تتلى وتدرس في مختلف الأوساط، ولدى معظم الشعوب

الحرية أساس الوجـود    : " الكيلاني على لسان الفيلسوف محمد إقبال      وفي هذا يرى  
ونعمة الحياة وسر البقاء، أو قل هي الروح الذي يبعث أنفاس الحيوية، ودم النماء في كيان               

الحرية إذا صفة غالية غالية هامة، عزيزة المنال، لا تكتب كاملة إلا من             ... الأفراد والأمم 
  .2" طريق تنمية الذات وتربيتهابلغ الغاية، وأحسن السير في

وفي روايات الكيلاني نعثر على أمثلة كثيرة للحرية، متناثرة عبر رواياته، سـنقف             
فمنهـا الحريـة    : عند بعض النماج منها ونصنفها إلى ثلاثة تصنيفات بحسب ما تتعلق به           

حـاكم، بمـا    التي ارتبط مفهومها بالاستعمار، ومنها ما ارتبط باستبداد السلطة أو النظام ال           
يصبح وجها آخر للسجن السياسي خاصة، ومنها نوع ثالث اجتماعي بحت ألا وهـو مـا                

  .يتلق بالعادات والتقاليد
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  : الحرية من قيد الاستعمار-3-2-1
وهي الموضوع الأبرز عموما في أعمال الكيلاني، ليس فقط في العـالم العربـي،              

ثر موضع من هذه الدراسة مـا عالجـه        وإنما في كامل بقاع الاستعمار، وقد مر بنا في أك         
نجيب الكيلاني من مشاكل الأمة مع الغزو الأجنبي ومطامع التوسع الاستعمارية، في ليالي             
تركستان بين فكي كماشة الاستعمار الشيوعي، ومثله في عذراء جاكرتا وتلـك الحـروب              

 فيهـا مـن   الت خاضها الأبطال ضد عملاء الاستعمار وأذنابه، وفي عمالقة الشمال ومـا     
  . انقسامات مؤلمة بسبب التناحر الذي تُذكِيه أيادي الأجانب لأانب الغزاة ولو عن بعد

ونجده يعالج ذلك أيضا من خلال اليوم الموعود قديما، ومواكب الأحـرار حـديثا،              
  .وكذا في طلائع الفجر، ورأس الشيطان

قد حكى عنها هـذه     ؛ ف النداء الخالد وقد لفتني، في لمحات حياته، حديثه عن روايته         
وهكذا بدأت في في كتابة رواية النداء الخالد وأعني به نـداء الحريـة طبعـا،                ": الحكاية

ولجأت إلى حيلة فنية مقبولة، إذ جعلت الشيخ عنبة وهو أحد أبطال النداء الخالد مغرمـا                 
وهكذا شاعت  ... بشخصية جمال الدين الأفغاني حافظا للكثير من نصوص أقواله وكتاباته         

ي أجواء القصة روح الأفغاني وفكره، ودعوته الصادقة من أجل تحرير المـسلمين مـن           ف
الظلم والاستعمار، وتحرير الإسلام من الخرافات والخزعبلات، ولقد كانت هذه القصة من            

  .1"ثمرات الحياة الوادعة المطمئنة في مساكن أبو زعبل
ارية بين كل أجزائها وهي     وفعلا يجد القارئ لهذه الرواية تلك الروح التحررية  س         

، وهو ما طبع فترة مهمة من تاريخ مصر         الإنجليزرواية تحكي عن صراع المصريين مع       
وتصور طغيان المستعمر الذي أتى علـى الأخـضر         . الحديث نموذجا للعالم العربي كله    

  واليابس وأدخل البلد في دوامة من الضنك والجوع والاستعباد؛  
 والباشوات الذين خضعوا لهم وائتمروا      على السلاطين هم  تُالإنجليز سيطر  كفِتفلم  

بأمرهم، لم يكفهم تحكمهم في سياسة البلد وتوجهاتها فعدوا أكثر على خيراتها العامة، ثـم               
هاهم يتقصدون الفلاحين المساكين فيجردونهم من آخر ما يعتاشون منه، وبدأوا في سلبهم             

  .ت الحرب، حتى يحاربوا ضد الألمانمواشيهم، وزهور شبابهم كي يؤخذوا إلى جبها
، لذا فإنـه تحـرك ولـم يـركن         و ،الإنجليز حفيظة الشيخ عنبة    وقد أثار ما فعله     

هذا الشيخ بما أوتي من علم وفطنة وحسن تدبير، أن يؤثر في العمـدة، عميـل                ستطاع  وا
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حـوه  ه إلى مصدر خير لنفسه، وأهل بلده وقريته، ويرب        مغلوبا على أمره، ويحولَ   الإنجليز  
  . الإنجليزمناصرا لهم في ثورتهم ضد 

 وطغيانهم المتزايـد،    الإنجليزوهكذا تعالت الصيحات التي ترفض الإذعان لمطالب        
ليكن، الحرية  ":  ثائرا  يصيح في الجموع    المثقف أحمد شلبي هاهو  . وقويت اللهجة للحد منه   

ة بدمائنا ونضالنا   خذ أخذا، سننال الحري   ؤ ولكنها ت  ،لا تمنح من أية دولة كبرت أم صغرت       
وأحرارنا، إنها حقنا، ولن يغير من ذلك أمريكا ولا مؤتمر الصلح، لا يهمني تأييد دولة من                
الدول لنا، بقدر ما يهمني إيمان شعبنا بحريته، ومضيه فـي الطريـق الـدامي الـشائك                 

  .1"للحصول عليها
غزاة لافتكاكها،   ال الإنجليز نداء الحرية من قبضة      تعالت أصوات النداء الخالد   وهكذا  

   . أبداالحرية لا تمنح أن -مثلما كان يردد شلبي– فقد آمنوا
ووحشيا دمويـا، كـان     قاسيا  هم  كان رد ماكان يحدث ويتردد، ف   الإنجليز  ولم يعجب   

الرصاص يفتك بالمتظاهرين الثائرين، إن الغزاة صنيع واحد عبر التاريخ؛ فكل مظـاهرة             
  .ا وإلا تحولت وحشا كاسرابالنسبة لهم فتنة يجب وأدها في مهده

وهم يستمعون إلى هتافات الحرية والاستقلال لقد أثبنـوا          "الإنجليزنعم كيف يسكت    
طوال أيام أنهم أعداء الحياة والحرية، وأنهم يدوسون علـى كـل القـيم الـشريفة فـداء                  

  .2"لإمبراطوريتهم الضخمة ومجدهم الحربي، واستغلالهم المادي الصرف للشعوب
ين بـدمائهم،   جرضفيسقطون م "ق الرصاص يخترق جموع المتظاهرين      وهكذا ينطل 

نها الحيوانات فمـا    ومئات يساقون إلى السجون، المكتظة بالأحرار، ومعاملة قاسية تأنف م         
  .3"بالك بالإنسان

خيط مـن دمـاء يتـسرب    "وينال الرصاص جسد أحمد شلبي فيشحب وجهه، وإذا  
إنهـا   ،يشعر بنشوة لا مثيل لهـا     فإنه  لمه  ، ورغم أ  4"أسفل سرواله، ويتلوى على الأرض    

إني سعيد، لو مـتّ الآن  : " في غمرة تلك النشوةرددي عليه ف ترفرفنسائم الحرية الحمراء    
  .5"لكنت أسعد البشر
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ويتواصل النضال، وقد شاع الإيمان في الصفوف بوجوب اسـتمرار التـضحية،            
رأوا من قبل لقد رأوا أنه مـن        ويتخذ هذا النضال أشكالا أخرى حتى يتسع أكثر، كانوا قد           

 الجمهـور : تقف صوتا للحرية بجانبهم وسـموها باسـمهم       سسوا جريدة   الضروري أن يؤ  
  .جمهور الأوسعأن تكون سببا في إيقاظ العسى 

كـان  ،  1، لقد ولدت مـع مـشرق الـشمس         حرةً صحيفةً ،الجمهوروتصدر جريدة   
تفاعـل   كـان فقـد  بخطرهـا؛  حتى شعر الإنجليز كانت مساهمتها فعالة    وميلادها رمزا،   

 أو شـرارتها    الجمهور معها مخيفا، فأوقفوها، ولكنها كانت قد تمكنت من بث روح الثورة           
  .على الأقل

 لأن التضحيات مـن     ، وكان الثمن على نفاسته هينا     ،لقد كان نداء الحرية نداء خالدا     
  .أجل الحرية أشرف وأفضل من حياة الاستعباد والمذلة

ثالا من أمثلة عديدة سخرها الكيلاني ينـاقش بهـا صـراع            وكانت هذه الرواية م   
  . الشعوب المغلوبة على أمرها في سبيل نيل حريتها من الاستعمار

ومثلما قد أشرنا سابقا فإن روايتي طلائع الفجر، ومواكب الأحرار، مـن روايـات    
ي أغلـب   متأمل، وهذه ميزة نلحظها فلىالحرية بامتياز، ولا أظن دلالة العنوانين تخفى ع    

  .عناوين أعمال الكيلاني، تماما مثلما رأينا حكاية النداء الخالد
، ولا  أبوزعبـل ومن عجب نداء الحرية الخالد أن كتبه سجين في معتقل كمعتقـل             

 هذه القصة كانت من ثمرات الحيـاة الوادعـة          ندري هل كان الكيلاني جادا حين قال إن       
  .الممزوج، أم هو التعريض أبوزعبلالمطمئنة في مساكن 
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  : الحرية من قيد السلطة-3-2-2

ونوع آخر من الحرية هو الحرية من قيد السلطة، وهي الحرية التي يسعى إليهـا               
المواطن العربي في أوطانه، وخاصة الفئة المثقفة والمفكرين ممن لهم آراء واتجاهـات لا          

  .ترضي السلطة الحاكمة، أو أنها تهدد بقاءها واستمرارها
ن الحرية هو الوجه الآخر لما يعانيـه الـسجين عمومـا والـسجين              وهذا النوع م  

ى التحرر من   السياسي خصوصا، حيث نصادف في أعمال الكيلاني كثيرا ممن يتوقون إل          
 وتحصي عليهم أنفاسـهم،     ،السلطة ورقابتها الأمنية التي تضيق عليهم الآفاق الواسعة       قيود  

  .تهدد سلامتهم ورزقهم
 تـستأثر  سلطة" إلى -سبب خوفه على ما قد يهدد سيطرته ب-ويتحول النظام الحاكم    

بأسباب القوة وتعتبر كل ما تأتيه بفضل هذه القوة حقا مطلقا، والحـق المطلـق لا جـدال     
، ومن هنا يحدث الاستبداد وتصبح القبضة الحديدية هي الضامن للاستقرار في ظـن              1"فيه

  .لبا لحريتهمهذه السلطة، وشيئا فشيئا يضج الناس قهر وقد يثورون ط
ومن أشهر الأمثلة لهذا النوع من الحرية المفقودة، ويصارع البطل لنيلها، نجده في             
رواية ليالي السهاد مع شخصية المهندس عبد القادر الذي يعاني من ملاحقـة الـسلطات               

     عليه منافذ العمل والاسترزاق، وعاش أياما طوالا من الأسـى    الأمنية له كل مرة حتى سد 
وكانت تهمته التي تلاحقه كاللعنة هـي انتمـاؤه لجماعـة الإخـوان             . يه السهاد وطبع ليال 
  .حتى ليتساوى الحال عنده بين أن يكون داخل السجن أو خارجه. المسلمين

لقد كان عليه أن يوقع في سجل النيابة كل يوم، ومنع من وظائف الدولة، ومنع من                
يجتهد فـي   ، و هعرض كفاءات ي و ،2طرق الأبواب وهام على وجهه ردحا من الزمن ي      . السفر

لكن دون جدوى، لقد منعوه حتى من العمل خارج الـوطن بمنعـه             . السياسيةإخفاء تهمته   
  .السفر

قضيت أسابيع باحثا عن الحقيقة، أذهب إلـى المجمـع      ":ويصف ذلك بأسف وأسى   
 ـ            ي بميدان التحرير فيحيلونني ألى المباحث العامة، وعندما أذهب إلى المباحث يشيرون عل

بالذهاب إلى مصلحة الجوازات بالمجمع مرة أخرى، وهكذا أخذت ألـف وأدور كـالثور              
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 واسـتبد بـي     المعصوب العينين، وكلما أوغلت في البحث والسؤال ازددت يأسا وجهـلا          
  .1"الضيق أكثر

ونلمح في عبد القادر النموذج الصارخ لما يعانيه الإنسان المثقف مـن اضـطهاد              
 في سجن روحي مقيت، إذ      -حتى لو خرج  -ر والإبداع، ويسجنه    وقهر، يقتل فيه روح الفك    

  .يظل أسير ذكرياته البائسة، يشاهدها في يقظته كما يشاهد الكوابيس في المنام
وطاردت بعنف  ،   ممن يخالف فلسفة السلطة    على الفئة المثقفة   أكثر  المراقبة تشددو

قفـا سـلبا، كانـت      يتخلى عن تلك الفلسفة، بل كل من يقف منهـا مو          أو  كل من يعارض    
وتقلصت فعالية  ،  حتى خارت قوى المجتمع   ،  2"المطاردة من الشراسة والقسوة بشكل محزن     

. ، وذهبت طاقاته وإمكاناته هدرا؛ فلا هو يستفيد ولا أمتـه منهـا   المعرفيةوقدراته  شعب  ال
  .يراوح مكانه أو يتقهقر. وتوقف  الإبداع
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  :المجتمع الحرية من قيد -3-2-3
ر حاول الكاتب معالجته في كثير من أعماله الروائية، ويكاد ينحصر           هذا نموذج آخ  

في الاهتمام بما تلقاه المرأة عموما من عنت بسبب التقاليد الجائرة والفهم الخاطئ للـدين               
  : الحق، وقد قال في آخر ما مر بنا من لمحاته

 ـ           " ل وهكذا شاعت في أجواء القصة روح الأفغاني وفكره، ودعوته الصادقة من أج
تحرير المسلمين من الظلم والاستعمار، وتحرير الإسلام من الخرافات والخزعبلات، ولقد           

  .1"كانت هذه القصة من ثمرات الحياة الوادعة المطمئنة في مساكن أبو زعبل
لقد كان الكاتب حيا ينبض حين لم ينس ما يعانيه المجتمع عموما من آثار العـادات   

تقف حائلا دون التطـور  أن التقاليد التي  حريص على التنبيه  وهو،البائدة والتقاليد الجائرة 
ت  ساذجة من البدع التي أخطأ      وإنما هي وليدة تراكمات    ،لا صلة لها بالإسلام   تقاليد واهمة   

روايته النداء الخالد كانت تدور أساسا حول قضية الحرية والتحـرر مـن             ومع أن    .الفهم
 ما أمكن من الخرافـات والتقاليـد الخاطئـة          تصحيحالمستعمر، إلا أن الكيلاني لم يغفل       

  .لإسلام خاصة فيما يتعلق بالمرأة التي شوهت صورة ا-على حد لفظه-والخزعبلات 
بالرغم مـن ثقافتهـا التـي       وجدران المنزل،   صابرين فتاة مثقفة لكنها حبيسة      هذه  

يجها  تزو اكتسبتها بفضل المطالعة المستمرة للكتب والمجلات إلا أن أباها كان مصرا على           
  . يكن يعجبها أو تأنس لهمن ابن خالها الذي لم

 حيث كانت   ،أحمد شلبي الطالب المثقف المتدين     محصورا في     صابرين كان اهتمام 
ترمها ويقدرها حق قدرها، وفضلا عـن ذك فهـو          حي يفهم المرأة وي   ذترى فيه النموذج ال   

متعلقة به لذلك أشد التعلـق؛      ثم إنها   . ثوري مثلها لا يتأخر عن نداء الحرية ولواء الثورة        
التقاليـد   ب أضيق إنني أضيق بالسجن الذي أعيش فيه         ":فهاهي تبوح في رسالة له إجمالا     

ثورة أخرى تثور في دمائي، وليس ذلـك مـن          أن  القاسية التي أرزح تحت عبئها، أشعر       
    .2"الانحراف في شيء، إنني إنسانة حية ذات كيان يلتهب ومشاعر وأفكار

يا ابنتي، الحريم للبيـت، ولخدمـة       :" : أبيها واضحا ثابتا مازال يتردد    وكان رأي     
المرأة للبيت والتعلـيم لا يزيـدها إلا خلاعـة          ...أزواجهن وأولادهن ولا شيء غير ذلك     

فلأبيها رأيه الـذي لا يحيـد عنـه،         "؛   وقد جربت إقناع أبيها ولكن بلا جدوى       .3"وتحررا
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فـي  - الحرية   أنويؤكد الكيلاني بهذا الصدد     . 1"كر لها وتقاليده العتيقة التي لا يمكن أن يتن      
 .لا تحمل ذلك الخروج الكلي من القيم الدينية خاصة والإنـسانية عامـة     -معناها الصحيح 

 فـلا  ،فكار إن هي إلا عادات ما أنزل االله بها من سلطان، والشرع بريء منهـا     لأفمعظم ا 
  .يليق هذا الزواج بالإكراه أبدا
أثبت من خلالها أنـه     وقد  رية التي ترددت كثيرا في رواياته،       هذه بعض قضايا الح   

كان مهتما بالجوانب الإنسانية المحيطة بها، وقد حاول من خلال مواقفه التي يجريها على              
في التصحيح  ولا يألو    يبذل جهدا    ،ألسنة الشخصيات أو الرواة أن ينتصر للحق والصواب       

  .والمعالجة، دون تعصب ولا مواربة
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  :ـديـن ال-3-3
عرفنا الكيلاني أديبا ملتزما بقضايا أمته أيما التزام، يشغله أمر نهضتها ووحدة 

وقد ترجم ذلك في أعماله على . كلمتها، ولا يألو جهدا في التفكير بذلك وسبل تحقيقه
تنوعها حتى اختط طريقا في الأدب الحديث، يدعو فيه إلى تمثّل قيم الأمة بشرف الكلمة 

عالجة، وانتسب أدبيا إلى أمته ودينه معا فكان الأدب الإسلامي والنقد وصدق الطرح والم
  .الإسلامي أيضا

وقد صرح بأهمية الدين في غيرما موضع بل لم يترك فرصة سنحت لذلك إلا 
يخصص مبحثين ) الإسلامية والمذاهب الأدبية(وظفها؛ هاهو في كتابه النقدي التنظيري 

  : الفن، وقد صدر كتابه هذا بالآية الكريمةمهمين للدين ثم للعلاقة بينه وبين
  .1﴾وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَهم لَعِباً ولَهواً وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا﴿

عقيدة شاملة لتنظيم الحياة وتفسيرها واستجابة " -كما يراه الكيلاني-والدين 
 الناس ويبلغ بهم غايات السعادة لحاجات النفس البشرية، ومشعل يضيء الطريق أمام
مثل أعلى لا يتنافى مع واقع ... والاستقرار، ووسيلة لتقويم العلاقات العامة والخاصة

  .2"الناس تحت سمائه سواسية، إنساني وعام في معناه... الحياة، ولا يتصادم مع نواميسها
لفن الحياةُ مادة ا"لا خلاف لدى الكيلاني بين الدين والفن الحقيقي؛ فمثلما هي 

، فإن ذلك 3"والنفس الإنسانية، ومقوماته هي الصدق والأصالة الفنية والمضامين السليمة
مادة الدين هي الحياة والنفس الإنسانية، ومقومات الدين "في جوهر الدين أيضا؛ إذ 

وإن كانت غاية الفن  .4"الصادق المنزل من عند االله هي الصدق والأصالة والمثل العليا
، فإنه بالمقابل نجد أن غاية 5"الإمتاع والإفادة والتحريض على بناء مجتمع أفضل"الحق 

الدين لا تخرج عن إسعاد البشرية، واستمتاعها بحياتها، وسيطرة المثل الفاضلة على 
  .6"والتنفير من المظالم والانحرافات والعمل على هدمها... علاقات البشر والدول والحكام
الصحيح وسيلة نظيفة لغاية نبيلة، وكلاهما قديم في حياة ثم إن الدين كما الفن 

فطرة نابعة من وجود البشر، ضاربة "البشر، بل يضرب في أعماق التاريخ؛ فالدين 
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بجذورها في نفوسهم، وليست شيئا دخيلا أو مصطنعا ارتبط بهم ارتباطا زائفا، هناك قوة 
، والفنون القديمة 1" لا فكاك منهجاذبة تشد المخلوق إلى الخالق وتربطه به رباطا وثيقا

 من -مسرحا وملاحم وشعرا- فقد كان أبطال الفنون القديمة ؛ارتبطت بالدين أيما ارتباط
 بل إن الدين قد شكل حياتهم كلها، وصبغ ،الفنون القديمة لم ترتبط بالدين فحسب"الآلهة، و

  .2"تقاليدهم وتصرفاتهم وشكل مثلهم العليا حتى كان الدين هو الحياة
نتيجة لاتفاقهما في الهدف، وتقاربهما في الوسيلة، مع "لقد كان التقاء الدين مع الفن

، هكذا يرى الكيلاني أن الدين شقيق الفن 3"اختلاف في الأشكال، وتناغم في المضامين
وغذاؤه، لاعداوة ولاخصومة بينهما إذا صحا بل سيخدمان الإنسانية أيما خدمة، وما 

خارج عن طبيعتهما السمحة، وصدرهما "بينهما إلا خصام مفتعل الخصام الذي نشب 
فقد اُتهم الفن بالمروق ... نتاج ظروف تاريخية قاسية، وأخطاء فردية وجماعية... الرحب

واُتهم الدين بالجمود ومساندة القوى الرجعية، وتقديس ... والجنوح إلى التحلل والإباحية
  .4"القديم بما فيه من غث وثمين

ى الصراع المفتعل، والحق كانت الأمثلة السيئة من الطرفين السبب الذي ذكّوربما 
أن الإنصاف يقتضي عدم تعميم الأحداث والتصرفات الشاذة، وهنا يعتب نجيب الكيلاني 

اقتفوا آثار كتاب أوروبا في تجاهلهم للعامل الديني الإيجابي، بل "على أدبائنا وكتابنا الذين 
ن شيئا آخر، وفصلوا بينهما فصلا تاما، حتى أبطال القصص الدينية جعلوا الدين شيئا والف

  .5"أعطيت لهم نفس السمات المعروفة في الأدب الأوروبي
وفعلا فقد تهاوت الروايات العربية في العصر الحديث في اتباع النموذج الغربي، 

ها من استعداد كامل لاحتضان نتائج الحضارة الغربية بكل ما في"وكان لدى أبطالها 
 الانغماس في الجنس لا يبيحه الدين، معتبرةً فهي تبيح لنفسها ما... محاسن ومساوئ، 

" قنديل أم هاشم" ويكفي أن نشير إلى بعض الروايات مثل .6"تحريرا لطاقتها الإبداعية
  ".موسم الهجرة إلى الشمال"و" الحي اللاتيني"و
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 أو ،وري ذي النزعة الشرقيةورغم أن تلك الأعمال قد تخفي في طياتها الأنا الذك
 إلا أنها ، أو حتى العطش والشبق لنعومة الغرب،لأصحابها، وربما عقدة التفوق الجنسي
وحدثت " أنه إذا تم الاتصال بالمدنية الغربية الإباحية :صاغت مايشبه قانونا انهزاميا مؤداه

تلك المدنية دون المواجهة مع القيم، سقطت الشخصية الروائية العربية واحتضنت سلبيات 
  .1"مبالاة بقيمها وبما نهى عنه دينها

والأخطر من هذه الأمثلة السيئة التي أسقط عنها الشق الديني وازعا وحصنا واقيا، 
رمزا للبلاهة والسذاجة المفرطة، ومثالا للقذارة والشعوذة، "أنها مثلت رجل الدين 
فقيه والشيخ الصوفي بطريقة  وراحت تصور رجل الدين وال2"وأنموذجا للسلبية المشينة

فبدلا من إبراز العالم التقي الصالح، يصورون من يسمونه رجل الدين طبقا " شائهة 
للتصورات الغربية الصليبية فو رجل مهمته كهنوتية، صاحب طقوس، وله سمات معينة 

ذي لا علاقة له بالحياة، له ظاهر يختلف عن الحقيقة التي يخفيها أو يصور إمام المسجد ال
  .3"يعظ الناس، ثم يبتزهم ويستغل البسطاء، ويتصرف تصرفات ماكرة

 على تكريس فكرة -هروا على الأقلمن شُ–أجل لقد دأب أعلام الرواية العربية 
 تعجز عن -بما يمثلها رجل الدين أو المتدين-خطيرة الأثر، وهي أن الثقافة الدينية 

إما ... : "ذلك يعود إلى أحد أمرين ولعل المواجهة والصمود، وتسقط في أول امتحان،
التشويه المتعمد، وهذا ما نجده عند من يحملون فكرا مضادا للفكر الإسلامي، أو تشويه 

، وكثير من أولئك هم أمثلة 4"ناتج عن التقليد لصورة رجل الدين في القصص الغربية
نيم والتبتل ينسى االله والترا"باهتة لقس فيكتور هوجو الشهير في أحدب نوتردام الذي 

حتى أصبح الرجل صاحب ... ويجري خلف فتاة غجرية فاتنة، ويسلك كل السبل لنيلها
  .5"المسوح السوداء واللحية، عنوانا للخسة والنذالة، ورفيقا للشيطان

والمتصفح لأدب نجيب الكيلاني عموما، ورواياته خصوصا يلحظ واقعيته 
ة المعبرة عن وجهة النظر ماذج البشريوموضوعيته تجاه القضية؛ فهو لا ينكر تنوع الن

 إن كل طائفة فيها الصالح والطالح، فيها الشرير والخير، لكنه يقف ضد تطرف الدينية؛
ل النيرة ثُ حين يركزون الأضواء فقط على النماذج السيئة المنحرفة، ويتجاهلون الم6كتابنا
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تي أعلنت الحرب على الكنيسة  أو جريا وراء المفاهيم الأوروبية ال، إما عن جهل:فةالمشر
  .ورجالها

والأمثلة التي يصورها الكيلاني أمثلة واقعية جدا، وسنقف عند بعض الأمثلة التي 
سعى من خلالها إلى إيقاد شموع نيرة كم تجاهلها الكتّاب من قبل، ونرجو أن تكون 

  . في درب من قد يأتي من بعدإيماضةً
لا فهو مثال عمر مثل رجل الدين الإسلامي أما المثال الأشهر الذي لا يحتاج تفصي

المنصف العادل الذي يعد فخرا للإنسانية كلها لا إلى منتسبيه فحسب، وقد استعاده الكاتب 
إلى العصر الحديث في رواية طريفة الفكرة، واستعاد مواقفَه النيرةَ المثالَ في أحداث 

، أراد "عمر يظهر في القدس: "نمشابهة صنعها الكاتب باستقاء من سيرته، والرواية بعنوا
  .من خلالها أن يقول ينقصنا رجل مثل عمر وتتحرر القدس بكل يسر

 شيخ أزهري وهو تلميذ عنبةنصادف مثالا آخر هو الشيخ " النداء الخالد"في رواية 
بسعة ثقافته، : يعد في القرية الرأس المدبر"من تلامذة جمال الدين الأفغاني، وعنبة الشيخ 

، وهو يمثل رجل الدين الإيجابي يقوم بمهمة 1"سه، وحرصه على متابعة الأحداثوعفة نف
المصلح المؤثر في أهل قريته بل حتى في عمدتها فها هو يقنعه بالتخلي عن دور العميل 

يقول الشيخ . لسلطات الاستعمار، وبالوقوف مع أهله من الفلاحين، ويتكلل ذلك بالنجاح
  :للعمدة

ولا تفكر إلا في . وتقف في صف أعدائهم.. دي أهل قريتكيؤسفني أن أراك تعا"
لماذا لا تحبهم ويحبونك؟ تأكد أن ما يدره عليك سلوك الخير أضعاف أضعاف ما .. ذاتك

  .2"يجلبه لك طريق القسوة والتهديد والإيذاء
  : أقرب إلى المناظرة تراخى العمدة وارتجف وهمس3وبعد حوار

   ارحمني يا عنبة-
  تعود إلينا لن أترك حتى-

   وكيف أعود يا عنبة؟-
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 لتنس ما فات، ولتغير سلوكك، اذهب إلى المحزونين وقل لهم كلمة عزاء، -
 يا إنسانا كنواسِهم وإذا لزم الأمر فلتضح بمنصبك، وعش لهم، الله، ما بقي من عمرك، 

 .حضرة العمدة

. فر لنا االله،فليغ. واحتضن عنبة بين ذراعيه،. وبكى العمدة كما لم يبك طول حياته،
  .ورحمته وسعت كل شيء

ربما يكون هذا الموقف على بساطته أهم مثال عن فكرة إنسانية الدين؛ لقد اختصر 
كأني به يقول كن إنسانا . كن إنسانا: الشيخ كل الوعظ الديني ونصائحه للعمدة في قوله

  .وهذا يكفي كي تستعيد كل الفضائل وحسن التصرف بل وتمحى خطاياك
معتل الصحة إلا أنه كان ثاقب النظر يقظ الفكر يتابع الأحداث بقلب " كان ورغم أنه

ثائر، ويصرخ محتجا كلما رأى حيفا، أو وقعت عيناه على وضع اجتماعي أو سياسي 
، ولم يكن الشيخ عنبة جبانا فيهاب أحدا أو يخفي حنقه وغضبه للحق، أو يستكين 1"مقلوب

ئما على توجيه سهام نقده إلى العمدة وأحزابه بل كان يحرص دا. "فيرضخ للأمر الواقع
من الموسرين، ولا يعتلي منبر المسجد إلا ويحدث الفلاحين، عن الإنسان الحر، وعن قول 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ويحدثهم عن : عمر رضي االله عنه
تها على علاقات بني صفات المؤمن الحق، وعن وجوب المساواة والعدالة والمحبة وسيطر

  . 2"البشر
 مثال ناصع لوقوف الدين إلى جانب قضايا -كما صوره الكاتب- والشيخ عنبة 

الوطن والتحرر والوحدة، ونبذ الاستعمار والفرقة؛ فهو يهتم بقضية وطنه وتحريره، 
يعمل على تصحيح بعض المفاهيم عند الشباب "ويناقش الأمر بهدوء العاقل المتبصر، 

يساعدهم في انتهاج سبيل الثورة على المستعمر، ويرشدهم لاختيار الطريق الصاعد و
، ويرد تهور المتحمسين من أمثال أحمد شلبي الذي 3"الأصلح في محاربة الظلم والاحتلال

.. أبوك واحد منهم.. لا تنس أن مئاتٍ بل ألوفا مثل أبيك يحترقون بلهيب الظلم: "قُتل أبوه
كان ... ن نناقشها على صعيد عام، وقد نجد لها حلا جذرياالمأساة عامة ولهذا يجب أ

فهو لا يفكر في جل . 4"الشيخ عنبة كبيرا في أفكاره، كبيرا في تعبيره عن المأساة الكبرى
  .جزئي ينقذ شخصا واحدا فحسب، وإنما في حل ينقذ الملايين المعذبة
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محمد " شاب هويطالعنا مثال مضيء للدين، يمثله إمام" ملكة العنب"وفي رواية 
أهل القرية "ملكة العنب، " براعم"الشخصية الثانية في الرواية إلى جنب " أحمد حسب االله

يعرف عنه الحلم، لكنه إذا غضب تحول إلى عاصفة، ... يطلقون عليه اسم الرجل الصالح
يخضع للحق وينصر المظلومين، . "1"فقد كان عدوا لدودا للكذب والنفاق والظلم والتعالم

يلتزم شرع االله في سلوكه بينه وبين نفسه، وبينه وبين . يخشى في االله لومة لائمولا 
  .، فقد كان يصلي بالناس ويخطب بهم في المسجد2"يعظهم حين يرى سببا لذلك... الناس

يبين عن ثقافة دينية متصلة بالواقع، يظهر ذلك في صدر الرواية حين يخطب 
لعنب، وأهملوا زراعة الحبوب، وهم لا يخرجون لقد تحولت قريتنا إلى مزارع ل:" قائلا

وأنفقوا مما .. فاتقوا االله وأنفقوا من مال االله الذي آتاكم... زكاة هذه الفاكهة المرتفعة الثمن
، وقد أراده الكاتب مثالا دينيا وسطيا بلا تزمت أو تشدد، وبلا 3"جعلكم مستخلفين فيه

لف يده " يرد على براعم يدها، لكنه تفريط أو تساهل، في غير عنف ولا ضعف؛ هاهو لا
  .4"في جزء من جلبابه، وصافحها حينما مدت يدها

إن : "وقد وضح لها، وهي تعاتبه على ما جاء في خطبته على مالكي العنب، قائلا
أوصاني : وفي حديث أبي ذر.. عالم الدين لا يأخذ إذنا من أحد حينما يريد أن يقول الحق

، وأنه إنما قال ما قال دعوةً كي يخرج الناس زكاة 5" كان مراخليلي بأن أقول الحق ولو
  .العنب

وشجاعته هذه لا تتعلق بالقول فقط، بل تتجسد بالفعل أيضا؛ فحين وقع اشتباك مع 
رجال الأمن، وقد تحولت جنازة القتيل، الذي جيء به من العراق، إلى مظاهرة بمطالب 

 السلاح والهراوات والقنابل المسيلة تراكمت من قبل، هرب الناس هلعا تحت وطأة
 المختلفة، لكن الشيخ محمد توتفرقوا تحت عباءة من الدخان الكثيف عبر الجها"للدموع، 

... حسب االله ظل رابضا في مكانه، ممسكا بالنعش، برغم أنه كان يسعل ويكاد يختنق
. 6" لكنه لم يتزحزح...فسال الدم الأحمر على جلبابه... وامتدت يد أحد العسكر بالإيذاء له

وهذا أكثر من مجرد الشجاعة إن إليها لعقلا وحكمة وثبات جنان، فليس سهلا أن يثبت 
  .المرء حين يفر الناس كل الناس
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ويظل محمد حسب االله يتصرف بإيجابية واضحة طيلة الرواية يقف إلى جانب 
تحمل السجن في الحق أينما كان، لا يتقاعس عن أداء واجبه تجاه أهل قريته، حتى إنه 

  .سبيل ذلك إذ اعتقل في تلك المظاهرات ومكث أياما سجينا
لقد لخص الكيلاني آخر الرواية الصورة الحقة التي يرتضيها لرجل الدين وممثله، 
والتي يرجوها لكل مسلم، بما صاغه على لسان براعم التي أحبت الشيخ وتحملت غضب 

كانت براعم دائما تقدر "ما تشكّل لديها عنه؛ فقد العائلة والقبيلة في الزواج به، وقد وصفه ب
محمد حسب االله وتحترمه لعلمه وذكائه وكبريائه، لم تسمع عنه طوال حياتها ما يشين، كل 
شيء عنده رخيص إلا دينه وكرامته، وكل ما في العالم جميل إلا ما خالطه إثم أو ظلم أو 

يجنح إلى السلام، ويتحاشى ... سفساد، يتدخل في القضايا العامة بقدر ما ينفع النا
كما - لقد كان 1"وقد حاول دائما أن تكون حياته ترجمانا لمنهجه وعلمه وطبيعته... الصدام

 في وئام مع نفسه، وقد عرفت كل ذلك بتجربتها وتعاملها معه ومن -تضيف براعم
  .أحاديث الناس عنه

مة الناس، المتصوف ولم ينس الكيلاني في هذه الرواية رجل الدين الشعبي من عا
الذي يتكلم بالقرآن، وهو متعلق بالرحمن وكأنه "الزاهد، وقد مثّله الشيخ أبو المجد شاهين 

لا يرى من حوله، ضربوه وصفعوه وهو لا يتزحزح، وكانت كرامته واضحة لم تترك 
الزم مكانك : صرخ في وجه الضابط"لهم شكا حتى فأفرجوا عنه وهم يستسمحونه، حين 

ألقى المخبرون بعصيهم ...وخرج متثاقلا... اقشعر بدن الضابط... تكوإلا صعق
سامحنا ... وأسواطهم على الأرض، ثم تسابقوا إلى يد الشيخ يقبلونهما ويبللونهما بالدموع

  .2"يا مولاي
يصوغ الكيلاني وجهة نظره في التدين الحق الفعال، فقد " أبو المجد"وعلى لسان 

تذكروا : "ثهم عن المصطفى صلى االله عليه وسلم، فقالطلب أحدهم منه باكيا أن يحد
أوصاني خليلي بألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من : حديث أبي ذر حينما قال

وأوصاني بأن أصل رحمي وإن . وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. هو دوني
  .3" كان مراوأن أقول الحق وإن. وأوصاني بألا أخشى في االله لومة لائم. أدبرت
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وكلها وصايا من جوهر الدين تُبقي الإنسان حيا، والمجتمع متصلا متماسكا 
، بما يؤكد تركيز والإنسانيةمتعاضدا يشعر بعضه ببعض، إنها وصايا لخير الإنسان 

  .الكاتب على فكرة إنسانية الدين
الإنسانية وبالمقابل فإن محمد حسب االله أثنى كثيرا على تمثّل براعم لأخلاق الدين 

الحقة، وأفرد لذلك وقتا كاملا بعد الخطبة تحدث فيه عن الأحاديث النبوية التي وردت عن 
الإحسان وجزائه في الآخرة، وعن حب الناس والتفاني في خدمتهم إرضاء الله، وعن 

وعن ثواب من يدافع عن ... أفعال الخير الكثيرة التي تصلح حياة الناس وشأنهم
  .1"مقهورين، ويجبر القلوب الكسيرة، وينشر الفضائل بين الناسالمظلومين، وينصف ال

وهو ما أتته براعم –ثم نبه إلى حقيقة الدين، وطريقة التدين الحق حينما اعتبر ذلك 
وعرض لما ينبغي أن يكون عليه الناس في التماسهم تطبيق .  هو الإسلام الحقيقي-لأهلها

فإذا أردنا أن نحقق مبادئ الإسلام في "لمجتمع الإسلام ابتداء من الفرد إلى الأسرة إلى ا
الدولة، فلنبدأ بأنفسنا وأسرنا، ثم إلى قرانا الصغيرة، ولا ننتظر انقلابا مفاجئا يطبق شريعة 

  .2"االله، فالإسلام رجال قبل أن يكون سلاحا ومعارك دامية، وكما تكونوا يولّى عليكم
دعوتهم للدين الحق الذي يصلح لقد كانت صورة واقعية لجمع الناس على الخير، و

  .شؤونهم، فتنقلب حياتهم محبة وتوادا وتراحما وتعاونا وتكافلا
التي استخدمها "يكشف الكيلاني الوسائل الدموية " عذراء جاكرتا"أما في رواية 

الشيوعيون، وكل الشرائح المتعلقة بأذيالهم، وفي المقابل صور صمود المسلمين، وتمسكهم 
بتحقيق العدالة ونصر ... ين بالأساليب القمعية، متيقنين بنصر االلهبدينهم، مستهتر

  .3"المظلومين
ونقف في هذه الرواية على صور أخرى للدين ومن يمثله، بإظهار المعاني 

تدافع عن الإسلام "الإنسانية الحقة؛ ففاطمة وهي عذراء جاكرتا تمثل الفتاة المسلمة التي 
 بالتراث الإسلامي، تقبض على إسلامها محتسبةً مشقة بجرأة، وتعكس حواراتُها تجذّرها

  .4"ما تعاني في سبيل االله
وهي طالبة بالجامعة تقف في مواجهة القيم الوافدة، وما ينتشر بين الشباب من 

تنهش "المفاهيم الفاسدة، تحاور وتجادل، فيحاولون إسكات صوتها، فتتناولها ألسنة السوء 
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الملصقات الصغيرة تملأ المدرج عنها، وترميها بالفجور عرضها وتغرقها في الشائعات، و
وسوء الأخلاق والمغامرات الدنيئة، والأعين تلاحقها أينما ذهبت والتعليقات الماجنة تقابلها 

ولم يكن ذاك بالأمر الهين، فقد أثر فيها حتى احتقنت عيناها وشحب . 1"في كل مكان
في ... دعيهم يموتوا بغيظهم: "ق، فيثبتها قائلالكنها تجد في البيت أباها المسلم الح. وجهها

  .2"ثم أخذ يشرح لها قصة حديث الإفك... كل عصر يا فتاتي حديث إفك جديد
ونجد في الرواية صورة رجل الدين العالم المجاهد إنه الشيخ حاجي محمد إدريس، 

وعيون شارك في ريعان شبابه في الجهاد ضد المستعمر الهولندي، وحين سيطر الشي"وقد 
على المراكز المهمة في البلد لم يقعد عن المجاهرة بكلمة الحق، بل ألقى خطبة جمعة 

  3"بأحد المساجد مستنكرا هذا الوضع الذي تعيشه البلاد ويشقى به العباد
وهو أنموذج الرجل المسلم المثال الذي يقرن القول بالعمل، يتأثر به من حوله 

تأثرا إيجابيا لو اقتصر توجيهه لها على القول "ثر به خاصة ابنته فاطمة التي لم تكن لتتأ
وهي حين تضعف يذكّرها أنها قوية باالله، وأن . 4"فقط دون أن يظهر ذلك في أفعاله

المبادئ الفاضلة لا تضمحل أبدا لأنها من صنع االله، ثم يشرح لها سبب انتشار الضلال 
كان البديل ما ترينه من انحراف، ف... انحرف الدين وأفلس: "... والدعاوى الهدامة قائلا

فجاء الشيوعيون بسيوفهم ونيرانهم وعنفهم ... كانت الشعوب تحلم باليقين والسلام والجنة
  .5"ليحملوا الناس إلى جنتهم الموعودة

 ما يحفظ من الانحراف، والتهاوي فيما يخرج - في رأي الكاتب-إنه الدين إذًا 
وفعلا فقد .  به وتشبث، تثبتَ وعصمه من السقوطبالإنسان عن طور إنسانيته، فإن تمسك

ظلت فاطمة كذلك متمسكة متشبثة بدينها، فصمدت في وجه الإفك، وقاومت إغراءات 
زعمت بالأمس أنك مسلم، وتقرأ القرآن، : "، وهاهي بثبات ترد عليهعيديدالوزير المنافق 

 الأجانب؟؟ وفي الحفلات وتعرف التفاسير، هل في الإسلام الذي قرأته، ما يبيح مراقصة
: ولما فشل في إغوائها، حاول إغراءها بالزواج غير أنها فاجأته بالرفض. 6"العامة؟؟

  .7"محرم شرعا الزواج من رجل لا دين له"...

                                                 
 .31، ص1981، 5عذراء جاكرتا، دار النفائس، بیروت، ط:  نجیب الكیلاني-  1
  .32المصدر نفسھ، ص:  نجیب الكیلاني-  2
 .106مجلة الأدب الإسلامي، ص علاقة الشخصیة المجاھدة بالشخصیات الأخرى،: محمد عبد العظیم بنعزوز -  3
 .94المرجع نفسھ، ص:  محمد عبد العظیم بنعزوز-  4
 .33- 32المصدر نفسھ، ص:  نجیب الكیلاني-  5
 .20المصدر نفسھ، ص:  نجیب الكیلاني-  6
 .21المصدر نفسھ، ص:  نجیب الكیلاني-  7
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نوع من النساء يجهله وهو المرأة العفيفة المتدينة التي "لقد ظهر له في فاطمة 
عيديد سحقها انتقاما من هذا الاستثناء الذي وقد حاول . 1"تراعي شرع االله في كل أمورها

شكلته دون ما عهده من النساء اللائي كن يرتمين تحت أقدامه، وحاول بكل وسائله، لكنه 
المسلم قوي النفس "كان أمام أنموذج مختلف، أنموذج أراد الكاتب أن يقول من خلاله أن 

لتي تحول بينه وبين كل ضعف واللب بإيمانه باالله، وبالقوة التي يستمدها من خالقه، وا
  .2"مصدره بشري

ورواية عذراء جاكرتا تنضح بمثل الدين الحقة من صلاح وتفاؤل، وثبات على 
الحق، ويقين بزوال الباطل مهما انتصر ظاهرا، وأن الحق ينتصر لا محالة إنما الأمر 

ضيلة صبر ساعة، وفيها قيم الثبات والتوكل وعدم الجزع، والجهر بالحق، وما في ف
وما سبق من . الانتهاء والاحتداد بحدود الشرع من السلامة والفوز، والاجتماع والتوحد

أمثلة كاف لإظهار ذلك، هذا فضلا عما تعج به الرواية في الحوار والأحداث، وأوصاف 
الشخصيات وأخلاقها، والتي تبقى في النهاية لخير الإنسان وصالحه، حقا وخيرا وثباتا، 

  .ة وراحةوسموا وسعاد
 الهولندي أجل لقد كان الدين هو العقبة في وجه المد الشيوعي مثلما قال المهندس

الدين هو العقبة الوحيدة في طريق .. أي عيديد : "لعيديد وهو ينبهه إلى حقيقة خطيرة
وبالفعل فقد كان سدا منيعا منع الهدم والعدوان ونجى الإنسان والحياة الكريمة، . 3"تقدمكم
ر الحق الإنساني كما آمن محمد حاجي إدريس حين رد على الضابط الذي اعتقله وانتص

أعرف أن صراع الحق والباطل دائم : "وأراد السخرية منه والعبث به، رد عليه بقوله
﴿فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث : يقول االله في كتابه... مادامت الحياة 
  .ينفع الناس:  أن قالومن حكمة االله. 4"في الأرض﴾

لقد آمن حاجي إدريس بما كان يعلّم به ابنته، وبما هو حري بنا أن نتعلمه، أن 
 تذوب وتفنى ةالكذب والنفاق لا يقيمان دولة، ولا يحميان سلطة، وأن المظاهر الكاذب

ويوم يتاح للدين الحق، أن يلعب دوره حقا في مسرح . "عندما تسطع عليها شمس الحقيقة
، وما 5"اة فسيعرف كيف يداوي الأزمة، ويقضي على التمزق، ويمسح على العذابالحي

                                                 
 .100المرجع السابق، ص: محمد عبد العظیم بنعزوز -  1
 .101المرجع نفسھ، ص:  محمد عبد العظیم بنعزوز-  2
 .10المصدر السابق، ص:  نجیب الكیلاني-  3
  .17الرعد: والآیة. 52المصدر نفسھ، ص:  نجیب الكیلاني-  4
 .140، ص1985، 1، طمؤشرات إسلامیة في زمن السرعة، مؤسسة الرسالة، بیروت:  عماد الدین خلیل-  5
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أحوج الإنسانية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تتمسك بأخلاق الدين وفضائله، 
الدين الحق الذي يحض على الخير خير النفع؛ فخير الناس أنفعهم للناس، الدين الذي يذيب 

 .محبة والسلامالفوارق والحزازات، ويشيع ال
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  :الشخصية في الدرس النقدي: الفصل الأول
  : الشخصية معجم:-1-1
  :اللغوي معجمال -1-1-1

الشخصية ميدان رحب وعالم فسيح قد يصعب استكناهه، وليس ذلك منسوبا لإبداع            
 ولكن ذلك يرجع أساسا إلى صور الإنسان وحالاتـه          -وقد يكون لهم فيه نصيب    –المؤلفين  

 فإن نفوس البشر متمايزة متباينـة       .تفوق حتما بكثير كل خيالات المبدعين مهما أوتوا       التي  
  . والخيالقيعروها التبدل والتحول بقدر يتجاوز المنط

 الإحياء وهوالمهلكـات   من    الثالث ربعالوقديما استغرب تلميذ أبي حامد وهو ينسخ        
هل هناك بـشر    : ها في حيرة  مشدوالذنوب التي يجترحها البشر، فسأله      عن أنواع الآثام و   

 أن يقع من البشر مثل تلـك الـذنوب          -وهو العف -بمثل هذا السوء؟؛ إذ لم يكن يتصور        
 نقصد طبعا أنه مهما بلغت تصورات الإنسان فلن يحيط بتـصور كـل طبـائع                .والجرائم

ولهذا سيبقى هذا الميدان مفتوحا على مصراعيه يمد الروائيين بطاقة من           . البشر وأمزجتهم 
  .شخصيات لا تنفدال

 في المعجم اللغوي العربي، ونفعل      شخصيةسنقف بداية عند التأصيل اللغوي لكلمة       
  :ما يلي) م786/هـ170( للخليلالعينفي كتاب  ونبدأ بما ورد :ذلك زمنيا
سواد الإنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد           : الشخص: شخص"

السير من بلد إلى بلد، وقـد       : والشُّخوص. اصالشخوص والأشخ : رأيت شخصه، وجمعه  
و شَخَص ببصره لإلى    . ورم: و شَخَص الجرح  . شَخَص يشْخَص شُخوصا، وأشْخَصتُه أنا    

والشّخيص . إذا لم يقدر على خفض صوته بها      : و شَخَصتِ الكلمة في الفم    . ارتفع: السماء
  .1"ا أَعليته عليهوأَشْخَصت هذا على هذا إذ. العظيم الشخص، بين الشّخاصة

  :مايلي) م1003/هـ393(وورد في صحاح الجوهري 
وشَخُص الرجـل بالـضم ،    .شخص، الشخص سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد   "

: يقـال . وشَخَص بالفتح شخوصـا، أي ارتفـع       .فهو شخيص، أي جسيم والمرأة شخيصة     
لرجل إذا ورد عليه    ويقال ل . عينيه وجعل لا يطرِف    شخص بصره، فهو شاخص، إذا فتح     

                                                 
 .314، ص2، ج2003، 1ط كتاب العین، تح عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،:  الخلیل بن أحمد الفراھیدي- 1
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يقـال  : قال أبو عبيـد    .وشخص من بلد إلى بلد شخوصا، أي ذهب        .شُخِص به : أمر أقلقه 
  .1"أشخص فلان بفلان إذا اغتابه

  : ما يلييهفقد أورد في معجم) م1066 /هـ458 (ابن سيدهوأما 
الشخص جماعة خلق الإنـسان وغيـره، والجمـع أشـخاص           ". المخصصفي   -

شخيص العظيم الشخص بين الشخاصة، أصله من قولهم شـخص          وشخوص وشِخَاص، ال  
الشخص ومنه قيل رجل مـشبوح،      -الشبح والشَّبح   . الشيء يشخص شخوصا ظهر ومثَل    

صـاحب  . وكل ماعرض وشخص فهو مشبوح، وقد يكون الشّبح شخص غيـر الآدمـي            
  .2"هو شخص كل شيء من متاع وغيره: الشخص أُراه لظله، أبوعبيد-السواد : العين

والاسـم  ": ويزيد عن المخـصص  أورد مثل ذلك، عظمالمحكم والمحيط الأ في  و -
. والـشخوص ضـد الهبـوط     . ولم أسمع له بفعل فأقول إن الشخاصة مصدر       . اصةخَالشّ

وشخصت الكلمة في الفم تشخص إذا لم يقـدر علـى خفـض             . وشاخص العظام مشرفها  
  .3"صوته بها

مفردات غريـب   في  . )م1108/هـ502( يالراغب الأصفهان وقد أشار إلى مثل ذلك      
الشّخص سواد الإنسان القائم المرئي من بعيد، وقد شخص من بلده نفذ، وشخص             ": القرآن

أي ) شاخـصة أبـصارهم  -تشخص فيه الأبصار: (سهمه وبصره، وأشخصه صاحبه، قال   
  .4"أجفانهم لا تطرف

 :جاء في اللـسان   ،   فقد اتكأ على سابقيه ولم يزد شيئا يذكر        )م1311(أما ابن منظور  
 رأيـت  فقد جسمانه رأيت شيء وكل ...بعيد من تراه وغيره الإنسان سواد هو: الشخص"

  .5" كل جسم له ارتفاع وظهوروفي الحديث لا شخص أغير من االله، الشخص. شخصه
 ففيه لفتة مهمة يفرق فيهـا       )م1413( للشريف الجرجاني  التعريفاتونمر على كتاب    

الفرق بين الذات والشخص أن الذات أعم من الشخص لأن          "د  بين الشخص والذات؛ إذ يحد    
  .6"الذات يطلق على الجسم وغيره والشخص لا يطلق إلا على الجسم

                                                 
  .1043- 1042، ص3الصحاح، مج:  إسماعیل بن حماد الجوھري- 1
 .52- 51المخصص، ص::  أبو الحسن علي ابن سیده- 2
 .18- 17، ص5المحكم والمحیط العظم، مج::  أبو الحسن علي ابن سیده- 3
    ..256، ص1999، 2، ط دار المعرفة، بیروت، مفردات غریب القرآن تحقیق محمد سید كیلاني:الراغب الأصفھاني - 4
 .51ص، 7مج) شخص (مادة ، 1999، 3 إحیاء التراث العربي، بیروت، طلسان العرب، دار: أبوالفضل جمال الدین بن منظور - 5
   .93، ص2004، 1كتاب التعریفات، تحقیق محمد صدّیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة، ط:  علي بن محمد الجرجاني- 6
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أما في المعاجم الحديثة فقد وفّى البستاني في جمع المادة من المعاجم قبله مع بعض               
  :1ما يلي) 1870( محيط المحيطالتحديث، وقد أورد في معجمه 

: وزاد.خص شخوصا ارتفع، وبصره فتح عينيه وجعل لا يطرف        شخص الشيء يش  
: وتشخّص لـه الخيـال    . وتشخص مطاوعة شخّص، يقال شخّصه فتشخّص     . والنجم طلع 

. وفي الكليات الشخص هو الجسم الذي له مشخّص وحجميـة         . تراءى له بصورة شخص   
 غيره، والشخص   وقد يراد به الذات المخصوصة والهيئة المعينة في نفسها تعينا يمتاز عن           

التشخّص هو المعنى الذي يصير به الشيء ممتازا عن غيـره           . أمر عدمي عند المتكلمين   
وعند الأصمعي أن   . والمتشاخص المختلف والمتفاوت  . بحيث لا يشاركه شيء آخر أصلا     

ويطلق الشخص أيضا على الإنـسان      . تعمل في بدن الإنسان إذا كان قائما      سالشخص إنما ي  
  : تخص به المرأة كقول الشاعروقد. ذكرا وأنثى

  .2فكان مجنّي دون من كنت أتقي     ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
. خص أيضا عند المولّدين للتمثال الذي يصنع من الحجارة وغيرهاويستعمل الشّ

  .3صيام بأبواب القباب جيادهم     وأشخاصها في قلب خائفها تعدو: لمتنبي اوقول
  : نجد لرينهارت دوزي)1881-1877(وفي تكملة المعاجم

 ومنه تشخيص الأمراض عنـد      :شخّص. اندهش، انذهل، أخذه العجب   : شخَص في "
 -ألزم، أجبر، اضطر وفي المعجم اللاتيني     : شخّص. الأطباء أي تعيينها ومعرفة مركزها    

  .4"كائن حقيقي: مشخّص. صنع صورا وتماثيل: خّصش. العربي أسخّر وأشخص
: الشخص عنـد الفلاسـفة    : "يص لما سبق وقد زاد     تلخ )1960(وفي المعجم الوسيط  

  .5"صفات تميز الشخص من غيره: الشخصية. الذات الواعية لكيانها المستقلة في إرادتها
   :المعاصر فقد أورد فيه )1992 (معجم الرائدمعجم مسعود جبران ونختم ب

                                                 
  .456-455محیط المحیط، ص:  بطرس البستاني- 1
والمجن كل ما یتّقى بھ كالترس أو الدرع . 94، ص1934، 1المطبعة الوطنیة، بیروت، ط، یعةدیوان عمر بن أبي رب:  البیت لعمر بن أبي ربیعة- 2

 .فقالت لھا الصغرى سأعطیھ مِطرفي      ودرعي وھذا البُرد إن كان یحذر: ونحوه، وكانت الصغرى وفّرت لھ ذلك إذ یقول قبلھ
 ،1986، 2الدیوان، ش رح البرق وقي، دار الكت اب العرب ي، بی روت، ط     : یب المتنبيأبو الط: ینظر.لقد حازني وجد بمن حازه بعد    :  البیت من قصیدة   -3
ق ال المع ري   . یقول إن خیلھم واقفة بأبوابھم؛ وھي كأنھا تعدو في قلوب أع دائھم ل شدة خ وفھم   . إذا وقف: أي واقفة، صام الفرس: صیام. 107، ص 2ج

 . أبواب بیوتھم، وأعداءھم یخافون طلوعھا علیھم فكأنھ ا تع دو ف ي قل وبھم م ن خ وفھم      یقول إن خیلھم قیام على   . قیام: وروى): معجز أحمد (في شرحھ   
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الخـصائص الجـسمية والعقليـة      : الشخـصية  .الشخصي ما يخص إنسانا معينا    "
  .1"فية التي تميز إنسانا معينا من سواهوالعاط

ومشتقاتها الفعلية والاسمية،   ) ص.خ.ش(من الملاحظ اتفاق المادة اللغوية في معنى        
فكلها تشير إلى معنى البروز أو الظهور؛ سواء للجسم من بعيـد أو بدانتـه، أو حركاتـه                  

لـسفر فهـو    كبروز العين حال الشخوص، أو ارتفاع الصوت بالكلمات، أو حتى بمعنى ا           
ومنها بروز المرتبة حين يشخص أحد علـى آخـر، أو بـروز             . ظهور عن البلد لا إليها    

ومن ثم يكسب اختلافـا     . الميزة فيشخص أحد عن آخر أي يصير لأحد ما يميزه عن آخر           
  .بصفاته تلك وهو ما يشكل شخصه أو شخصيته بخلاف غيره

ه معنى الزيادة في صـيغة      كما تتفق في أن التشخيص هو التحديد والتعيين بما يجر         
. بحيث يمكن الإشارة إليه إذ صـار كيانـا        أي أن تشخيص الشيء تحديده وتعيينه       . تفعيل

وهكذا فكل ما جاز في حقه الظهور والبروز جاز في حقه مـشتقات شـخص؛ وأكثرهـا                 
  .شاخص

  :الاصطلاحي المعجم -1-1-2
لأصل اللغوي، ذلـك    لا يكاد المفهوم الاصطلاحي للشخصية يبتعد عما رأيناه في ا         

؛ على اعتبـار أن الممثـل فـي         أن الشخصية كاستخدام أدبي منشؤه المسرح في الأساس       
المسرح يؤدي دور شخص آخر، أو يشخّص إنسانا آخر في حركته وكلامه وجميـع مـا                

مـا  : إنه يمثل شخصية أخرى غير ماهو، وذلك في التـساؤل حولـه           . يأتي من تصرفاته  
  .يظهِرها ويبرزها شاخصة للعيانأي : الشخصية التي يمثلها

 ،إن عودة سريعة لتاريخ الشخصية في المسرح وتحولاتها تقف بنا عند فكرة القناع            
 خصائص رظهِي كي التمثيل خشبة على به ليخرج الممثل يرتديه الذي المستعار الوجه أو"

لهيئات مـا  لك من تغيير الملامح وا   يمالمسرح ساذجا، لا    حين كان   [ ،يمثلها التي الشخصية
 بهـا  يتميز التي الفرد شخصية على للدلالة لتستخدم اللفظة تغيرت ثم ،]يملكه في عصرنا  

 والشخصية في العمل الروائي     القناع وبقياس بسيط يمكن الربط بين       .2"الحياة في غيره عن
  .من حيث إن كليهما عوض عن شخصية أخرى يتراوح وجودها في الحياة حقيقة وخيالا
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ة في الرواية متحقق من مكانها في المسرحية، وإن كانت بدرجـة            ومكان الشخصي 
ديـه  ؤتو إذ يـصبح مرئيـا مـاثلا     وكثير من الوصف؛أقل؛ ففي المسرحية يختفي السرد 

يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد، بحيث لا          " نفسها، ومع ذلك     الشخصية
. محور التجربة الروائية  يمكن تصور رواية بدون شخصيات، ومن ثم كان التشخيص هو           

ومع ذلك يواجه البحث في موضوع الشخصية صعوبات معرفية متعددة، حيـث تختلـف              
  .1"المقاربات والنظريات حول مفهوم الشخصية وتصل إلى حد التضارب والتناقض

هـو مجمـل الـسمات      "في المعجم الأدبي معنى شـائع       ) Character(وللشخصية  
وهي تـشير إلـى الـصفات الخلقيـة         . و كائن حي  والملامح التي تشكل طبيعة شخص أ     

والمعايير والمبادئ الأخلاقية ولها في الأدب معان نوعية أخرى، وعلى الأخص ما يتعلق             
وفي القرنين السابع والثامن عشر في انكلتـرا         .بشخص تمثله قصة أو رواية أو مسرحية      

ة معينة كما تتمثـل     كانت الشخصية صورة خاطفة أو تحليلا وصفيا لفضيلة معينة أو رذيل          
  .2"في شخص وهو ما نسميه اليوم على الأغلب صورة لطباع الشخصية

تسخر لإنجاز  " وهي   ،التقليدية روايةالقوم عليها   تالتي  ركان  الأوالشخصية ركن من    
الحدث الذي وكّل الكاتب إليها إنجازه، وهي تخضع في ذلك لصرامة الكاتـب وتقنيـات               

 مما يجعلها أحيانا أقرب إلـى       .3"أي فلسفته في الحياة   : يتهإجراءاته، وتصوراته وأيديولوج  
  .دمى يحركها الكاتب وفق أمزجته وأفكاره، بل وأهوائه

 كـل   ، حتى لكأنها     في الرواية التقليدية مركز الاهتمام      من الكاتب  وتأخذ الشخصية 
بحيث لا يمكن أن نتصور رواية دون طغيان شخصية مثير يقحمها الروائـي             "شيء فيها؛   

يها؛ إذ لايضطرم الصراع العنيف إلا بوجود شخصية، أو شخصيات تتصارع فيما بينها،             ف
علـى رسـم   ولذلك نرى أن الكاتب الروائي يركز اهتمامه الشديد   . 4"داخل العمل السردي  

، مستعينا بالتجارب   والكاتب يخلق أشخاصه، مستوحيا في خلقهم الواقع       ".ملامح الشخصية 
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وإنما ...وهو يعرف كل شيء عنهم، ولكنه لا يفضي بكل شيء         . التي عاناها هو أو لحظها    
  .1"يقوم الكاتب بتسجيل التجارب الإنسانية بحقائق الإنسانية عن طريق الإيحاء

، لا  الرواية التقليديـة  صرامة المراقبة على الشخصيات في      وما يسميه مرتاض من     
كل شيء سلفا،   يعرف  "اته؛ إذ   يعدو في حقيقته عناية فائقة بها كنوع من المسؤولية؛ إنها بن          

؛ ذلك بأنه هو الذي كان يـسوق        ...عن شخصيات روايته، وعن أحداثها وزمانها ومكانها      
على أساس أنه يعرف كل شيء عن كـل مـا يريـد أن              . ..الحدث من الوراء نحو الأمام    

  .2"يكتبه

بها؛ إذ  وهذه العناية بالشخصية في الرواية التقليدية تظهر جليا في الاهتمام الشامل            
على أساس أنها كائن حي له وجود فيزيقي؛ فتوصف ملامحها، وقامتها، وصوتها،            "تعامل  

وملابسها، وسحنتها، وسنّها، وأهواؤهـا، وهواجـسها، وآمالهـا، وآلامهـا، وسـعادتها،            
؛ ذلك بأن الشخصية كانت تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي يكتبه كاتب              ...وشقاوتها

ويبدو أن العناية الفائقة برسم الشخصية، أو بنائها        ).  محفوظ - زولا -اكبلز(رواية تقليدي   
في العمل الروائي، كان له ارتباط بهيمنة النزعة التاريخية والاجتماعية من وجهة، وهيمنة             

  .3"الأيديولوجيا السياسية من وجهة أخرى
ا وليس هذا شذوذا ولا إعراضا عن جوهر العمل الروائي، أو جوهر الشخصية وم            

، لأشخاص في القصة مـدار المعـاني الإنـسانية        ا"تقوم به من وظيفة داخل الرواية؛ فإن        
منـذ  ، ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القـصة       ،  ومحور الأفكار والآراء العامة   

، أفكـاره وقـضاياه العامـة   ، إذ لا يسوق القاص، الإنسان وقضاياه انصرفت إلى دراسة
، وإلا بل ممثلة في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع مـا ، يويمحيطها الح منفصلة عن

  .4"كانت مجرد دعاية، وفقدت بذلك أثرها الاجتماعي وقيمتها الفنية معا
وهناك بالطبع تشابه كبير بـين      " الأشخاص في القصة مصدرهم الواقع،    رغم أن   و

أن أسـماء   ولكـن الفـرق     . شخصيات الروايات والشخصيات الحقيقية في الحياة العملية      
الشخصيات الروائية، كثيرا ما تُنْتقى بشكل يلائم أوضاعها وأدوارها، في حين أن الحـال              
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يختلفـون عمـن    " ثم إن الأشخاص في القصة       .1"ليست كذلك بالنسبة للشخصيات الواقعية    
وسلوكهم معلـل  .  أوضح جانبا-في ضوء العرض الفني   –نألفهم، أو نراهم عادة، في أنهم       

قد يكون فيه بعض التعقيد ولكنـه       : رة نوعا من التفسير   هم مفس امة، ونوازع فعهم الع افي دو 
  .2"تعقيد ذو معان إنسانية كذلك

آرائهـم    عـن التي يتوسل بها أغلب الكتاب فـي التعبيـر   الأداة  والشخصيات هي   
ويستعمل المؤلف الشخصية أحيانا لغرض آخر يختلف عن غـرض          "ومواقفهم وأفكارهم،   
، فقد تكون الشخصية مرتبطـة بأفعـال أو         (characterisation)ئية  خلق الشخصية الروا  

أشياء ذات علاقة بموضوع القصة، دون أن تكون لهذه الشخصية قيمة مـستقلة خاصـة               
ومـن ثـم تعـد    ". وتصبح وسيلة في التعبير عن القيم الأيديولوجيـة أو مناقـشتها     . 3"بها

فالشخصية قد تكـون     ...جليهاالشخصيات جزءا مهما في الكشف عن طبيعة هذه القيم وت         
  .4"ممثلة لطبقة معينة أو لتوجه ثقافي خاص

فإن تشكيل الشخصية، في عمل     "الناحية الأيديولوجية،   بفعل الشخصية   ولهذا يرتبط   
روائي ما، يرتبط بالضرورة بموقف المؤلف منها، سواء أكان ذلك الموقـف إيجابيـا أم                

راب توجهاته من توجهات هذه الشخـصية،       سلبيا، فقد يقترب المؤلف من الشخصية، لاقت      
  .5"وقد يبتعد المؤلف عن وجهة نظر شخصية أخرى

  :6وفي تصوير ذلك من خلال الشخصية يقترح غنيمي هلال طريقتين
،  أي منطقيـا فـي صـفاته     ، مع نفسه  ئاأن يكون الشخص في القصة متكاف     :هماأولا
، كون فيها تناقض غيـر مفهـوم  ولا ي، تفسيرها كلها بالحالة النفسية والموقف بحيث يمكن

 ويـوازن ، ص أن يوضح ما هو مختلط مضطرب  في المخلوق الإنسانيافتكون مهمة الق

ومسلكها بتقـدم   وقد تغير أفكارها، فالشخصيات تتطور في القصة. اتجاهات قواه وينظمها
مفـسرة فـي   ، الفنية بمجرى الأحداث، ولكنها تظل واضحة الجوانب موضوعيا ،الأحداث
ويقربهم القـاص  ، الشخصيات فيسهل الحكم على هذه، بيعتها ودوافعها وصراعهاضوء ط

  . رأسهم بلزاكىوعل، الواقعيين  سار أكثر الكتاب منذهتجا وفي هذا الا. إلي الإدراك
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يكون الشخص منطقيا مع نفسه فـي   والطريقة الثانية يحرص فيها الكاتب على ألا
، في سلوك الشخصيات في القصة، والمفاجأة عذلك أنه يتوافر فيها عنصر التوق… سلوكه

  .تكتسب به الشخصيات حيويتها، والتفاعل جوانب الصراع، وهذا جانب هام من
للكاتب أن  "وبقدر ماتعبر شخصية البطل عن اتجاه إيجابي يرضي عنه الكاتب، فإن            

من وراء التصوير الحي لهـذا التخـاذل        - يصور الشخصية سلبية متخاذلة لنشعر تجاهها     
 بنفور يبعث في النفس معاني إنـسانية إيجابيـة فـي            -ومن وراء تصوير الدوافع النفسية    

  .، وهذه مزية القصة على التاريخ؛ إنها أصدق في تصويرها للمعاني الإنسانية منه1"ذاتها
لكن الشخصية في الرواية الجديدة أو عند بعض الروائيين الجدد بصفة أدق بـدأت              

ية التي كانت عليها، وصارت مجـرد عنـصر كغيـره مـن             تفقد تلك المركزية والمحور   
العناصر المكونة للسرد، ومنذ بدعة كافكا في ترقيم بعض الشخصيات بدل تسميتها بـدأت             

فأنشأ الروائيون يجنحون للحد من غلوائها، والإضعاف مـن         "غير؛  تالرؤية الى الشخصية ت   
بدأت الأفكار تتجه إلى    ... بسيط سلطانها في الأعمال الروائية فلم تعد إلا مجرد كائن ورقي         

حيث تغتدي الشخصية مجرد عنصر شكلي وتقنـي        : دراستها، أو تحليلها، في إطار دلالي     
  .2"للغة الروائية؛ مثلها في ذلك مثل الوصف، والسرد، والحوار

ترسخت معاملة    خاصة في التحليل البنيوي للحكاية     مع أعمال رولان بارت   ووهكذا  
باعتبارها جوهرا سـيكولوجيا، ولا نمطـا اجتماعيـا، وإنمـا            "الشخصية في الرواية لا   

باعتبارها علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق الـسرد ولـيس               
سيا أو اجتماعيا يمثل نمطا محددا، صـار مجـرد    نف إنسانيابعد أن كانت كائنا و. 3"خارجه

  .كائن ورقي
ية، والتعامل معها؛ فبعد أن كان سؤال       وهكذا حدث تحول خطير في النظر للشخص      

إن . "ماذا تفعل؟ ومـاذا وظيفتهـا     : من هي أو ماهي؟، صار السؤال     : الشخصية الروائية 
لا  التحليل البنيوي وهو يجرد الشخصية من جوهرها السيكولوجي ومرجعها الاجتمـاعي          

أو وظيفة  يتعامل مع الشخصية بوصفها كائنا أي شخصا، وإنما بوصفها فاعلا ينجز دورا             
 ]مفهـوم [الشخصيات  ] بمفهوم[م يستبدل غريماس     ماتعمله، ومن ث   في الحكاية، أي بحسب   
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كائن " وهكذا اكتسبت الشخصية الروائية تعريفا كيميائيا جديدا، يتلخص في أنها            .1"العوامل
 انيابعد أن كانت كائنا إنس     .2" عنها جمل تَتلفظ بها هي، أو يتلفظ بها       خيالي، تُبنى من خلال   

  .متحقق الوجود بشكل أو بآخر
  :الشخصية عند النقاد الغربيين -1-1-3

 عند بعض النقاد الغربيين ممن      ،الاصطلاحي  تكملة لمعجم الشخصية   ،سنقف بإيجاز 
  :كان لهم تأثير واضح في دراسة الشخصية حديثا

  :Roland Gérard Barthes (1915-1980) :تبار رولان
بعبارة أخـرى   و ،3"تأليفي عمل نتاجإ بأنها ائيةالحك"يعرف رولان بارت الشخصية     

 يقصد أنها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلـى اسـم يتكـرر    "
أي أنها تتألف من مجموع ما يسند لها في المتن الروائي من أفعـال               .4"ظهوره في الحكي  

 هذا إذا لم يسبق المؤلف      . مجتمعا، وكأنها لا تتشكل نهائيا إلا بآخر ما يسند إليها          وأوصاف
  .إلى ذلك فقدم لنا شخصيته بشكل تام منذ البداية كما يفعل بعضهم أحيانا

  :Algirdas Julien Greimas (1917-1992): غريماسيوليان 
وقد قدم غريماس فهما جديدا للشخصية حينما ميز بين بين العامل والممثـل؛ فأمـا        

 شموليا مجـردا يهـتم بـالأدوار، ولا يهـتم           مفهوما"من جهة العامل فإن الشخصية تتخذ       
  .فلا يشترط أن يؤدي الدور ذات فقد تكون فكرة مثلا كالزمن أو التاريخ5"بالذوات

صورة فرد يقوم بدور ما في الحكي،       "وأما من جهة الممثل فإن الشخصية تتخذ فيه         
  .6"ية، يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحد، أو عدة أدوار عاملفهو شخص فاعل

 سـردي  ،نقطـة تقـاطع والتقـاء مـستويين    " أن الشخصية تمثل  غريماس يعتبرو
، وتـنظِّم   ]بـبعض [وخطابي، فالبنى أو البرامج السردية تصلُ الأدوار العاملية بعـضها           

بينمـا تـنظّم البنـى      ،  الحركات والوظائف والأفعال التي تقوم بها الشخصيات في الرواية        
  .7"الشخصيات ت التي تحملها هذهالخطابية الصفات أوالمؤهلا
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محط اهتمام يشترك فيه السرد مـن جهـة انـشغاله             وفق هذا التصور   فالشخصية
  .بأفعالها، والخطاب من جهة اهتمامه بمواصفاتها

  :Philippe Hamon (1940-?) :ھامون فیلیب
 أشـبه شـيء     -باعتباره متأخرا استفاد من منجزات من سبقه      –  هامون يقدم فيليب 

 هـو  وإنما محضا أدبيا مفهوما"هومها لم يعد    فلسانية في النظر إلى الشخصية؛ فم     بخلاصة  
 الأدبيـة  وظيفتها أما ،النص داخل الشخصية بها تقوم التي النحوية بالوظيفة أساسا مرتبط
  .1"الجمالية ةيالثقاف المقاييس إلى الناقد كمتحي حين فتأتي

الشخصية تعريفـا شـاملا لأي       محاولة ذكية لتعريف     -على إيجازه -التعريفوهذا  
ر الإنسانية باعتبار ما يمكن     ، فهو يشمل حتى الشخصيات غي     شخصية في أي نص روائي    

 ـ      قطميرأن تمثله من دور في الرواية، مثل شخصية          ور ض كلب أصحاب الكهف، فلـه ح
  .بملفوظ لغوي لا يمكن تجاوزه

بيـوتر  م والك ، ووسائل النقل والمواصلات    مثلا، ومن السهل مسح ذلك على الأثاث     
 وهـذا التعريـف يمكـن       . بما لها من وظائف لاتنكر في الرواية       ،حديثاومواقع التواصل   

اعتباره حقا خلاصة لمنجزات البنائية المعاصرة عموما والتي اتكأت كثير علـى المنجـز         
  .اللساني، وما فنئت تستخدم اصطلاحاته اللغوية أدبيا ونقديا
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  :الشخصية مصطلحات -1-1-4
صطلاحات الشخصية وتتنوع بتنوع مجالاتها من المسرح أولا، حتى السينما          تكثر ا 
الـشائعة فـي هـذا      و  المستخدمة ومع ذلك سنقف عند بعض المصطلحات     . وليس أخيرا 

، وعلـى    أو أشهرها استخداما   ار أنه أقدم تسمية للشخصية    ونبدأ بالبطل على اعتب   . ميدانال
  :اعتبار أننا خضنا في الشخصية من قبل

المصطلح الأول والأقدم ربما في العمل الأدبي مطلقا، ويكاد يرتبط بالتراجيديا بما            : لالبط
 بـالأدوار    بالمجد لأنه ارتبط   لها من قيمة فنية ودرامية، تأخذ بالأنفس، خاصة وأنه ارتبط         

الصعبة كقيادة الجيوش والغزو وخوض المعارك الشديدة، والانخراط في التـصدي لكـل             
  .أنواع الأهوال

في بسالتها وقـدراتها الفائقـة      "مر إلى تحدي القدر والألهة أو يحاكيها        يصل الأ بل  
 كائنا خالـدا،    ...وبعد ذلك أصبح البطل     . وفعلها للخير وأصبح محاطا بالتبجيل والتقديس     

وعلى طول قرون متعددة كان البطل يعتبر رجلا يتصف بالبـسالة الجـسدية             . نصف إله 
لا يخلو الأمر من استلاب قلوب      و .1"عته وأعماله النبيلة  والمعنوية ويحيطه الإعجاب لشجا   

  الكاتـب   والحق أنه يحتشد في البطل كل ماكان الإنسان يطمح إليه، فيحققه           . طبعا العذارى
  .فيه، وقد دخل المصطلح عوالم الرياضة والسينما، وكل أوجه التنافس الإنساني

، فهو لا يمتلك نبلا في سـلوك        وهو شخصية تفتقد السمات اللازمة للبطولة     : نقيض البطل 
 مثـل   2وليس له موقف يتميز بالغرض الـسامي والمقـصد الرفيـع          . حياته أو آفاق ذهنه   

  .كلوديوس عم هاملت في مأساته لشكسبير، ومثل القس في أحدب نوتردام
وهو تعبير يستخدم أحيانا بمعنى البطـل الأول حـين تتعـدد أدوار              :الأول الدور صاحب

 الواحد، وهذا من الأصل المسرحي كما هو واضح خاصة في المآسـي             البطولة في العمل  
القديمة، وربما ماكبث لشكسبير من الأعمال التي نتساءل فيها من صـاحب الـدور الأول               

   .دنكان أم ماكبث أم زوجته؟: فيها
وهو المشخّص تحديدا الذي يبرز في العمل فعليا، ويؤدي وظيفـة محـسوسة لا              : الممثل

  .وهو عينه ما نصادفه في المسرح عيانا كيانا. العاملمجردة كما هو 
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 ويستخدم بوجه إيجابي كما المثال الذي يعني        ،1 وهو في الأصل العينة أو المثال      :النموذج

قد اشتهر فـي الأدب عمومـا       غاية الدرجة التي يمكن أن يبلغها تمثيل خصائص بعينها، و         
  .وكأرباغون لموليير .عينها عدت نماذج كهاملت مثلا لشكسبيرشخصيات ب

ومن لفظه يدل على أنه من يقدم إعانة ما في المتن السردي سـواء              : )أو المساعد  (العون
  .ومثاله يتضح كثيرا في وظائف بروب. أكانت محسوسة أو مجردة

كما -غريماس اشتهر به  ، أشمل من الشخصية   مجرد عام طلحوهومص: )أو الفاعل (العامل  
 وجـه  وجـود  في عالم الحكاية، وتقـضي  بروبما أنجزه   تشبه   ةركف من نطلقي -مر بنا 
كـالحوافز مـثلا أو      فيها، للفواعل تجريدا يمثل الوجه وهذا القصص، جميع بين مشترك

وتتكشف لنا تلك العوامل أكثر كلما اختزلنا العمل الروائـي          . العراقيل التي تعترض البطل   
  .إلى الموقف الأدبي الذي يمثله
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  .ظاهرهاوم الشخصيات أنواع -1-2
  :الشخصيات أنواع -1-2-1

عالم الشخصية الروائية مليء بالمصطلحات المستخدمة في التعبير عنهـا مكانـة            
ورتبة ووظيفة، وقد يعز رصدها كليا باعتبار ما يعتري هذا المجال مـن تفريـع شـديد،                 

  .الشخصيةوتفاوت في وجهات النظر حال تقييم درجة 
إثبات مصطلح بعينه للشخصية نفـسها ومـا        هذا فضلا عن الاختلاف الواضح في       

يصاحبه من استبداد في ذلك بين النقاد، مع مراعاة اختلاف اللغات والمشارب، الذي يؤثر              
  .على اختلاف الترجمة أيضا

نجد مـن   ة، و وسنتعرض لأهم الأنواع التي تشيع في الدراسة والمعاجم المتخصص        
  :ذلك ما يلي

  :Protagonist )ركزيةالمأو الأساسية(الشخصية الرئيسية -
ودورها شامل لكـل    ، وتؤثر في مجراها   الأحداث حركالأهم التي ت   الشخصية وهي

الشخصية التي تقود الفعل وتدفعـه إلـى   "؛ فهيهاا عليأساس الروايةأجاء الرواية، وتتوقف  
  .الأمام في  الدراما والرواية أو أي أعمال أدبية أخرى

وليس من الـضروري أن تكـون       . قاتل الأول وتعني الكلمة في أصلها اليوناني الم     
وقـد يكـون    . الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما ولكنها ذائما هي الشخصية المحورية         

  .1"(Antatagonist)هناك منافس أو خصم لهذه الشخصية 
  :(Deuteragonist) التالية الشخصية-

 يقوم بدور   وخاصة الشخص الذي  " للشخصية الرئيسية الشخصية التالية في الأهمية     
  .2" ثم الشخصية التي تأتي بعد ذلك وفقا لترتيب الأهميةAntagonistالمنازع 

  : الثانوية الشخصية-
 الثانوية اتالشخصيهض  تنو"،  أقل رتبة هي  وهي إحدى الشخصيات التالية، وطبعا        

 ، وهي أقل عمقا وتعقيـدا     3"وقد تقوم بدور تكميلي مساعد أو معيق      ...معينةمحدودة   أدوارب
   . تنهي ما وظفت لأجلهبمجرد أن تختفي كثيرا مام
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  :Round Character) المكتملةالممتلئة، المعقدة، ( المدورةالشخصية -
هي شخصية في نص أدبي، توصف في اكتمال بحيث تصبح قابلة للتعرف عليهـا              

  .1وفهمها وتمييزها كفرد يختلف عن الآخرين الذين يظهرون في نفس النص
أن اختبار الشخصية الممتلئة هو التساؤل عن مقدرتها علـى          ويذهب فورستر إلى    

هزة الإدهاش بطريقة مقنعة، وقد عنى بذلك أن تلك الشخصية ليست من الشخصيات الجـا             
   .المخزونة وليست مجرد نمط عام

 الـذي  الحيـز  فـي  ومعقدا كليا عالما تشكل" أنها شخصيةاله  هذ  به متازتأهم ما   و
  فهـي  ؛والتعقيد 2"بالتناقض ماتتصف كثيرا بمظاهر وتشع،  المركبة الحكاية  فيه تضطرب

توقع تصرفاتها ولا   ي أنالقارئ   يستطيع لاف الشرو الخير تفعل،  وتهبط سمووتوتكره   تحب
 إنها تجسد كل أنواع التعقيد      . دائما وتختلف من موقف إلى آخر      تبدلتو تغيرت لأنها مآلاتها

  .في الطبيعة الإنسانية
  :Dynamique Charater الدينامية الشخصية-

 تطـرأ  التي المفاجئة بالتحولات" تمتاز، و  التي تقابل السكونية   الدينامية من الحركية  
  .، وهي على الأرجح المدورة والنامية والإيجابية3"الواحدة الحكائية البنية داخل عليها

  :Flat Charater :المسطحة الشخصية-
 ليشير إلـى شـخص      1927عاماية  فورستر في كتابه أوجه الرو    .م.تعبير صاغه أي  

 .يظهر في العمل الأدبي ولا يزيد عن كونه اسما، أو لا تعرضه أمامنا إلا سـمة مفـردة                 
والشخصية المسطحة لا تتطور مكتملة، وتفتقد التركيب ولا تدهش القارئ أبدا بما تقولـه              

  .4رة إليها كنمط ثابت أو كاريكاتيرأو تفعله وتمكن الإشا
 فـى  تتبـدل  ولا تتغيـر  لاتكـاد " حال على تمضي التي ةالبسيط الشخصية هيو
 بمعنـى  .5"فاصل بخط محدودة مساحة تشبه فهي العامة حياتها وأطوار ومواقفها عواطفها

شخصية يمكن تلخيصها بجملة    . ها فلا تؤثر في أحداث    الرواية ثابتة على سجيتها خلال    أنها
  .واحدة

                                                 
  .213المصدر السابق، ص:  إبراھیم فتحي- 1
 .88ص ،السابق جعالمر: مرتاض المالك عبد - 2
 .215ص ،السابق المرجع: بحراوي حسن - 3
  .212، صنفسھالمصدر :  إبراھیم فتحي- 4
  .88ص نفسھ، المرجع: مرتاض المالك عبد - 5



 201

  :Static Character) المتحجرة، السكونية(الشخصية الراكدة -
شخصية في رواية أو مسرحية أو قصة قصيرة تتغير قلـيلا أو لا تتغيـر علـى                 

 وهي  .الروائي السرد طوال سلوكها على محافظة ثابتة تظلف. 1"الإطلاق أثناء تقدم العمل   
  .الشخصية الثابتة على الأغلب

  :Stock Characterالشخصية الجاهزة القياسية -
ليد حسب المواصفات، كأبله البلاط  والجندي المتفاخر        الشخصية التي  في متناول ا     

في جعجعة والساحرة الشريرة والعبيط  أو القروي الساذج، ورجل البوليس السري حـاد              
  .2"الشم، والصديق المؤتمن والمرأة الشبقة

  :Référentiels :المرجعية الشخصية-
ات الشخصيات التاريخيـة، والشخـصيات الأسـطورية، والشخـصي         "  وتتضمن

وكل هذه الأنواع تميل إلى معنى ثابت تفرضه ثقافـة          . المجازية، والشخصيات الاجتماعية  
  .يالثقاف هاستيعابومدى  4القارئ بخلفية  كثيرارتبطت وهى ،3"يشارك القارئ في تشكيلها

  :الإيجابية الشخصية-
 الشخصيات تؤثر وتتأثر بباقي     ،من لفظها شخصية فاعلة تحوز على الاهتمام       هيو

لمدورة ا لشخصيةلهي الوجه الآخر    ربما  و . الأهم الشخصية فهيولذا   ،الروائي العمل فى
  . وجه منها على الأقل هيأو
  :السلبية الشخصية-

لا فـي   و حـداث الأ فـى  تؤثرلاالتي   الشخصية هيف ،الإيجابية الشخصية  تقابل و
وهي الوجـه    .رلا أكث  الرئيسية الشخصية دور تكمل وغالبا ما  ا،به تتأثر ولا شخصياتال

  .الآخر للمسطحة أو وجه منها على الأقل
 

  

                                                 
  .211 ص،السابق صدرالم:  إبراھیم فتحي- 1
  .211، صنفسھ صدرالم:  إبراھیم فتحي- 2
 .13ص، 2005، 1، طدمشق العرب، كتاب الاتحاد منشورات السردي، الخطاب شعریة: عزام محمد - 3
 .216ص  ،السابق المرجع: حسن بحراوي - 4
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  :هامقوماتو ةالشخصي مظاهر -1-2-2
صفات التي تتألف   الوهي  روائي كثيرا بوصف الشخصية وتحديد مظاهرها،       يهتم ال 

ويمكن قـسمتها إلـى     . سردا ووصفا وحوارا  : عبر الرواية من خلال عناصرها مجتمعةً     
ما حولها، والداخلية تتعلـق     ب و  ذاتها رجية تتعلق بالشخصية  خارجية وداخلية؛ فالخا  : قسمين

  : ونبسط ذلك في ثلاثة العناوين.بما تتصف به الشخصية نفسيا وما يجري داخلها
  :مواصفات خارجية -

 ، وقـد  )فيزيائيـا ( وشكلها الخارجي وما يميزها جسميا       1وتتعلق بمظهر الشخصية  
 ،شكل الإنسان وطولـه أو قـصره      في  صاها  واستق ،2 بالبعد الجسمي  خمارعبد االله    سماها

 وطـول   ،صغره  وبروز أنفه أو   ، واستدارة وجهه أو استطالته    ،دمامتهوحسنه ووسامته أو  
انه، ونظافتـه أو    عنقه أو قصرها، وبدانته أو نحافته، ولون بشرته وعينيه وشعره وأسـن           

  .ثيابه ونوع ، ونعومة بشرته أو خشونتها، وعذوبة صوته أو قبحه،قذارته ورائحته
  :مواصفات اجتماعية -

وتتعلق بمعلومات حول وضع الشخصية الاجتماعي،      "،  الاجتماعي البعد مثل في تتو
مستوى  الاجتماعية، و  الطبقة، و المهنةويتحدد ذلك ب   3"وأيديولوجيتها، وعلاقاتها الاجتماعية  

، تعلـيم ال ومـستوى    الجنسية،الهوية و  و يالدينو يديولوجي والسياسي الأ، والتوجه   المعيشة
  .وغيره مما له اتصال مباشر في حياته وعلاقته مع غيره

  : مواصفات سيكولوجية-
 فـي   ، وقد تكون  4"وتتعلق بكينونة الشخصية الداخلية   "ة للشخصية،   النفسي دالأبعا أو

  . الخارجي والاجتماعي للشخصيةين محصلة لما ينجم من تفاعل بين المظهرأحيان كثيرة
 والفكـر وكفايـة    والعزيمة والآمال والرغبات"والسلوك،  وتتمثل غالبا في الأفكار     

  ومـا  ،انبـساط  أو انطـواء ومن ،وهدوء انفعال من المزاجو ...لهدفها بالنسبة الشخصية
وفي ما يطرأ علـى      والعواطف، المشاعر   وكذا نوعية . 5"محتملة نفسية عقد من وراءهما

  .أكثر حظا في الرواية الحديثةوهذا المجال الخصب . الشخصية من الانفعالات والتوترات

                                                 
 .40المرجع السابق، ص:  محمد بوعزة-  1
 .23ص ،1999 ، 1 طالجزائر، العربي، الكتاب دار الشخصیة،- الروایة في الدراسة تقنیات: خمار االله عبد - 2
 .40المرجع نفسھ، ص:  محمد بوعزة- 3
  .40جع نفسھ، صالمر: محمد بوعزة - 4
 .24ص نفسھ، المرجع: خمار االله عبد - 5
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  :الشخصية تصنيفات -1-3
 في فهم الشخصية وأوصـافها،      -الذي مر بنا شيء منه    -لم يكن التنوع والاختلاف     

وطبيعي إذا أن تظهر تبعـا لـذلك    .وأنواعها وزوايا النظر إليها، دون تأثير على تصنيفها      
التصنيفات حتى أخذت أسـماءهم،    بعينهم بهذه    نقاد وقد اشتهر  .تصنيفات متنوعة أومختلفة  

   .وسنقف بإيجاز هنا على أهم تلك الأسماء والتصنيفات
  :Vladimir Yakovlevich Propp (1895-1970) بروب فلاديمير تصنيف -1-3-1

 يتوماشفسكبوريس من منجزات مواطنه الروسي  بروب فلاديمير استفاد لقد
Tomashevsky (1890-1957) Boris ،زافلحفيما سماه ا :Motif ،اقترح لمنجزه الجديد تسمية و

لعربية لالذي ترجم (Morphology of the Folktale:1928) :كتابه في وذلك الوظائفأشمل هي 
على بنائها الداخلي، لا على " دراسة الحكاية  ركز اهتمامه فيوقد ،1بثلاثة عناوين

م بروب نموذجه وقد قد. التصنيف الخارجي أو الموضوعاتي اللذين قام بهما سابقوه
، لأنه يحتوي عناصر ثابتة، وأخرى )الحوافز(المقترح الذي يختلف عن نموذج ) الوظيفي(

فالذي يتغير هو أسماء الشخصيات وأوصافها، والثابت الذي لا يتغير هو أفعال . متغيرة
  .2"هي عمل الشخصية) فالوظيفة( .الشخصيات ووظائفها التي تقوم بها

 وظيفة، وثلاثينإحدى ، واستخرج منها ة حكاية روسية دراسته على مئ بروبطبق
 فرأى أن هذه ،ي الحكاية العجيبةف اسيةسالأ الشخصياتقام بتوزيعها على على "ثم 

 .(Agresseur/ Méchant)الشرير/المعتدي-3:1"تنحصر في سبع ساسيةالأالشخصيات 

 .)Princesse(لأميرةا-4 .)Auxiliaire(المساعد-3 .)Donateur(الواهب-2
  .)Faux héros(البطل المزيف- 7 .)Héros(البطل-6 .)Mandateur(الباعث-5

قد ركّز بروب في تصنيفه هذا على الدور الذي تقوم الشخصية، فلم يهتم كثيـرا               و
، ومـع ذلـك فإنـه       4ينوعية الشخصيات ورتبها، ولم يستثن في هذا التصنيف إلا الأميرة         

  .ديها باعتبارها أميرةاستثناء مبني هلى الوظيفة الضمنية التي تؤ

                                                 
أبي : مورفولوجیا الحكایة الخرافیة، ترجمة الأستاذین: والثانیة. 1988مورفولوجیة الخرافة، ترجمة إبراھیم الخطیب، الدار البیضاء، :  الأولى- 1

. 1996قصة، ترجمة عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو، دمشق، مورفولوجیا ال: والثالثة. 1989بكرأحمد باقادر وأحمد عبد الرحیم نصر، جدة، 
  .7، ص1996، 1مورفولوجیا القصة، ترجمة عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو، شراع للنشر والتوزیع، دمشق، ط: فلادیمیر بروب: ینظر

 .13ص، المرجع السابق: عزام محمد -  2
  .25ص ،المرجع السابق: الحمیداني حمید - 3
  .نفسھ - 4
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هـذا التوزيـع     :مورفولوجيا القصة : للإشارة فقد استخدم المترجمان لكتاب بروب     
، ونحسب أنها أصوب باعتبار ما تـدل        1باعتباره حقول عمل، وبمصطلحات مغايرة أحيانا     

  .عليه مضامينها
ولابد من التنبيه على أن هذه الوظائف ليست دائما حاضرة مجتمعة في كل قـصة،      

لكن من الثابت أن أية قصة تشتمل على عدد منها وربما أغلبها، ومرتبة بالترتيب نفـسه                و
ح بروب توزيع الأدوار على الشخصيات، بحيـث أن دورا          وضأ وقد. الذي قال به بروب   

  : أي*أو عدة أدوار تقوم به شخصية واحدة أوعدة شخصيات مع ترك الاحتمال الرابع
  .دةحوا شخصية به تقوم  واحددور -
 . شخصيات عدة به تقوم  واحددور -
  . واحدة شخصية بها تقوم أدوار عدة -

  :Algirdas Julien Greimas (1917-1992) غريماس تصنيف -1-3-2
  مـن  مجموعـة  الروايـة  أن  بموجبه  غريماس وهو التصنيف العاملي الذي اعتبر    

 –ضوعالمو–الذات–إليه مرسل–مرسل :فيصرها  حقد  و عوامل، تؤديها مجموعة  فعالالأ
   .2المعارض –المساعد

من  نيالدارس منجزات على للشخصيات العامليتصنيفه   فى غريماس دفاتسا قدو   
ليفـي   ومـنهج    بـروب  مـنهج    1966 علم السيمياء البنيوي  : في كتابه "جمع  ؛ حيث   بلق

ذلك أن الـشخص مـن      . ، وحدد الأشخاص لا ككائنات نفسية، وإنما كمشاركين       شتراوس
ية، لا يحدد بميوله النفسية وخصاله الخلقية، وإنما بموقفه داخل القصة،           وجهة النظر الألسن  

وأمـا تلـك    . 3"وبهذا يمكن النظر إلى الشخصية كوظيفة نحويـة       . أو بعمله أو دوره فيها    
  : وهى توضع عادة في شكل متعارض حتى تتضح أكثر، الستة، فالعوامل

  .الموضوع - ≠  ذاتـال -
  .إليه المرسل - ≠  المرسل -
  .المعاكس -  ≠ المساعد -

                                                 
  :ینظر الحقول والتوزیع في. مع أن الترتیب واحد. استخدم المترجمان الطالب بدل الباعث، والمانح أو المزود بدل الواھب، والمزیف بدل الزائف - 1

  .98- 97المرجع السابق، ص:  فلادیمیر بروب
 .عدة أدوار تقوم بھا عدة شخصیات:  الاحتمال الرابع-*
 .218ص وائي،الر الشكل بنية: بحراوي حسن: ينظر -2
  .16المرجع السابق، ص:  محمد عزام- 3
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 : 1 ةثلاث علاقاتب الأدوار هذه غريماس ربطقد و    
 ـ بين تربط التي ةالعلاق وهي: )Relation de désir( الرغبة علاقة -أ   ،الموضـوع و ذاتال

   .وذلك باعتبار الذات راغبة والموضوع ما ترغب في تحقيقه
، إليـه  المرسـل و المرسلبين  بطترو: )Relation de communication (لصواتال علاقة -ب

  .وهي علاقة تمر حتما عبر علاقة الرغبة بين الذات والموضوع
وينتج عن هذه العلاقة، إما منع حصول العلاقتين  :)Relation de lutte(الصراع  علاقة -ج

   .السابقتين إما تحقيقهما، ويقع الصراع في التعارض بين المساعد والمعارض
  : Philippe Hamon (1940-?) هامون فيليب تصنيف -1-3-3

 انطلاقا من رؤيته للشخصية في الحكي من أنهـا         الشخصيات بتصنيف هامون قام
تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هي تركيب يقوم به النص، وأن الشخصية الروائية               "

مرسـلة  هي علاقة لغوية ملتحمة بباقي العلاقات في التركيب الروائي المحكم أو المنـتج ل             
  :2"وصنّف الشخصيات الروائية في ثلاثة أنواع. تجد حقيقتها في التواصل

 والشخـصيات  والأسـطورية  التاريخية اتالشخصي  وتتمثل في  :المرجعية الشخصيات -
وكل هذه الأنواع تميل إلى معنى ثابت تفرضه ثقافة يـشارك القـارئ فـي                ،الاجتماعية
 الـنص  علـى  بإحالتها المثبتأو المرجعى ط الراب دور اتالشخصي هذه   تلعبو ،3تشكيلها

 .4 والميثولوجياوالثقافة ايدولوجيالإ تمثله الذي ر،بكالأ

الناطقة باسم المؤلف وأكثر ما تعبر عن الـرواة والأدبـاء        "وهي :الواصلة الشخصيات -
 الـنص  في عنهما ينوب من أو القارئ أو المؤلف حضور على علامة وتكون .5"والفنانين

  . أو ما يمثله من توجهللمؤلف 6عاكسة مرآة  الواصلةصياتالشخ أن أي
بالوظيفة التنظيمية وهي التي تبـشّر      " المتكررة الشخصياتتقوم   :المتكررة الشخصيات -

 الإسـتدعاءات  مـن  شـبكة  الملفوظ داخل تنسج"  كذلك  ثم إنها  .7"أو تنذر في الحلم    بخير

                                                 
 .36- 33المرجع السابق، ص: للتوسع ینظر حمید لحمیداني - 1
 .13 ص،السابق المرجع:  محمد عزام- 2
  .13 صنفسھ، المرجع:  محمد عزام- 3
 . 15ص ،2002 الجزائر، دط، و،.م منشورات المغاربیة، الروایة في السردیة البنیة تقنیات: عباسإبراھیم  - 4
  .13 صنفسھ، المرجع:  محمد عزام- 5
 150ص نفسھ، المرجع: عباسإبراھیم  - 6
   .13صنفسھ، المرجع:  محمد عزام- 7
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، وهي تحقق بـذلك     1"جملة أو فقرة نم جزء استدعاء مثل الملفوظ من لمقاطع والتذكيرات
  .القارئ ذاكرةنوعا من التذكير أو تنشيط 

وربما  واحد، وقت في الفئات  ثلاثة   إلى تنتمي أن تستطيع الشخصيةمع التنبيه إلى أن         
  .هامونكما يقرر  بالتناوبيكون ذلك 

  : Georg Lukács (1885-1971) لوكاش تصنيف 1-3-4
: ر المشتغلين شهرة بالرواية، ولا ننسى مقولته الشهيرة        من أكث  لوكاشيعتبر جورج   

ه الماركسي الذي يـتحكم     هويميز لوكاش توج   ."ية هي ملحمة العصر البرجوازي    اإن الرو "
 وفي تفسيره للظواهر تفسيرا يقوم على الجدل الماركـسي بـين            ،طبعا في نظرته للأشياء   

هو إلا نتاج لمظهر إنساني؛ فكـل       أن كل مظهر أدبي إن      بالذي يجزم   والمجتمع والأدب،   
 يلتقط  -حسب نظريته النمطية  - فالأديب   .تطور يحوزه الإنسان لا بد يظهر أثره في الأدب        

ماهو نمطي من الواقع وينتقل عبر العمل من حالته الفردية الجزئية الخاصة إلـى حالـة                
  .عامة أكثر شمولية، لكن دون طغيان لجانب على آخر

شكل هو الشخصية، في اعتباراتها وأبعادها الفنية؛ فهـي         ال"وكان لوكاش يرى أن     
فالبٍنَوِيـة  . الاجتماعية لمجتمع من المجتمعات    التي تكشف النقاب للقارئ عن مغزى الحياة      

التي كان لوكاش يتصورها في كتابه نظرية الرواية لم تكن فـي حقيقتهـا إلا اجتماعيـة                 
 وإجمالا فقد   الروائي، العمل في ارجيةالخ الظروف توظيفوكان يشترط   .2"تاريخية فلسفية 

مقابل الشخصية الملحمية في التراجيـديا،      –دعا لوكاش إلى الشخصية الجماعية الإيجابية       
  . من منظور اشتراكي طبعا-والشخصية الإشكالية في الرومانسية سابقا

على أن عمل لوكاش لم يستو عملا تنظيريا مفصلا كما هو الحـال عنـد بـروب                 
مون، ولذلك لا يحظى كثيرا بتطبيقه في الدراسات كما تحظى التـصنيفات            وغريماس وها 

وفعلا فقد طغت تصانيف الثلاثة على الدراسات إلى حد بعيد، وما           . الأخرى التي مرت بنا   
 الـشيء   وكذلك. زال تصنيف بروب رائدا إلى اليوم في تحليل القصة عموما رغم تقادمه           

 وهاهو هامون معاصرنا يحظى بنـصيب       .صره معا عند غريماس لدرس العاملي   ل بالنسبة
  .يتعاظم من التطبيق على حساب أولئك طبعا

  

                                                 
 .155ص ،السابق المرجع: عباسإبراھیم  - 1
  .36السابق، ص المرجع:  عبد المالك مرتاض- 2
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  :ج من الشخصية في روايات الكيلاني نماذ-2-1
 واقعيا يستمد شخصياته في الغالب من الواقع الراهن المعيش          الكيلاني نجيبعرفنا  

مذ على كثيـر مـن شخـصياته        الذي عاينه عن كثب، أوالواقع التاريخي الذي خبره وتتل        
اللامعة؛ فقد عرفناه من خلال أعماله قارئا نهما للتاريخ، ومطالعا فاحصا حتى استطاع أن              
يبدع منه تلك الروائع الخالدة بدءا من نور االله التي تمثل عملا ملحميـا ضـخما للـسيرة                  

لـشهير  ورأيناه يقف على أبواب خيبر قصة الحـصن ا        . النبوية وسيرة المسلمين الأوائل   
كما رأيناه في الرايات السوداء مـع       . وإسلام صفية بنت حيي التي تزوجها رسولنا الكريم       

  .سيرة بني العباس حين دالت دولة بني أمية
وفي اليوم الموعود وسيرة المسلمين في كفاحهم العادل ضد الحـروب الـصليبية             

 إلى مصر، ومثلهـا  وفي مواكب الأحرار من التاريخ الحديث حين جاء نابليون     . المتعصبة
وفي كل تلك الأعمال كانت البطولة فيها أقـرب         . في طلائع الفجر والنداء الخالد، وغيرها     

إلى الجماعية وإن ظهر فيها وزن راجح لبعضها على بعض تمامـا كمـا هـي الحقيقـة                
  .والواقع

ة، وبلغ برواياته بقاعا لم يسبقه إليها أحد في مختلف أرجاء العالم الإسلامي المترامي            
. من أقصى الصين وروسيا وأندونيسيا شرقا، إلى مجاهل إفريقيا في الحبـشة ونيجيريـا             

  .هانوعا، وعرقا وتوج و الثراء الواضح لشخصياته المختلفة المتباينة شكلاهاوكان في
ورأيناه يتخصص أكثر في بعض الأعمال فيفرغ للشخصية الواحدة بحثا وتصويرا           

حمزة، وفي عذراء جاكرتا، وعمر يظهر فـي القـدس،          مثلما رأينا مع وحشي في  قاتل        
  .وغير ذلك كثير. ومجموعة عبد المتجلي، وحكاية جاد االله

، في كل ذلك، نقابلها في الحيـاة أو نـسمع بـسير مـشابهة               الكيلاني وشخصيات
 باهتة بل حية نابضة، ورغم تفاوتهـا بـين الحركـة والثبـات              تلسيرتها، ومع ذلك ليس   

غنا منها بأقـل    والبساطة والتعقيد إلا أنها لا تخلو من فكرة أو رسالة تبلّ          والجاهزية والنمو،   
إنها شخصيات إنـسانية بمـا      . كلفة من الكاتب؛ يقدمها بلا أصباغ ولا رتوش قوة وضعفا         

  .تحمل اللفظة من معان
سنقف عند بعض شخصيات رواياته التي نعتبرها نماذج فقط لا تمييزا لها وتفضيلا             

  .خصيات، على ما في الاختيار والانتقاء من مغامرةعن غيرها من الش
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  :عثمان باشا في رواية رأس الشيطان  شخصية-2-1-1
 شخـصيات تمثـل   نجدرأس الشيطان  كغيرها من الأعمال الفنية الأدبية،    روايةفي  

المفتعـل بـين الخيـر      القائم أو   مدار الحدث، في العمل الروائي، وتجسد طرفي الصراع         
تؤدي وظائف هامة في تطـوير      "،  وتوجد بها شخصيات رئيسية   ،  واقفهاممن خلال   والشر  

شخـصية  : ، ومن أهمها  1"الحدث وبالتالي يطرأ على مزاجها تغيير وكذلك على شخصيتها        
  .عثمان باشا

، وهي القضية الجوهرية التي تـدور       للإقطاعوقد اتخذ الكاتب هذه الشخصية مثالا         
وفي حجرة الاستقبال الفخمـة     ": يرا برسم ملامحه  وقد اهتم كث   حولها أحداث هذه الرواية،   

ذات الأثاث الفاخر المفروشة بالبساط العجمي، والتي يتدلى من سقفها الثريـات الثمينـة،              
 وعينـاه   ،كان يجلس عثمان باشا في صمت عاصف، ملامح وجهـه مكفهـرة غاضـبة             

 ،كـاد يفارقـه   نجليزي ملتصق بزاوية فمـه لا ي      إالزرقاوان يتطاير منها الشرر، وسيجار      
، رة فوق رأسـه، وكأنهـا رأس شـيطان        فب خصلاته النا  صوشعره الرمادي المنتفش تتن   

  .2"وعباءة مشتعلة الحمرة تنسدل فوق جسده الضامر، كان كنمر عجوز
ولـذا  ،  في غيه  يقضي الليل ساهرا     ة المسرفين حياة ابتذال   حياوهو يعيش في القصر     

قـصة فاتنـة    ام ترك أولاده وزوجاته واختار ر     ينام أكثر النهار، تزوج عدة مرات، ث      فهو  
  . التي يحياهاعبثيةهذه الحياة البلذة ره عشتُ

علاقاته مـع الفلاحـين الـسيد       وبقدر ما يعمل زوجته الراقصة هشا وبشا نراه في          
كلاب وبهائم  بل إنهم كما يصرح، ليسوا بالنسبة له سوى          .، يهينهم ويذله بتفنن   المتغرطس

  . تستحق الحياةلاولذلك فهي  ،لا تفهم
هو بعد عميل للأجانب، وسوط من سياطهم، وكل ما نلاقيه عن هذه الشخـصية إن               و

هو إلا بعد مغرق في المادية فلا روحانية ولا تدبر واعتبار ولا ندم أو تأنيب ضمير ممـا                  
من زاوية أخرى تتفق مـع     "فه  يتمنى لو أن الكاتب وظّ    أن  حدا بالناقد محمد حسن بريغش      

الإسلامي فتصبح شخصية عثمان باشا، شخصية المكابر، العنود، الظـالم الـذي            التصور  
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يأبى الخضوع لشرع االله، فيقع في كل هذه الشرور، ويتصرف أبشع التصرفات، وتغيـب              
 ـ   دعنه كل مشاعر الإنسان، وفطرة الإنسان السوية ويغ        ى بـدم ضـحاياه،     ذو وحـشا يتغ

 هـذه   هو يقصد أن يـستغل    و[،ن المحتلين فرة من المستعمري  كويتفاخر بمخازيه وصلته بال   
؛ لأن  1" الإنسان الخاضع لشرع االله، والإنـسان الـشارد         في التفريق بين منهج    ]الشخصية

لدين الإلهي، يجعل   شرائع ا  والتنكر ل  ادئ والمثل غياب العقيدة الصحيحة، والتخلي عن المب     
 . للإنسان أقرب إلى البهيمية منههذه الصورةفي الإنسان 

  : في رواية رأس الشيطان ضياء الدينصية شخ-2-1-2
 خلال هذه الشخصية إلى تصوير نموذج مغاير لشخصية عثمان          منالكاتب   عمدوقد  

لا يوسم به عبثا فقد سعى الكاتب من خلاله إلى تحقيق صداه في شخـصيته،               اسمه  باشا، و 
  .الإعجاب والاحتراممن يضفي على شخصيته ومن ذلك ما 

جـريء  وهـو    الشخصية،   ه وطنه أكثر من اهتمامه بأمور     بقضايا الدين   ء ضيا هتمي
 وهـو  مشكلات وطنهواعٍ ب.  السلطة والإقطاع، وأذنابه من لا يخاف بطش الاحتلال   شجاع  

رجلا ناضجا لـم    لكنه عاد   شهادة من باريس،    يحمل  عاد  و ، فرنسا الذي درس الحقوق في   
ه في أخلاقه وتصرفاته وقيمه     فرنسية، ولم تندثر معالم شرقيته وعروبت     ة ال  لسانه بلكن  كنيلت

 والتمرد على واقعه الظالم، وعلـى مجتمعـه       ، وهو من اسمه يحمل مشعل الثورة        2الخالدة
  .الراضي الخانع

وبتدبر يسير يتضح لنا أن الكاتب يسرد من خلاله نموذجا لما كـان يعانيـه خـلال                 
ولـولا  . قبلكما مر بنا من     زج به في السجن مرات      رحلته في الصراع مع السلطة، وقد       

مسحة غربية يبدو عليها ضياء لقلنا إن السيرة واحدة، ثم لما لا تكون تعمية مـن الكاتـب          
،  الدين يرى أن الناس جميعا في القرية يعيشون في مأساة أزلية ممتـدة       فضياء. على ذلك؟ 
  .3ينظر إلى فرنسا وإلى ثورتها على الملكية، على أنها رمز وقدوةوبالمقابل 
 يستغل طاقاته ، إنه   يعارضهالا  اب متحرر لا يناقش قضايا الإسلام و      ضياء الدين ش  و

ذلك قـضايا وطنـه      ءراومن   وبلدته وهو في الحقيقة يناقش       بقضايا الفلاحين في الاهتمام   
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 من خلال كتاباتـه فـي        وهنا يظهر الاسم حقيقة حين يمارس ضياءه         ،1مصر كلها وبلده  
 قائمـا علـى أسـاس قـومي         كاني الذي   الجريدة، ومن خلاله عمله ضمن التنظيم السر      

 وهي  ص،رفتكافؤ ال والحرية،  والعدالة،  وضياء الدين، يتحدث عن المساواة،      ف. واجتماعي
  . آنذاك الجمعيات السرية، والأحزاب العلمانيةها التي كانت ترفع نفسها2الشعارات

  : شمس في رواية الرجل الذي آمن شخصية-2-1-3
 تتميـز  ،نمـاذج لشخـصيات مختلفـة   دف نصا في رواية الرجل الذي آمن      

دراك إبناء الشخصيات ب  " وكانالموضوعية،  وتمثيلها الحقيقة الإنسانية بكثير من      بواقعيتها  
 وتحـرك   ،ن لأطروحة التساكن والتجاور التي تجمع نسيج الشخـصيات        يواستيعاب كبير 
لوب الصراع   أس  مثلما اعتمد أيضا    وهو أسلوب اعتمده الكاتب في دعوته      ،3"أحداث الرواية 

  .والفردانية بين شخصيات روايته
على المظهر الخارجي، وإنمـا     كثيرا  لا يعتمد   هنا  الكاتب في عرضه لشخصياته     و
 ثم يتحول شيئا    عرضها من الداخل  ينه  إ أي   ،  على الناحية الفكرية والنفسية لها    كثيرا  يركز  

مـن خـلال    التكشف لنا   وهو يتركها على طبيعتها أولا ثم تبدأ في          ، إلى الخارج  فشيئا بنا 
تطورها يحدث  وتفاعلها معها ومن ثم     حولها  الأحداث  ومواقفها من   ها   أفعال أفعالها وردود 

ومن أشهر شخصيات رواية الرجل الذي آمـن تـصادفنا          .  الروائي ونموها خلال النسيج  
  .شخصية الفنانة شمس

 سمراء : وقد صورها الكاتب مثيرة    ،من عمرها في العقد الثالث     فتاة عربية    وشمس
أحـد  تعمل راقـصة فـي      لكنها   .ممشوقوقوامها  سدل،  ن فاحم م  هاشعرف ؛ تلوح فتنةذات  

وهي ليست من الإمارات وإنما تنحدر مـن أسـرة مـصرية             .دبيالفنادق الفخمة بمدينة    
هاجرت تعتاش بما تجيد من فنها، فمستواها التعليمي المتوسط لـم يـضمن لهـا وظيفـة           

  . بعد وفاة والدها-أو مضطرة سيان-قد صارت حرة  ثم إنها تحب فنها، و،محترمة
، وليس   من ورائه   أكثر تحقيق كسب  تحاول أبدا تجويده ل     بعملها الفني  هتمةوشمس م 

 إلـى   العـودة من   جمع المال حتى تتمكن      قد انحصر اهتمامها في    .آخرعلى بالها اهتمام    
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 ويغنيها  نفع بال -على أمها و-تقيم مشروعا يعود عليها   تسمح لها ببناء مستقبلها ف     ثروةب بلدها
  .عن هذا العمل

وكانت رغم الوسط الذي تعيشه بحكم مهنتها متمسكة قدر الإمكان لا تتساهل أبـدا،            
وعلى الرغم من أن المعجبين حولها يتزاحمون ولعـابهم يـسيل إلا            : "وترسم حدا لتنازلها  

 نراهـا مـع ذلـك     نها  لكو،  1"أنها لا تعطيهم إلا الفتات، ولا تتنازل عن شموخها وكبريائها         
  .مريديهاقلوب خذة ل الآهاوحركات  فتنتها في الرقص وتستغل جسدهاتستخدم

تنافسون في مهر إعجـابهم     يفجمهورها   في نيلها يتخطف     طمعالشتهاء و الاكان  لقد  
 لا   وشمس ذكيـة   ،إريانوكان من هؤلاء المعجبين شخص مختلف يدعى        . بالهدايا الباهظة 

يعتمل في داخله من حب شديد      على إخفائه، وما     در عين العاشق  يفوتها أن تلاحظ ما لا تق     
رأت الكثير مـن    بلا بالضرورة وإنما لأنها     حتى لا تسقط، وليس ذلك نُ     لكنها تتغاضى   ،  لها
فما أكثر من انصرف من حياتها من طلاب المتعـة          . خبرتها في مسيرتها الطويلة   ه ب لامثأ

 وقد يشغلها فتخسر مهنتها     ،ديها الوقت لذلك  ثم إنه ليس ل   .  ممن صدتهم أورفضتهم   ،العابرة
هاأو تعاني بوار.  

.  طلبها للـزواج  إنه  ينمو حتى  أريان لكنه كان عند     ،كل ذلك يمضي في رتابة لديها     
 طلب منها إريـان " وسرعان ما تعللت في صدها بديانته المسيحية؛ إذ لما       ،وعندها تفاجأت 

ه يحاول جاهدا أن يبحث عن مخرج مـن         الزواج ألقت في طريقه بحاجز العقيدة، ثم تركت       
  .2"وراء هذا الحاجز الذي يصعب اختراقه بالوسائل العادية المألوفة

نها تشك  إهو الآخر إلى الزواج، لكنها قالت له        فيلمح   صقريدخل شخص آخر هو     و
 ومع ذلـك فـإن      .وعنده أولاد  امتزوج فإن صقرا كان     ، واستمراره في جدية ذلك الزواج   

يـداهمها   أن   ولا بـد  .العنوسة ترضي   ولا ،رجل تظل بلا  أن   س مستساغا ي ول ،فتاةشمسا  
فراحت تـدرس    .موضوع الزواج أنى حلت، فهو من المسائل التي لا تحتمل كثرة التأجيل           

في أمره معها؛ لقد ترك دينـه المـسيحي          اجاد ه الشاب المسيحي فقد عرفت    ريانأ عرض
كانت واثقة من   : "تنتهاحركت نحوه ف  ، و ارفت إليه ميله  وهكذا ص فلم لا يكون هو؟     لأجلها،  

 يستـسلم لهـا     ريانأجمالها وأناقتها وقوة تأثيرها، ألم تكن هذه المؤهلات هي التي جعلت            
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 بعـد   إريانقد تحول الأمر وصارت هي من يطلب الآخر، لكن          ل .1"فيرفع الراية البيضاء  
  .نحوها تغيرت مشاعره ه قبل إسلامه، وحدث أمر عجيب؛ فقد صار غيرإسلامه

وأصرت هي على طلبه هذه المرة بغرض آخر، لقد رأت فيه فوق ما رأت من قبل                
بأنها الراقصة التـي اسـتطاعت بفنهـا        أنه سبب وجيه للشهرة؛ حين تشير إليها الأصابع         

  .بهر الناس بقصتها العجيبةن وسي،ورقصها أن تجعل مسيحيا يدخل الإسلام
الانتحـار  يرفضها صراحة، وقررت    إريان  عد أن صار     ب خيبتهاشمس  ولم تتحمل   

فنها  واعتزلت   ،ا وتزوجت صقر  ،وقررت الرحيل إلى بلادها   وفشلت فيه، ورضيت أخيرا،     
 لتكون مثالا حيا قويا على هذا النوع من         ،ربها تحجبت وتابت إلى      والطريف أنها  .ومهنتها

  .يهانواع متوفر فالشخصيات المدورة والنامية والمعقدة والدينامية، فكل تلك الأ
  :أخرى ةإنساني شخصيات -2-1-4

 وإيجابيا في الغالب    ،ا حقيقيا إنسانيمثل نموذجا   تجيب الكيلاني   نشخصيات  كثير من   
 ونقف في رواية الرجـل      .حتى إننا نحتاج إيجابيته تلك كثيرا في حياتنا حتى تسلم وتستقيم          

  .الذي آمن على عدة نماذج لشخصيات من الجنسين
إنهـا   ،ية النقيض لشمس في رواية الرجل الذي آمن       ومن هذه الشخصيات الشخص   

  رغم كونها نموذجا صـريحا     ميسون و . نموذج المثقفة والزوجة الصالحة    ميسونشخصية  
إلى جانـب   يعجب وينكر، وهي    يحب ويكره و   ا إنسان إلا أن الكاتب يصورها   للمرأة المثقفة   
 ـ    وخا  التي تتأثر بالانفعالات،    الإنسانية المشاعرمثاليتها تحمل    الغيرة صة إذا تعلق الأمر ب

، فتقـول   شـمس الراقصة  من  ها بعد أن وصلته رسالة       تحاجج زوج  ، فنجدها على زوجها 
لن ترد  ... إنها الآن في عصمة رجل، فماذا تقصد بهذه الرسالة ؟          ":إريانميسون لزوجها   

  .2"على رسالتها
اضـع   رجل الأعمال المتو   صقرزوج شمس وهو    نجد كذلك    ةنسانيالإمن النماذج   

 علـى   ةنـساني الإ رغم منزلته، ويصوره الكاتب إنسانيا رغم ثرائه؛ فهو يغلّب المعاملات         
ها  يتزوج لقد كان صبورا فتقبل رفض شمس له، لكنه ظل مواظبا حتى كتب له أن              .المادية
  .أخيرا
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 عيـد   :ناالـشيخ ما  هو: نيين أخر ي شخصيت نجدفي الرواية    ةنسانيالإمن النماذج   و
 لا نعرف منه إلا أنه       فإن صورته مثالية   عيد العقوبي   الشيخ أماحسيني، ف وعيد ال  ،عقوبييال

 وله طلبة يترجمـون ذلـك        ويفسره للناس،   الدين قه يف ،ة إلى االله  امن الدع وهو   ،رجل دين 
 فيظهـر مثـال     النسبة للشيخ عيد الحـسيني    وأما ب . صاحب حكمة مفكر و للأجانب، وهو   

    ريـان أق الخير وأسباب الصلاح، وقد أخد بيـد       فهم طر الناصح لأخوانه والموجه لهم، يعر 
  .يشرح له أمر الدين حتى أسلم وصار داعية بدوره

أسلوبه أسلوب العلماء الحقيقين يحسن الحوار والإقناع، في غير ضعف ولا عنف،            
كانـت  ،  خـاتم الأنبيـاء    ":أريان حين سأله عن محمد صلى االله عليه وسـلم         هاهو يجيب   

، ولـم  يـأت بطوفـان         الميت  ولم يحيِ  ،د العصا إلى ثعبان   لم يحول محم  ،  معجزته عقلية 
في ديننا لا وساطة بين العبـد       ...  بالحكمة والموعظة الحسنة    الكلمة  بل أخذ  يغرق الكفار، 

: فإن إبراهيم أبا الأنبياء قـال لربـه       . الباحثون عن الحق يرعاهم االله    : ثم أضاف . 1"وربه
  .أرني

ة في رواياته الأخيرة، يبتعد عن الخطـاب        هكذا صار الكيلاني يعتمد أسلوب الدعو     
  .الدعوي الصريح، ويسند الدور لشخصياته وتفاعلاتها الإنسانية البحتة

                                                 
 .49  صالسابق، المصدر: نجيب الكيلاني - 1
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  : رواية عمر يظهر في بالقدس-2-2
  : وصف الرواية-2-2-1

هي و ،ص270 :سبعين صفحة بعد المئتين من رواية عمر يظهر في القدستتألف 
وفي .  تقريبا وتنتهي بخاتمة خمس عشرة صفحةأربعة وعشرين فصلا بمعدلمقسمة إلى 

  .صدر الرواية كلمة قصيرة للمؤلف

   :المؤلف كما يليوتحوي في الأخير توقيع  

   الخليج العربي–في إمارة دبي تمت "

  هـ1390في أول ربيع الثاني 
  1970 يونيو 05

  " الكيلانينجيب "
، مؤسسة الرسـالة    فهي ر، بالنش تالتي قام  وعن الدار 

فهذه الطبعة هي الرابعة للدار،     . ر لتاريخ النشر الأول   دون ذك 
  .م1984وقد صدرت في بيروت، سنة 

بمثابة كلمة افتتاحية، تحدث فيهـا      هي   والكلمة القصيرة للمؤلف في صدر الرواية       
  . تنتاب القارئقد عن هذه الرواية والغرض منها ومجموع التساؤلات التي 

، و قد كتب عنوانها بخط فنـي        )مم114×مم167(الرواية ورقية من الحجم الصغير    
  .يتوسط الغلاف،  أما اسم المؤلف فهو بالخط الديواني يمين أعلى الغلاف

ولون الخطوط أسود مثله مثل عنوان دار النشر الذي كتب بالخط الكوفي، أما لون              
غلاف الرواية فهو أخضر فاتح به بعض الخطوط في الجانب السفلي منهـا ولـيس بـه                 

  .صورة
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  : الروايةإيجاز -2-2-2
، إحدى الروايات التي اشتهر بها الكيلاني كثيرا على         القدس في يظهر عمر رواية

الرغم من غزارة إنتاجه وتنوعه، وهي الرواية التي جمع فيها التـاريخ والواقـع معـا،                
  .والماضي والراهن بتأليف طريف، بل إن فيها مستقبلا ماثلا لذي بصيرة

 نفسه بطرافتها وخروجها عن المألوف تقـوم        1التي أقر الكاتب  وتقوم فكرة الرواية    
على استدعاء شخصية من التاريخ الإسلامي الناصع إلى عصرنا الحاضر، والشخـصية            

وهـذا اللـون مـن الاسـتدعاء        . تلك ما هي إلا خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب         
ث عيسى بن هشام، والعقاد     حدي: الصريح قليل في الأدب العربي اشتهر منه المويلحي في        

على ما في الشخصيتين من تخفف في تبعة إسناد الحوار إليهمـا،            . رجعة أبي العلاء  : في
  .يصبح حرجا في ذلك بالنسبة لشخص في مقام عمر

وأحداث الرواية حديثة عالج فيها واقع المسلمين المرير، الذي غلب عليـه اليـأس              
وقد فرغ من روايته كما هو      . م1967ي حزيران   والخيبة إبان النكسة الوصمة التي حدثت ف      

ولا أظن تحديد التاريخ بريئا وهو يوافـق        . 1970 حزيران   5 توقيعه آخر الرواية في دبي    
  .النكسة تماما بعد ثلاث سنوات تامة

 قليلا فيما بينها في الحجم، لـيس        ةوتافتم فصلا وعشرين ةأربعتتشكل الرواية من    
شاب فلسطيني نعرف فيما بعد أنه فدائي وأمه وقد كان يبثها           وتبدأ بحوار بين    . بها عناوين 

يأسه وشكواه من الوضع المهين الذي آلوا إليه، وفي ذلك لفتة من الكاتب بسط فيه الوضع                
العربي الإسلامي حال النكسة كنوع من التهيئة، أو التبرير الذي يقدم فيه فكرته الطريفـة               

  .باستقدام عمر
وهو يشرح الوضع كلها يأس وخيبة وأنين يشي بحجـم          وكانت كلمات الشاب لأمه     

، كان كتلة من الإحباط ينفـث همـا وغمـا           كالمعاناة والذل التي يعانيها جيل النكسة آنذا      
ومكابدة، فقد أفرخ العار في أرض العرب، وتعود الناس حياة الذل والهـوان حتـى ثـار         

                                                 
 ل ى لطراف ة فكرتھ ا وخروجھ ا ع    وذل ك  ،والفكری ة والعقائدی ة   أعرف أن ھذه الروایة قد تثیر عدیدا م ن الت ساؤلات الفنی ة    : للروایة یقول في تصدیره-1

  اس تبدت بعق ول  الت ي والحی رة ال ضاربة   ،  أرجف ت ت صوراتھا وأحلامھ ا   الت ي العارمة   الألموموجة،  جثم على روح الأمةالذيالمألوف، لكن الكابوس 
 ..وبع ضھا أص یل غن ى بالخ صوبة والحی اة والق وة      ، بعضھا زائف مضطرب ,ومھدت الطریق أمام رؤى عدیدة.. قد فجرت ینابیع متباینة المذاق، بنیھا

 ولاب د للأق لام الح رة أن ت رود التج ارب     ،  الیقظ ة والمن ام  ف ي وت داھمنا    كثی رة تم لأ ال رؤوس   وھناك علامات اس تفھام ، إن ھناك قضایا فكریة وعاطفیة
  ..  جدیة وعمق ووضوحفيلتعرض ما تشاء ، والحیاة تجارب.. العدیدة
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لقلق، وهذا في حد ذاته صار      لا داعي ل  .  لا موجب للقلق   -تمثلهم أمه –طبيعة، والكل يردد    
  .مصدر قلق

بل يمعن في   . وهذا الجيل لا يبالي   . فلسطين تضيع، والعدو يمعن في وظلمه وبغيه      
ألا يمكن أن تكـون     . لهوه وغيه، هذا الجيل هو الذي بمخازيه جدل نسيج الهزيمة النكراء          

 الغبار والدخان   فمتى يخرج من قلب   . عقابا إذا، أو مطهرا يغتسلون فيه من آثامهم وتوليهم        
  .والركام عملاق يحمل بين كفيه فجر الخلاص

كانت أمه تنظر إليه شاحبة تعالج دموعا تترقرق في عينيها تخشى على ولدها لوثة              
وعند الشجرة  . ثم خرج يطلب بعض الراحة كما أوصته أمه       . الجنون من جراء ثورته هذه    

جديد، وإذا صـوت عـذب كلـه        بالخارج أين اعتاد أن يستظل أخذ يسبح في خيالاته من           
  :سكينة يناديه

  ".تعال إلي.. أيها المعلق بين الوجود والعدم "
 نحو على أمامه فجأة يظهر برجل إذا الكون، وتأمل الخيال دنيا في يسبح جالس هو

 الـنفس،  لهـا  وتطمئن الصدر لها ينشرح بسمات ،يتسم الكرامة أو المعجزة يشبه عجيب
  .الخطاب بن عمر نهإ مجيبا ردف !تكون؟ من :جلالر لأوس الشاب فؤاد اهتزو

 ظهـوره  كيـف أن     -وعلائم الدهشة والحيرة لا تفارق الـشاب      -ثم أخذ يفسر له     
 وذكّـره بـأن الإيمـان    الموتى، إحياء على الخالقهي قدرة  غيبية بعلة جائز   هذا الغريب

عليه أن يؤمن بذلك    بقدرة االله غير المعرفة بذلك، ومادام يعترف بقدرة االله ليس لها حدود ف            
  .إيمانا يقينيا

ويتحرك الحوار بينهما شيئا فشيئا والشاب يزدادا اطمئنانا وسكينة، ومن عجـب أن        
. وتمكن عـدوهم مـنهم    . عمر كان يزداد اضطرابا وحزنا على ما آل إليه حال المسلمين          

 كي  ثم يقصدان بيت المقدس في جولة     . وكيف دنست أقدام اليهود أرضهم المقدسة الطاهرة      
  .يستطلع عمر الأمر عن كثب، ويرى المكان الذي زاره خليفة يتسلم مفاتيح البيت

وفي الطريق إلى بيت المقدس يحتار الشاب ويضطرب فعمر لا يملك بطاقة هويـة         
ولا يمكن أن يدعوه يمر، لكن عمر لا يعير للأمر أهمية، ويعبر في ثقة وشـموخ دون أن                  

  .يوقفه أحد
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اث وتتلاحق، فعمر يمر فاحصا لما يجري ويحدث أمامـه          وفي الطريق تبدأ الأحد   
مثلما كان في عصره، ويشده منظر منكر فتاة وفتى متلاصقان في ميوعة وعربدة علـى               

  .فلا يفوت ذلك، وتحدث مشادة بين عمر والفتاة راشيل وفتاها إيلي. جانب الطريق
بة ويتطور الأمر وتتطور الأحداث وعمر في كل ذلك يتـصرف بثبـات وصـلا             

وكانت راشيل في كل ذلك تلتقيه وشـيئا        . وبمبادئه لا يتزحزح عما يعتقده الحق والصواب      
  .فشيئا تحول غضبها ميلا، وثورتها استكانة لعمر حتى صار حبا بل عشقا

وتحدث مرة عملية بقربه يموت على إثرها بعض اليهود فيتهم بها ويسجن، وفـي              
ؤثر في المساجين، وهكذا يظل له تأثير وكلمة        في. سجنه يواصل رسالته التي لا يفتر عنها      

  .مسموعة أينما يحل، والإعلام في غفلة عنه لأن خبره لم ينتشر بعد
تحدث   لكن الجراحية، بالعملية  في المستشفى  صالهائاست يصاب عمر بالزائدة، ويتم   

ينكـر  ف  عصر النبـوة؛   تاريخ من عليهم الوافدالر جل    هذا حقيقة حول ضجة الأطباءبين  
 أمـا  للغيـب،  الرافض الجدلي الماديباعتبار فكره   الحادثة  صدق   عبد االله  وهيب الدكتور
  .بالحادثة فيؤمن وبالغيب باالله الإيمان الصادق السعداوي بعبد الوها الدكتور

وتجد راشيل في ذلـك      البلاد، أرجاء مختلففي   المعجزة وهكذا يسري خبر عمر   
كم كانت تهفو للقائه مجددا فقد وجدت فيـه كـل           فرصة للقائه مجددا فقد عرفت مكانه، و      

معاني الرجولة التي تفتقدها رغم لهوها في الشباب المائع المتساقط حولها، وزادها تعلقـا              
وشيئا فشيئا تحول ميلها الـشبقي      . رفضه لها، مما تمم فكرة الرجولة لديها والقوة والثبات        

ما يقوله عين الحـق والـصواب       إلى ميل فكري عقائدي فقد آمنت بأفكار عمر، ورأت في         
  .وخير الدواء والعلاج لما يعانيه العصر أجمع من أدواء وأوجاع

وأثارت راشيل بميلها وتصرفاتها ريبة الفدائيين عسى أن تكون سما مزروعا مـن             
تفند ذلك تماما حين تـسلم وتـصبح نبـرة           راشيلالموساد وفخا يتصيدون به عمر، لكن       

ومع فتاها  . ون لها، وبالمقابل تبدأ متاعبها هي مع الموساد       الصدق واضحة تعلوها، فيطمئن   
  .السابق إيلي الذي لم يحتمل الخبر

وهكذا تخلت عنه حين أدركت الحقيقة فتداركت نفسها، وصارحته بحقيقـة الأمـر             
وبأنها لم تعد كما كانت وأنها لا ترغب فيه فقد ولت أيام الطيش والانحراف إلـى غيـر                  

  .فجوعا جريحا حتى فقد طعم الحياة حين تحطم حلمه الجميلوكم كان إيلي م. رجعة
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والحق أن ذلك لـم     . ولم ينس إيلي غريمه عمر، فهو الذي أخذ منه حلمه فيما يرى           
 كمـا  ،العـسكرية  والمؤسـسة يغضب إيلي وحده فحسب بل أغضب المخابرات اليهودية         

ت تهاف، فت بقضيتها للاتجارفرصة   المسعورة الإعلامووجدت وسائل    ، أيضا والديها أغضب
  .عليها من كل صوب

 مبادئهكانت راشيل رغم ذلك غير مبالية وسارت مع عمر لا تلوي على غير نشر               
 وجلدتها، وهكذا صارت تمثل خطرا محدقا على أمـن إسـرائيل،            جنسها بني بينوأفكاره  

 طرف من خفية،  لقتلها التدبير بدأو. وماهي إلا أيام حتى صار أمر التخلص منها محتوما        
وكذلك بـدأ التخطـيط لقتـل       . دافيد يدعىعصب متشبع بفكرة إسرائيل الكبرى      مت يهودي

  .السبب عمر
 وهيـب  الدكتور، وهي الجماعة التي شكّلها      عمر أنصار جماعةووصل الخبر إلى    

 ـال والـشاب  العناني ومحمود السعداوي الوهاب  والدكتور عبدعبد االله   والممرضـة  دائيف
 مـن  خوفـا  ،آخر مكان إلى القدس من عمر تهريبل طريقة آمنة    ، فسارعوا لتدبير  رجاء
بسبب ما صار يشكله من خطر في نظر الموساد، فقد لاحظوا ما أحدثه من فرق                ،اغتياله

وتحول منذ مجيئه، وكان إسلام راشيل العلامة البارزة التي جعلتهم يـشعرون بخطـورة              
  .الموقف

 الـسعداوي،  بعبد الوها  الدكتور  وهكذا تم السعي لتهريب عمر وكان الثمن حياة       
 نـا يحز نبـأ  وكان ،الصغير وأخيه أمه وحياة بحياته أودى انفجار إثر على استشهد الذي

وقد اختفى عمر منهم فجأة في الطريـق، وصـار          . عمر أنصار شديد الوطأة على جماعة   
  .اختفاؤه مثار ضجة أخرى لا تقل عن ظهوره المفاجئ

 حـادث وأغلـق     أنـه  أعلـن و ةمضبطريقة غا  شيلراوتمكن الموساد من اغتيال     
ولم يـنس   . يعاني حسرة فراقها ويقرر الانتحار ليلحق بها       إيليوغير بعيد كان     .محضره
  .سنوات خمس بالسجن على أفرادها كمحف عمر أنصار جماعةالموساد 

هكذا تنتهي أحداث هذه الرواية المتميزة في فكرنها، والتي يمكن وصفها بأنها مـن              
وهي رواية مشبعة بالفكر الحكيم، وأمـارات العـزة التـي           . ت الشخصيات بامتياز  روايا

نفتقدها، خاصة ما كان الكاتب يصوغه على لسان عمر، مما عـرف بـه فـي مـسيرته                  
  .الحقيقية الناصعة
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والحقيقة أن هناك جملة ملاحظات تنفرد بها هذه الرواية من بين روايات الكاتـب،              
  :ومنها

ين عناوين روايات الكيلاني الأخرى؛ الوحيدة التي تبـدأ باسـم           عنوانها لا يتكرر ب   
والأسماء التي وردت في عناوين رواياتـه الأخـرى وردت          . علم صريح لا مجرد صفة    

اعترافات عبد المتجلي، إمرأة عبد المتجلي، حكاية جاد االله، قاتـل حمـزة،             : مضافة وهي 
  .اونقصد علمية الإنسان طبع. قضية أبو الفتوح الشرقاوي

في العنوان أركان الجملة كاملة وإن ابتدأت باسم، ولم يتوفر هذا إلا في روايتـين               
  .فهي دون علَمِية. الذين يحترقون: الرجل الذي آمن، وفي: أخريين وبدرجة أقل؛ في

استخدم الكاتب اسم عمر مجردا من كل لقب أو صفة على الـرغم مـن التـاريخ                 
  .؟؟...اروق، العادل، الخليفة، أمير المؤمنينابن الخطاب، الف: الحافل لشخصية عمر

: أو بدون فعل أصـلا    ...يعود، يدخل، يزور،  : استخدام الفعل يظهر والبدائل كثيرة    
  .عمر في القدس مع استحضار بدائل الاسم بالزيادة

وقد اكتفيت بالأسئلة باعتبار ما تتضمن من إجابات محتملة تضفي مزيدا مما يتعلق             
  .الروايةبفهم المغزى من هذه 
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  :ة ومقوماتهاالشخصيمظاهر  -2-3
يكون الكاتب شخصياته من خلال الوصف والسرد، وهو يمدنا مـن حـين لآخـر               

 وأبعادهـا   ،ميزاتها وتصرفاتها  بعضفيبرز لنا   . بمعلومات تساعدنا على تصور الشخصية    
  .  الجسميةووالنفسية الاجتماعية : المختلفة

الشخـصيتين  قف بالتمثيل عنـد     نس ،شخصيات تفاصيل ال  ةوحتى لا ننخرط في كثر    
مظـاهر   توضيحهذه الجدولة في    نستخدم  و راشيل وعمر،     الرواية بطلاالرئيسيتين، وهما   

   :ها مقوماتوإبراز همايشخصيت
 

             راشيل  الأبعاد   
كما أنها ، شعر ذهبيو ، وجه فاتن ذاتجميلة   الجسم-أ

 من بما توفره وسائل الجمال والإثارةتتزين 
  .مساحيق وأصباغ

قال لم يذكر الكاتب بالضبط عمرها، ولكن    العمر- ب
إنها صغيرة السن وتبدو أصغر شخصيات 

مي  . الرواية
جس

د ال
لبع

ا
  

)
ي 

رج
لخا

ف ا
وص

ال
فاضحا يكشف الصدر وفوق تلبس لباسا   الثياب  -ج  )

الركبتين، لكنه يتغير بدخولها الإسلام حيث 
   . تتحجب وتظهر بلباس محتشم

تتكون من أسرة في نشأت ، يهوديةبيئتها    البيئة-أ
والدين يهوديين لا يطبقان تعاليم الديانة 

  .اليهودية

ي 
فس

 الن
بعد

ال
عي

تما
لاج

ا
  

)
ي 

اخل
 الد

صف
الو

(  

تبحث ، على قدر من الذكاء والدهاء راشيل  الذكاء  - ب
عن المصلحة أينما و جدت و لا يهمها أي 

ر هذه الصفات  تريده، لكنها تستثمفيمافوارق 
   .استثمارا جيدا بعد دخولها الإسلام
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 مستواها .لم يوضح الكاتب ملامح ثقافتها  الثقافة  -ج
  .التعليمي متوسط

متقلب و ذلك لتقلب شخصيتها و تعدد الأدوار   المزاج  -1
التي جسدتها فهي هادئة في دور و منفعلة في 

  يها التمرددور آخر، يغلب عل

، التمرد الغضب ، السخرية،سريعة الانفعال  الانفعالات  -2
  مع فارق بعد إسلامها

متقلبة مثل مزاجها فهي مرة لا تحمل أي    طفاالعو -3
عاطفة إنسانية في بداية الرواية، لكنها تتبدل  
أثناء تعرفها على عمر لتصبح عاطفة حب 

   .صريح لا تخفيه
-د

ني
جدا

الو
ي 

عال
لانف

ب ا
جان

 ال
  

الطباع  -4
   توالصفا

وقحة غير مهذبة، تبحث عن المصالح فتاة 
  . لكنها شخصية مهذبة بعد دخولها الإسلام

  الغاية
خلال أعمالها الجليلة مع عمر ومجموعته  نستنتج  ذلك  :إنسانية

   .بالرغم من اختلاف الأعراق والأجناس

 لاتفاقه مع ثم حب الإسلام .ا عمر تحديد الرجولة في شخصحب  الدافع
  .الفطرة

    .خاصة بعد إسلامهامساعدة الناس فالكل تقدم له المساعدة   وسائلال

ا علاقته
  الآخرينب

صدقائها خاصة لأاحترام علاقة  و لإيلي ثم تحولت لعمر،علاقة حب
  . مع دخولها الإسلام

 لكنها متوترة مع والديها وذلك لاختلاف الكل يحترمها وتحترمه،
  .الأغراض و المصالح
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  عمر
   . قديمتراثي وتاريخيعربي وجهه    الجسم –أ 
   .لم يحدده الكاتب   العمر - ب

1-
د ال

لبع
ا

سم
ج

  ي
)

فوص
جي

خار
 

   .تراثيةإسلامية محترمة    الثياب -ج  )

  .إسلامية   البيئة-أ

 وحواره رغم أن الكاتب ذكي من تصرفاته   الذكاء - ب
  . لا يقولها تصريحا

  .إسلامية تتكئ على مبادئ الإسلام السمحة   الثقافة -ج

  .غير مستقر لكنه من أجل الحق  المزاج -1
غاضب في أغلب أحداث الرواية مذ ظهوره   لانفعالات ا-2

   .و غضبه غضب الله
سي

النف
عد 

الب
ي 

ماع
لاجت

 ا
)

ي 
اخل

 الد
صف

الو
له رغبة في نشر السلم و الحق وإعادة   طف االعو-3  )

 أنه يرغب في تطبيق القدس لأصحابه، كما
  .العدل

ني  
جدا

الو
ي 

فعال
الان

ب 
جان

د ال
الطباع -4  

  والصفات
طباعه مستقرة تظهر في صورة واحدة، 

  .فهي إيجابية
  . وعي رسالة الإسلامإنسانية    الغاية -3
   . والعدالة الشرعيةحب الإسلام   الدافع -4
  .، ولا حتى مواربةخوف من أحد لاقول الحق ب   الوسائل -5

علاقته -6
  مع الآخرين 

  .إنساني مع الضعفاءة حب علاق -
  . بسبب تصرفاتهمكره لليهودعلاقة  -
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المظاهر، أي  :  ومقوماتهما ،ا مواصفات الشخصيتين الرئيسيتين   يوضح الجدولان إذً  
  : شخصية عمر، ونلاحظ من خلالهما مايلي والفتاة راشيل: كل منوهما شخصية 

 ب اهـتم مثلمـا   واصفاتها  واهتم بم  ،حد التعمق راشيل  شخصية   كثيرا ب  المؤلفاهتم       
مواصفاتها الخارجيـة   من  اكثير فصل  بل الكاتبذكر  وبالنسبة لراشيل فقد     عمر؛شخصية  

  .الجسمية هاصفات خاصةو
فـي  راشيل  هي   فراشيل آخر الرواية ليست      ؛شخصية متحولة في الغالب   وراشيل  

  .صدر الرواية، وراشيل المسلمة تختلف عن راشيل اليهودية
ل الكاتب كثيرا في شخصيته رغم أهميتها، وذلك من أجل وضع أما عمر فلم يفص

 ه عن عمر الخليفة العادلوالاستعانة بما في مخزونه وذاكرت ،القارئ مع المفهوم الإسلامي
 محبة للخير ، شخصية قويةيتبادر في أذهان المسلمين بأن عمر فكم  ،...الصارم الحازم

  .خدمة المسلمين وشرف الإنسانيةف لها إلا د وتبحث عن الحق، ولا ه،والعدل
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  :لشخصياتا تصنيف -2-4
حسب عمر يظهر في القدس     لدراسة شخصيات رواية    يتم التعرض في هذا المبحث      

  . كما مر بنا من قبلنوهام ليبييف فصنت
 ـ ثلاثة أنواع     تحيل على  الشخصيات قد أكّد على أن      نوهام  فإن   وللتذكير فقط،  ن م

  :الدلائل
  .وي، وتسمى الدلائل المرجعيةيأوعلى مفهوم بن ، الخارجيواقعال -
  . التواصلباخط ضمن من موقعها احدد معناهت يالتيدلائل الفعل التلفظ وهي  -
  . تسمى الدلائل المكررة، والتيدلائل منفصلة من نفس الملفوظ -

  :فهيتباعا من الدلائل  وأما الشخصيات التي تمثل تلك الأنواع الثلاثة
  .الشخصيات المكررةو، الشخصيات الواصلةو، الشخصيات المرجعية

  :  الشخصيات المرجعية-2-4-1
 الاجتماعيـة و ،والأسـطورية  التاريخيـة  اتالشخـصي   في -كما مر بنا  –وتتمثل  

أو  ر،بكالأ النص على بإحالتها المرجعى  الرابط دور اتالشخصي هذه   تلعبو . والمجازية
 .الميثولوجية وةيوالثقاف يةيدولوجيالإ الخلفية ذات الأبعاد

ونـصادف  . الميثولوجيـة وفي روايتنا عمر يظهر في القدس تغيب الشخـصيات          
  . والمرجعية المجازية،المرجعية الاجتماعية:  وهمالشخصيات المرجعية،انوعين من 

  :المرجعية الاجتماعية -2-4-1-1
، وقد  نجد شخصية راشيلالاجتماعيةالمرجعية من أهم الشخصيات التي تمثل و
  :يها الكاتب كثيراركز عل

  :  شخصية راشيل-
بطل التي تملك قدرات عملية وعقلية وخلقية أهلتها للقيام بمبادرات الة أوتمثل المر

 الرواية من خلال مساعداتها الضعفاء وارتباطها بعمر، ورغبتها في حل جزئية في
  .المشاكل التي يعرفها العالم

تأثير عمر فيها، فهو الرجل الذي تها من خلال كما يظهر البعد الإنساني في شخصي
  . الإسلام، وإظهار بعدها الإنسانيكان محور التغيير بنشره لتعاليم
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  : المرجعية المجازية -2-4-1-2
  المشاعر بعضَ،ة المجازیةمرجعیما یتعلق بالم ، في ھذه الروایةونصادف

  :، وتتمحور حولنفعالاتوالا
  بنسب متفاوتة، وهذا الإحساسوهو العاطفة الأكثر حضورا دائما ولو: الحب

ويضاف إليهم  ،العربية تجاه عمرشخصيات ال يظهر في جل والإنسانيةوالشعور بالحب 
 ،عمر بمواصفاته الإنسانية كإنسان مثال كانت معجبة بشخصية  فقدراشيل اليهودية؛

  .وكان فتاها إيلي معجبا بها هي بل يحبها. وتخطت كل ما بينهما من حواجز
 ،خصية جاءت من الزمن البعيد لتؤكد تأثيرها في جميع البشر حتى اليهودش      عمر

  . رجاله الحقيقيين عند وكذا،وهذا البعد الإنساني يؤكد على المعاني السامية للإسلام
وذلك منذ ظهور عمر . في هذه الرواية يسيطر أكثر على اليهودخوف ال: الخوف

لأجهزة والأفراد بهدف القضاء عليه وتبدل شخصية راشيل، مما استدعى تدخل أغلب ا
وخشية من أن يتكرر نموذج . لأنه رجل يهدد الأمن القومي لإسرائيل والأفكار العبرية

  .راشيل، فيقتنع الشباب اليهودي بما اقتنعت راشيل
 وتمثله كل الشخصيات بلا ،حساس المتبادل بين المسلمين واليهودوهو الإ: الكره

. هو يستعر أكثر بعد إسلام راشيلوت اليهودية يبرز أكثر، لكنه عند الشخصيااستثناء، 
 .، وأكثرها القتلائمالجرارتكاب  يؤدي إلى ا عنيفاكرهفنراه 

  :الشخصيات الواصلة -2-4-2
، أويتبنى المؤلف آراءه حملتلقارئ ول أفكار المؤلف برز أو تنقلالتي ت اتشخصيال

  .التي يشتبهان علينادرجة الان إلى شخصية شهيرة بذلك، وقد يتماهيأفكارها إن كانت 
  : التي تمثل هذا النوعةشخصيالبديهي أن تكون شخصية عمر هي الومن 

  :عمر  شخصية-2-4-2-1
في هذه الرواية فهو الذي وتوجهه ي ئ الراو فكرة هي التي تمثلعمرشخصية 

سية  الدينية والسيا: المختلفة على أكثر من مستوىيحمل رؤيا المؤلف اتجاه الأوضاع
ج لعاوقد  ؛خاصة ما تعلق منها بأسباب الهزيمة والهوانو ،والاجتماعية والاقتصادية

وانتشار  والقهر، الظلمالاحتلال، و الغزو و ظواهرومنها ،ةيدعد ةمهمالكاتب ظواهر 
  .والتهتكوالانحلال . الرذيلة
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  إلا أن ذلك لا،وبالرغم من أنها تتماس كثيرا مع الشخصية البطلة في الأحداث
يمنعها من أن تكون شخصية واصلة استحضرها المؤلف، وذلك لما تحمله من ثقل 

نساني، وذلك من خلال تأليفها إ كما أنها ذات بعد ،تاريخي ومعنوي في حياة المسلمين
الإسلام؛ فما زالت حكاية رحلته راية واحدة لمختلف العقائد والاتجاهات تحت راية 

  . قويا على ذلكلاستلام مفاتيح بيت المقدس شاهدا
 نكاد نعثر على هذا النوع منها في الرواية إلا إذا  فلا،أما الشخصيات المكررةو

  .ليهودية كلها نموذجا مكرراااعتبرنا الشخصية 
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  : اليهودية بناء الشخصيات-2-5
كما هو واضح من العنوان فإننا سنخصص هذا المبحث لدراسة الشخصية اليهودية   

، واختيارنا هذا مبني على أكثر من سبب وجيه؛ فقد كانت في رواية عمر في القدس
 على اعتبار أنها هي مدار إبداع الكاتب أكثر ،الفكرة قائمة على دراسة الشخصية الأدبية

فأبنية الشخصيات التاريخية محددة سلفا، بما يحتفظ "، مما يكون في الشخصيات التاريخية
، وقابلة للمراجعة قصد التحقق من لها به التاريخ من علامات مسجلة ومعترف بها

، ثم إن الشخصيات 1"صحتها، ومدى مطابقة ما ورد منها في الأثر الأدبي لهذا الواقع
من صنع الأديب، أي ليست سابقة للأثر بل متزامنة معه وناشئة عنه، لأن "الأدبية 

  .2"علاماتها كلها من عند المؤلف، وبالتالي فإنها ليست مطابقة لشخصيات بعينها
وبغض النظر عن شخصية الراوي التي تتماهى مع الكاتب السارد فإن باقي   

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اختيار الشخصيات  .الشخصيات لا تعدو أدوارا مكملة
اليهودية هو نوع من استثمار للجانب الفني في تعميق المضمون المتعلق خاصة بالموقف 

يق العمل بين الفصول والأبواب لا يحتمل زيادة من الآخر في الباب الثاني، وكان تنس
 الحضاري نموذجا ع الذي أخذنا الصرافصل عن صورة اليهود تمثيلا للموقف من الآخر

  .له، فبقيت في نفسي الحاجة إلى تعويض الآخر اليهودي، وكان ذلك ممكنا هنا
  : البناء الخارجي-2-5-1

 الفيزيائي للشخصيات، حيث  ما يتعلق بالوصف الظاهري أوالبناء الخارجي هو
تحتل الملامح الجسمانية والمظهر الخارجي حيزا مهما في السمة المعنوية للشخصية "

من خلال الوصف المباشر ... ، وتظهرنظرا للخطوط المميزة التي نلمسها في هذا المجال
السرد، أو من خلال حديث شخصية عن  من طريق 3"الذي تخضع له بعض الشخصيات

  .ريق الحوار وإن يكن حوارا داخلياأخرى من ط
ا يلاعا شديدإ"، في تأكيده لولوع الروائي رفولوجيوالبناء المأما مرتاض فيسميه 

عادة الجسمانية ، وتتجلى الملامح 4" للشخصياترفولوجيةوبرسم الملامح الخارجية أو الم
                                                 

  .162المرجع السابق، ص: صحراويإبراهيم  -1
  .163المرجع نفسه، ص: صحراويإبراهيم  -2
 .176ص  المرجع نفسه،:صحراويإبراهيم  -3
 .147ص ،1995، 1ط ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان السردي، الخطاب تحليل: مرتاض المالك عبد -4



 229

 ى عل ليحيطنا بها علما يعينناوصف ظاهري للشخصيةمن يقدمه الكاتب ما من خلال 
تصورها تصورا ماديا، ويكون ذلك في صدر الرواية قبل أن يسند لها أدوارا أو أفعالا، أو 

  .على الأقل فإن الوصف الخارجي يسبق الفعل المتعلق به
 يسجل اهتمام الكاتب برسم نجيب الكيلانية الأولية لقارئ روايات لاحظالمو

الرواية، بمعنى أنه لا ينخرط في شخصياته خارجيا خاصة إذا كان ذلك متعلقا بدورها في 
ة يجري عليها الروائيون، حتى لو لم يكن الوصف الخارجي للشخصيات لمجرد أنها سنّ

لذلك أثر أو مناسبة كالوصف الجسدي المتعلق بالمرأة ومفاتنها، الذي نراه أحيانا يطغى 
  .عند بعضهم حتى ليصير عالة على الرواية كلها

لتفاصيل ما كان ذلك يخدم القيمة والوظيفة التي تؤديها لكنه بالمقابل سيهتم بأدق ا
وسنقف على ذلك في تتبع الوصف الخارجي للشخصيات الأدبية في . الشخصية الروائية

  .رواية عمر يظهر في القدس
  :البناء الخارجي لشخصية راشيل-2-5-1-1

ولذا فإن في أحداثها، دور الفعال تحتل راشيل مكانة مهمة في هذه الرواية، ولها ال
 بشيء من التفصيل أحيانا خصوصا حين تكون أفعالها الخارجيئها بنااهتم بوصف الكاتب 

ونميز في وصفها الخارجي أنه لا يثبت . وتصرفاتها نموذجا لليهود يريد الكاتب تمريره
  .وإنما يتحول بعد إسلامها

وشعرها إلى حد الفتنة، فتاة جميلة  - قبل إسلامها– كما يصورها الكاتب راشيلو
وتحت "الذهبي يزيد فتنتها، ويصادفنا هذا الوصف في بداية الرواية، ففي جانب الطريق 

  .1" وكانت يد الفتى تطوق عنق جارته الفاتنة ذات الشعر الذهبيالشجرة جلس فتى وفتاة،
ترى أنه إذا كانت  حتى صارت، عي مدى فتنتها تأنهاراشيل ولعل ما يزيد من فتنة 

 ولا لا تحجبهفبه وكأنه كأي قطعة من الطبيعة، سمح  تن أفلا بأسجميلة فاتنة أو المرأة 
للمرأة الحق كل الحق في أن تبرز  " :هي تقرر ذلك صراحةهاو. منه الملتاذين به تحرم
 هزت كتفيها وكأنها .2"وخاصة إذا كانت جميلة:  ثم هزت كتفيها في ميوعة وقالت،مفاتنها

  .تؤكد أنها المثال

                                                 
 .19ص ،1988 ،4ط ،بيروت الرسالة، مؤسسة ، القدس في يظهر عمر: الكيلاني نجيب - 1
 .78ص نفسه،المصدر : الكيلاني نجيب - 2
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ن جمالها فإن الكاتب يخلع عليها صورة المرأة العصرية المتهالكة وعلى الرغم م  
ولا يفوت الكاتب أن المساحيق،  والأصباغ ونعلى اصطناع جمال زائد إذ تتوسل بالألوا

جمالها على غطت  بقدر ما المساحيق لم تزدها جمالايغمز ذلك؛ إذ اعتبر أن تلك 
ى وجهها الفاتن المغطى بالمساحيق نظر عمر إل: "صلي، فقد قال بشيء من التعريضالأ

  .، فقد كانت الأصباغ تخفي جمالها أكثلر مما تبديه1"والألوان
 وشعر  فاتن جذاب ووجهجسدبما تملك من   فتاة غضة صغيرة السن، وهيوراشيل  

مصالحها، وتسهيل معاملاتها فنجدها تقيم علاقة مع إيلي لا ذهبي، تستغله في سبيل 
  .، حتى تستفيد من ذلك في جميع شؤونها نفوذ كبيرله من الم فحسب وإنما وسامتهل

ويصور لنا الكاتب من مظهرها الخارجي طريقة لباسها، فهي متحررة من كل 
ربقة أو رقابة، سافرة ولباسها مزركش فاضح مكشوف، تبالغ في التبرج كغيرها من بنات 

صدرها شبه وأغمض عينيه حينما وقعتا على : "اليهود، وقد اصطدم عمر بمرآها
المكشوف، ثم أشاح بوجهه كلية، وهو يلاحظ أن فستانها فوق الركبة ويكشف عن 

اذهبي أيتها  :]عمر وزجرها حتى اغتاظ وكأنها تتقصد ذلك، بل إنها كذلك[ .ذراعيها
  .2"؟؟الفاجرة ماذا تريدين

وصورتها هذه تقطع بعدم تدينها، حتى إن عمر لما استنكر منها ذلك، وعاب عليها   
الناس لا يصدقون في إيمانهم " غيرها من كيهودية هايهودية، لكنها أنتبرجها المبالغ أجابته 

ثم تضيف شيئا خطيرا ، 3"بقيد واحد من قيود الدين ] تشعر ولاست متدينةيلوهي [، بها
مالنا السياسية في آ كل ما يهمني في التوراة أنها تجاوبت مع : "يتعلق بدينها حين تصرح

  .4"وما عدا ذلك فلا أؤمن بشيء ...لاصالوطن والخ
وهذه الصورة أرادها الكاتب برهانا حيا على أن اليهود يتحججون بالتوراة فقط في 

، التي اغتصبوها باسم الدين ورايته، وهم أبعد عن الدين وهو رض الميعادسبيل سعيهم لأ
ل المثل حياتهم كفي  لليهود تغيب انموذج هذه ىوكانت صورتها الأول. منهم براء

  .إن تستروا بها في تحقيق مآربهموالأخلاق والتعاليم الدينية، و
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راشيل بعد تأثير عمر عليها، حتى تغيرت تماما مع إعلان  تغيرت صورة وقد  
إلى درجة أن الشاب الفلسطيني لم يميزها سها بلامزيها وإسلامها؛ صارت فتاة جديدة في 

لكن سيارة أجرة تعترض طريقنا، : "... ويصف الكاتب على لسانه تلك اللحظة. عن بعد
وتنزل منها امرأة مشتملة بعباءة سوداء ضافية، وعلى وجهها شال شفاف أسود، ووقفت 

  .1" راشيل:قبالتنا فصحت مبهورا
شال و  طويلة وافية،شتمل بعباءة سوداءت: لقد تحولت راشيل كلية بعد إسلامها

 لبدع بأنه االسابقتعلق على لباسها  بل في زيها الجديد،  السترصارت ترىلقد  أسود،
  .الرخيصة

المتناقض في البناء الخارجي لشخصية راشيل، ينجح الكاتب في وبهذا الرسم   
ولا يفوتنا أن ننوه بما أراد . إظهار المفارقة بين النموذج اليهودي والنموذج الإسلامي

 المحدق الذي يحوط الكاتب من رسالة مررها عبر هذا التحول وهذه المفارقة، إنه الخطر
  .المرأة اليوم وهي تحتذي هذا المثال اليهودي من تهتك سافر وتبرج فاحش

  :شخصية إيلي ل البناء الخارجي-2-5-1-2
على قدر قلة لم تكن شخصية إيلي بالأهمية نفسها في الرواية مقارنة مع راشيل، و

  . لهذه الشخصية يقل الاهتمام بوصفه الخارجي،تلك النسبة
 ى، صورته الأولراشيللفتاة  عاشق ل يهودي يحمل سمات العصر، وهوابإيلي شو

ق تطوه يد يدالوكانت تظهر في المقطع نفسه الذي ظهرت فيه راشيل فقد كان هو الفتى 
ثابتة عبر الرواية، ملامحه و . على جانب الطريقعنق جارته الفاتنة ذات الشعر الذهبي

 الخلاعةالعربدة و يمارس يبالوقلة الحياء فهو لاي عليه الطيش يغلب  دائم السكرفتىإنه 
   . دون رادع أو وازع من خلق إنساني أو دينيالمارةعلى مرأى ومسمع من مع فتاته 

لا ينسى أن  2رجل مخابراترغم أنه . وهو أشبه ما يكون بالظل للفتاة راشيل
 وصار ،لكوخاصة حين تحولت راشيل ولم يتقبل ذ. يتباهى بذلك كلما سنحت له فرصة

 هلديوأن  ، عمر بطلقة من مسدسه خرافةلسوف يقضي علىمن أنه  :3يهددها بنفوذه
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 فلا تعبأ  لدى راشيللكن نفوذه يتضاءل،  الحيلييهكرجل مخابرات ولن تع ة الكاملةالسلط
  .شيئا مقيتا بعد إسلامها صار به، لقد

لشاب العصر ويتمم الصورة الفارغة هذا هو إيلي رجل المخابرات لكن يتهاوى 
 فلا الخلي من مظاهر الدين والأخلاق الإنسانية؛ فنراه يصطدم بحقيقة موت راشيل

  . فينتحريستطيع مواجهة الحياة بدونها
  :شخصية دافيد ل البناء الخارجي-2-5-1-3

قدم ، 1في الثانية والعشرين من عمرهشاب يهودي في ريعان شبابه وهو دافيد 
ووثب إلى الداخل رجل أشقر  ":في لحظة ثورة بقوله الكاتب هيئته في صورة وجيزة

 ، يتفجر منه الدمد ووجهه محتقن يكا،الجنون في عينيه.. إنه دافيد..  أزرق العينينالشعر
  .2"وخنجر لامع في يده

لكن دافيد يختلف عن إيلي في مستواه الفكر والثقافي، إنه متشبع بالسياسة حتى إنه 
ثم إنه يحفظ وثقافته يهودية بامتياز، ياسي معروف، حضن حزب سفي  تلقى تكوينا خاصا

، ولذا  صهيونءبروتوكولات حكماتتلمذ منذ صغره على  وقد .3 صفحات التوراةكثيرا من
 من النيل إلى ةتدالممسرائيل الكبرى يحلم بدولة إ. 4فقد صار من دعاة الصهيونية المغالين

  . جنوبامن الجزيرة العربية كبيرة أجزاءوالفرات، 
 في هاالصهيونية وفكرويصوره الكاتب من دعاة الهيمنة الإعلامية حيث تتغلغل 

  . والقرارات العالميةالرأي العام أنحاء العالم للتحكم في  في شتى 5أجهزة الإعلام الكبرى
المتعصب الذي لا لليهودي الصهيوني بهذا التصوير مثال صارخ شخصية دافيد و  

ة بالنسبة إليه من الوظائف الصهيونية للاستيلاء يتحرك ولا يفعل إلا بوظيفة مقدس
 عارا على جيله،  مخدوعة لفتاة مثل راشيل؛ فقد اعتبرهاه من يرقّوليس مثلُ. والسيطرة

 . حتى إنه حاول قتلها فعلا في سبيل مجد صهيون.6 يجب استئصالهاسرطانو
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  : البناء الداخلي-2-5-2
 التعمق في صيات، فيعمد الكاتب إلى بالوصف الباطني للشخالبناء الداخلييتعلق 

تتبع "هو وأحاسيس، ووانفعالات مشاعر أفكار وما يختزن فيها من فيصور لنا الشخصية 
 وتغيرات هذه الحالات حسب تغيرات الأوضاع والمواقف الناتجة عن ،للحالات النفسية

اصة إذا وقد يتداخل أحيانا مع الوصف الخارجي أحيانا خ. 1"تعاقب الأحداث ومسبباتها
وقد يسبق الوصف الخارجي أحييانا وقد .  شكلا ماديا بارزاساتخذت العواطف والأحاسي

من الخارج إلى الداخل أو : 2يتأخر عنه، حسب نوع الشخصية وطريقة تقديم الكاتب لها
  .من الداخل إلى الخارج، أو المراوحة بينهما

 شخصياته خاصة إذا وطبيعي أن الكيلاني يهتم كثيرا بالبناء الداخلي في وصف
خاصة حين يكون العمل الروائي . صنفنا أعماله ضمن الأدب الهادف أو الأدب الرسالي

ورواية عمر . مسرحا لتضارب الأفكار وتعارضها وكذا العقائد والتوجهات الأيديولوجية
  .يظهر في القدس من هذا النوع طبعا

  .ف كان بناؤها الداخليسنقف عند الشخصيات التي رأينا بناءها الخارجي لنرى كي
  :شخصية راشيل ل البناء الداخلي-2-5-2-1

هتم الكاتب برسم تبرة في أحداث هذه الرواية، وقد اكما مر بنا فإن لراشيل قيمة مع
  : مواصفات داخلية نحصي منها ما يليلبنائها الداخلي من خلا

حيث وهذا في المرحلة الأولى قبل إسلامها،  :ن العابثجومالالانحلال و -
 حيث لا ضوابط ؛ لفتاة العصرا سيئانموذج ،فاسقة عابثة ،منحلةماجنة ا الكاتب يصوره

  .ها معاني التحضر والمدنية والتحرر، ومعاني الشرف مختلفة تماما زيفتولا روابط
 حين كان إيليعلنا مع فتاها أول مشهد لها تمارس طقوس الحب وقد رأيناها في 

ده، وكانت نظراتهما تقطر رقة ونشوة ولا يكادان يشعران ن، ويدها في ييرأساهما متلاصق
  .3بما حولهما

هي مثال للفتاة الطائشة التي لا تهاب مغامرة تنهب فيها اللذة، حتى إنها لما قابلت و  
فهاهي عندما قابلت عمر أخذت . عمر عشقت رجولته وتمنته صديقا يعوضها ضعف إيلي
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ها، مع ما يستلزم للعشاء مع 1، ثم دعته للغاية كهل مثيرهنإتتحسس ذراعيه ويديه وتقول 
  .ذلك وما يتبعه كما تعودت في حياتها العابثة

  أيضاأعرف وأنت لكني : "وقد اغتاظ فتاها وشعر بالهزيمة فصارحها في خيبة
تعرفين، تريدين أن تغرقي نفسك في بحر الشهوات الجامحة، تريدين ذلك الرجل بأي 

، وقد لخصها في عبارة واحدة حين علق على 2"  واحدةثمن، ولسوف تملينه بعد ليلة
  .3"رغبة مسعورة في جسد محموم: "اشتهائها عمر

إعجاب راشيل وما اعتراها من مشاعر تجاه عمر كان مبنيا في البداية على إن 
رغبة جامحة ترغبها أنثى تشعر بأنوثتها في رجل تشعر بفرق رجولته، وقد صور 

شعرت بما يشبه الخدر يسري في جسدها،  : "لحظة التهتك هذهالكيلاني شيئا من ذلك في 
 دفعها ؟ أتسمح لي أن أقبلك:موجة عارمة من الرغبة، ومالت نحوه هامسةبودار رأسها 

فق إلا على صفعة قوية رنت  وقد تغير وجهه، لكنها ازدادت منه اقترابا، ولم تُ،في غلظة
   .4"غادري الحجرة على الفور: على وجهها

ت تفكر فيه وشغلها عطشها له حتى أصابها الهوس، هاهي تصرح بما كان لقد ظل
هممت أكثر من  ...تذذيبني حركاته... كان حلو النظرة : "يجول في خاطرها من هواجس

 ،هاتمنيت أن تعتصرني ذراعومرة أن ألقي بنفسي على صدره العريض، وأتنسم عبيره، 
  .هذه المرحلة غريزة تمشي على رجلين فيكانت راشيل  .5"وأن أبكي بحرارة على كتفه

كثيرا ما نصادف راشيل غاضبة أوثائرة، وذلك يشمل  :الغضبالثورة و -
  .بتحول الوجهة) من إلى(المرحلتين معا، لكن فقط تحول ذلك 

وتلك الصفة متأتية عموما من طبيعة مجتمعها وعقيدتهم بالأفضلية على غيرهم، 
مما ورث لدى أكثرهم شعورا زائدا .  جنة الميعادوأنهم الأسياد على غيرهم، وأنهم في

بالكبرياء فيثورون لأتفه الأسباب، وينقلب عند بعضهم إلى نوع من الأثرة والدلال، لا 
  .يقبلون نقصا في شيء، ويجب أن تتحقق رغباتهم ومشتهياتهم وإلا ثاروا وتمردوا
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  الولدِ غضب-لأن ذلك لم يتحقق لها-نراها مثلا ترغب في عمر ثم تغضب 
ولما . المدلل على أبويه، ويصبح مرأى عمر يثير غضبها لأنه يذكرها برغبة لم تتأتَّ

عينين يطل منهما الغضب والتمرد ب " نظرت إليهف ،سقطتحتى حاولت مرارا فدفعها عمر 
 ثم قاسته بنظراتها المتوعدة... أستطيع أن ألقنك درسا لا تنساه أيها البدوي: وهتفت

 وقد واجهها عمر بهذه الحقيقة يستنكر عليها .1س يتساءلون ويعجبونوانصرفت والنا
، يجب أن تترنمين بالحرية، وحينما أمارس حقي في الرفض تغضبين: "ازدواجية الموقف
  .2"المرأة والرجل لا يلتقيان إلا في نظام سامٍ: تفهمي لآخر مرة

ها لأبناء جلدتها، ولا يلبث غضبها وثورتها هكذا فيتحول بعد إسلامها، ويصير موج
وخاصة إيلي الذي صار يمثل لها ذكرى سيئة بل أليمة، وثارت في وجهه إنها لم تعد 

ونال غضبها وثورتها الحانقة كل من حولها ممن كانوا . تريده بل صار تشمئز من ذكراه
 من اليهود ولم يسلم الإعلاميون .حتى والديهاأقرب إليها قبلا كضابط المخابرات، و

  .هاسممون حياتي الذين الكذبةبوصفتهم ، و3أشاحت بيدها غاضبةوا بها ين أحاطحغضبها ف
 حينما أقنعته أن  ويظهر ذلك في لعبها على عواطف ضابط المخابرات:الخداع -

وقد أظهرت استعدادها . حماية إسرائيل الكبرىتحقق بها خدعة، ليس سوى حبها لعمر 
 إنني أعرف كيف أؤدي واجبي من أجل ":رجل المخابراتل  في دهاءوقالتللتعاون، 

... صهيونمن أجل  ، وراشيل مستحيل أن تخون كفاح الأجيال الطويلإسرائيل الكبرى
 الموت ،عاشت إسرائيل الكبرى: كان وجهها ينطلق بِشرا وهي ترفع يده وتهتف

  .4"للمسلمين
 وكانت هذه المحطة نقطة تحول فارقة في شخصية راشيل وحياتها، :هاإسلام -

راشيل تلك الفتاة التي جمعت كل صفات الانحلال والتهتك تتغير تماما وفي فترة وجيزة ف
 :هاهي صورة نابضة لذلك التحول. بعد ظهور عمر في القدس ودخوله حياتها وفكرها

كانت تستمع إليه في يقظة، وتنهل كلماته في شوق، وكان انفعاله ويقينه الكبير يضفيان "
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الأحاديث تطول، وأنا  :وبدا الارتياح على وجهها وهي تقولعلى حديثه قوة وتأثيرا، 
  .1"؟بعض الوقت أو تسمح لي بمرافقتك ،أبحث عن النور

تستعيد كل ما قاله عمر وتفكر فيه، وتقارن بين حصيلتها القديمة "  قلقة الفكركانتو
 مع وبين ما يقوله هذا الرجل، إن ما يقوله في الحقيقة أقرب إلى فطرتها وأشد تواؤما

  .2"نفسها
لقد كانت راشيل نموذجا واضحا للفتاة في عصرها وهي تبحث عن حقيقة الوجود، 
كما أنها صورة لمجموعة الإشكالات والتساؤلات الإنسانية التي يطرحها غير المسلم، وقد 

  .حها من قلقها وتساؤلاتهايوجدت في النموذج الإسلامي ما تبحث عنه بل ما ير
 يقدمه الكيلاني عبر فكرته الطريفة في استقدام عمر، ولعل هذا مضمون الجواب

  .وهذا للمسلمين الذين فقدوا نموذجه قبل أن يكون لغيرهم
 بعض المواصفات  ونميز في بنائه الداخلي:شخصية إيلي ل البناء الداخلي-2-5-2-2

  :التي تقوم عليها شخصيته في الرواية ومن أهمها
ث ومجون واستهتار في كامل تصرفاته  طيشه بما هو فسق وعب ونلمس:لطيش ا-

ره من الذين يعبثون بشرف ثم إن الكاتب قد صو. في الرواية وخاصة مع راشيل
  .ضعيفات الجناح من الأسيراتالمسلمات 
وضعفه شامل خاصة إذا فقد الإمكانات والوسائل فهو بطبعه جبان  : الضعف-

 المختفي قد برز في تعلق وكان ضعفه على الحياة، وشديد الحرص الموت خائف، يخاف
يتوسل ويبكي من وقد كان ضعيفا حتى أمام راشيل؛ . راشيل الشديد بعمر حين قارنته به

  .، بل ويجثو راكعا في ضراعة مهينةرضائهاإأجل 
  .وقد توج الكيلاني ضعفه بانتحاره حين سمع بوفاة راشيل

، فإن الحقد وسيلة وهذه الصفة التي تتملكه متأتية من جهة ضعفه كثيرا :حقدال -ج
من وسائل العاجز، وكان أكثر حقده في الرواية على عمر؛ فقد كان يرى فيه من سرق 

وكانت لهجته تفضح ذلك دائما، ومن ذلك هذا .  حلمه الجميل بل حطمهاه وسرق معهتفتا
 لم اإذ: الشرر يتطاير من عينيهوقال و ... حيث هب من مقعده غاضبا ":المقطع مع عمر
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، قال ذلك غيظا 1" كي تتحطم عظامك فسأقذف بك في عرض الطريقسيارة،التغادر 
  .عنه وحقدا لأن حضور عمر شغل راشيل

ر وحتى راشيل لم تسلم من حقده الدفين حين شعر باليأس من عودتها إليه، فقد شه
إيلي الملعون : " نفسها عنع لعمر تداف قالت، ولهذا لعنته حينبها في الصحف والمجلات

  .2"حاقد علي وعليك... ، أنت تعرف إيليي شهر بنا غيرة وحسداهو الذ
يجب أن تبعدوا إيلي لكن ... علينا بالصبر: " لرجل المخابرات من قبلقالتمما و

  .3"عن طريقي، وإلا أتلف كل شيء، إن الغيرة قد تدفعه إلى ارتكاب حماقة فنخسر الكثير
 . وحقدا دفينا وحسدا ذا شرر عمياء غيرةً،كان إيلي كتلة من المشاعر السلبية  

  .فضلا عما حازه من رذائل الطيش والجبن
 شخصيته تبدو أقل مساحة من إيلي ولكنه :شخصية دافيد ل البناء الداخلي-2-5-2-3

ما لأحداث الرواية، ؤز مه، فقد كان ظهور)فاعلية سلبية طبعا(كان أكثر كثافة وفاعلية 
 الذي  الطائشذي يعمل ويخشى جانبه، وليس كإيليخاصة باعتباره يمثل العدو الحقيقي ال

  :ونميز في بنائه الداخلي عنصرين مهمين أكثر. لا يشكل خطرا ذا بال
 وذلك باعتباره اليهودي الذي يفقه يهوديته، ويتصرف على أساسها، : التعصب-

وقد صوره الكاتب على جانب كبير من التفكير اليهودي، وكأنه أنموذج مصغر لهرتزل، 
  . تعصبا منه طبعا لما يمثله في نظرهلتعالي وتقديس الذاتد كان كثير اوق

ائيل وجهة دينية بسبب يهوديته وأحلام جنة الميعاد وإسر: وتعصبه ذو وجهتين
، ووجهة سياسية تهدف إلى الحكم والسيطرة ليس في البلد فحسب بل على مستوى الكبرى

  .أكبر على المستوى العالمي
ك، لثقافته الدينية والسياسية كما مر بنا، ولتأثيره وهيبته في وقد كان يأنس في ذل

  .نفوس اليهود أمثاله، وقد وقفوا معه في رأيه وموقفه من عمر والتخطيط لغدره

                                                 
 .46، صالسابق المصدر: نجيب الكيلاني - 1
 .120-119ص ،نفسه المصدر: نجيب الكيلاني - 2
 .126المصدر نفسه، ص: نجيب الكيلاني - 3



 238

 أو من ،ربما تكون الصورة المثلى لغدره ليس ما يقفه من عمر : الغدر-
قها واستئصالها لأنها المسلمين، ولكن موقفه من راشيل يوضح ذلك أكثر، فقد دعا إلى سح

  .ا على أمن إسرائيل خطرصارت في نظره جرثومةً
وليس غريبا أن راشيل قد قتلت غيلة، بعد أن غدرها فأوهمها أنه يحتاج للقائها سرا 

هناك في أطراف " الموعدنزف تحت الشجرة وكان جسدها ي. لعله يقتنع بفكرها الجديد
 تماما في .1"ى مقربة منها كازينو صغيرعل...المدينة، في الغرب، هناك شجرة عتيقة

  .2" لكنها لم تمت، كانت في غيبوبة تامة...تعرضت لطعنات" المكان الذي وعدها،
: ومعظم صفات دافيد الأخرى التي قد ننسبها له إنما تصدر عن هذين الصفتين

  .السبب والوسيلة: التعصب والغدر، وبهما توفر ركنان أساسيان في الجريمة
 أن معظم أدواره جرائم قتل واغتيال دنيء، فإنه لما لم تمت راشيل ولهذا نرى

انقض دافيد "وكذلك محاولته اغتيال عمر فقد . ودخلت المستشفى لحق بها ليتخلص منها
 لكن الخليفة كان أسبق ،كنمر شرس ورفع يده بالخنجر ليهوي به ويغيبه في قلب الخليفة

بمعصم دافيد بيد حديدية أعجزته عن  وثب من سريره في خفة معجزة، وأمسك ،منه
 و لم تكن هذه المحاولة عملا عاديا، لقد كانت بالنسبة له جزءا من مهمته .3"الحركة

  .إسرائيل الكبرىالمقدسة في حماية أمن 
من لأ اديهديمثل تكل من  دائما ضد  بالنسبة لدافيد مشروعوالغيلةأإن الغدر 
 ن الذي- الكاتبد كما يري- من الشباب اليهودي وهو نموذج حقيقي لكثيرإسرائيل الكبرى،

 .تمكنوا رغم خسة أساليبهم من سرقة فلسطين حتى حين
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  :الخــاتمـة
، حاولنا مناقشة أهم الاتجاه الإنساني في روايات الكيلاني: في بحثنا الموسوم بـ  

القضايا الإنسانية التي اهتم بها الكاتب في أغلب أعماله، ولقيت الحظ الأوفر لديه بما 
نت هاجسا لديه، ولا  التي رأينا أنه كان يصبو للوصول إليها وكاالإنسانيةَ يكسبه الصفةَ

اليوم الموعود حين قال: ر بها روايتهبأس أن نستعيد هنا مقولته التي صد:  
  ...ونقطة أخرى هي النزعة الإنسانية في القصة... 

  إن النزعة الإنسانية تلقي على النزعة الوطنية أو الق
  ..ومية أضواء، وتزيدها عمقا وثراء وشمولا 

حاولت أن أناقش ...ب هذه القصة أن أتمثل تلك المعاني الهامةلقد حاولت قدر جهدي وأنا أكت
 قضايا هامة، كقضية الدين والحروب، ومطامع المغامرين وعشاق -على ألسنة أبطال القصة–

  ...المجد، وحقيقة الحياة وأهدافها
، أو أجري حوارا تلهذا تراني لم أسجل حادثة من الحوادث، أو أبرز شخصية من الشخصيا

  ...  رات، إلا كان وراء ذلك هدف وغاية كبيرةمن الحوا
  ."  فهل تراني بلغت ما أريد؟

 فتجربة الكيلاني تجربة مكتملة ومعاصرة ذا يختار مادة متكاملة لا متفرقة؛وبحثنا ه
 شهادة على عصره القرن العشرين ومخاضاته الكثيرة وأحداثه قفعلا، وهي تعد بح

  .المتلاطمة
نجيب و، الاتجاه الإنساني : الأساسيين الدراسةنصري ع قسمنا البحث بما يوافق

  :، وقد تبلور ذلك في ثلاثة أقسام في شكل أبواب تضمنت فصولاالكيلاني
ابتـدأناها  ، ف تعرضنا في الأول منهما للنزعة الإنـسانية      :  ففصلان الباب الأول فأما  
تجاهـات  لا ا عرضن تتبعنا تطور مفهومها وتاريخها عبر العصور، ثم      ثم   جمية،عبمحاولة م 

، وخلصنا   النقدية  في المذاهب والدراسات   :المذهب الإنساني، ثم بحثنا الإنسانية في الأدب      
 :وقد لاحظنا في كل ذلك مركزيتها الأوربية      . أخيرا إلى أهم سمات الإنسانية وخصائصها     

ا تأثرن التيأو منزعا أدبيا، تنافسته المذاهب الأدبية الأجنبية        ، أو تيارا فكريا،     مذهبا فلسفيا 
  . وتبنيناها تنظيرا وممارسة،بها

 الفكرية عبر العصور والمذاهب عت الاتجاه الإنساني التياراتُلقد رأينا كيف تناز
عي وكان كل منها يد.  والواقعية إلى الوجوديةةالمختلفة، من الكلاسيكية ثم الرومانسي

  .الاهتمام بإنسانية الإنسان وقضاياه
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 أن تبرز -تجاه الإنساني في روايات نجيب الكيلانيللا- وقد حاولت دراستنا 
عيها بل على استطاعة تامة بما نملكه لسنا أقل إنسانية ممن يدفإنسانية الأدب الإسلامي، 

نا بما من تراث حضاري إنساني، أن نتوجه للإنسان وقضاياه، بل وأن نضاهي فيه غير
ا تراعيه من حاجات الإنسان مب و، بين المادة والروحةبه حضارتنا من موازن تتميز

  .بإنصاف
 وقد . نجيب الكيلاني إنسانا وأديبا روائياتناولنا فيهالثاني منهما فقد الفصل  وأما

 لكنه لم ،ض لويلات السجن وذاق طعم التكميم تعر، من عمق الشعبارأيناه إنسانا بسيط
 فكان يكتب في ؛رادة وبقيت عزيمته صلبة نافذة لا تفتر له إ،يرض بالقيد ولم يرضخ لحاله

يضحك وكم  .! بل قد بلغ من النضج ما نال به كثيرا من الجوائز، وكم ألف فيه!السجن
 .التاريخ على جلاديه إذ لا ينسى كيف كانوا يخرجونه من السجن ليتسلم جوائزه

 وفي المقابل يذيع صيت     ، مثله أن يبقى مغمورا مجهولا     وقد لاحظنا بأسف كيف لفذّ    
 ليس فقط في    ،يقترفه بذلك  ابههم، حتى ليحق لنا أن نسائل الإعلام على ما        التافهين ومن ش  

  .حقه بل في حق المجتمع وقيمه وذائقته
نثرا بمجموعاته القصـصية    : كم كان غزيرا نثرا وشعرا    رأينا   و ،ثم تعرضنا لأدبه    
د إلـى  علله، بل تعيلا تتعلل ب وقصصه الجادة الهادفة التي لا تتستر بستار الفن و         ،المتنوعة
 حين فقد دوره في توجيه الناس للقيم الإنسانية بعـد أن            ؛فقده منذ عصر النهضة    الأدب ما 

   .طغت الثروة وصارت تقود باسم العلم
عر الأمـل    يرهف ويحتار حتـى سـمي شـا        ، ويجد وقد رأيناه شاعرا مجيدا يرقّ      
 ـ  و ،على إنتاجه حتى استوى   فنه الروائي   لكن مع ذلك طغى     . الطريد قـد   ف .هحتى عرف ب
  .ا وتنوعا يضاهي أساطين الرواية العربية عدا مكثر روائياكان

فـضلا عـن    -مؤلفاته النقدية تنظيـرا     ف ؛ جمع طرفي الإبداع والنقد معا      رأيناه وقد  
 ، وقوة آرائه  ، وقد أثبت في كل ذلك سيولة قلمه       ، لا ينكرها إلا جاحد أو خصيم      -الدراسات

  .به بعضهم للتقليل من خطره وشأنهبعيدا عن الوعظ والمباشرة مما يتهمه 
 نذر نفسه لخدمتها، وتآليفـه      ضية الأدب الإسلامي كما يراها، وكان      تعرضنا لق  وقد

ناقشنا أخيرا أفكاره المتزنة فيما يتعلق بـالأدب ووظيفتـه          و. ريادتهو  بره فيها تشهد على  
 أن يكـون الأدب      فهو لا يؤيـد    ؛ شأنه في ذلك شأن الفن     ،السامية واعتباره ذا رسالة نبيلة    
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 لكـن لا يكـون   ،نما يكون ذلك في شكله وأداتهإو الفن للفن فقط،  أن يكون  للمتعة فقط ولا  
  .ح قريحة ووعيا أو تفتِّ، أو تنير فكرا،أبدا أجوف خواء من أية قيمة تضيء دربا

كما أثبت موقفه من الفن باعتباره الإنساني من أنه أداة يكمن خطرها وقيمتها في 
وقد دافع في أدوار كثيرة عن إيجابية الفن .  إن خيرا فخير وإن شرا فشراستغلالها؛

  .وإضافته النوعية لحياة الإنسان وقيمتها
القضايا  والدرس أشهر بحثالبتناولنا فيه فقد جوهر الدراسة، هو و الباب الثانيأما 

 قضايا ىتعرضنا في الأول منها إل:  من خلال فصول ثلاثةالكيلانيالإنسانية في روايات 
 باعتبارها  المرأة، قضيةوهوللجدل  المثير على النموذج الإنساني ناالإنسان الذات وركز

ل بها كل طرف ليثبت بها  يتوس، مثار نقاش وتراشقتالقضية الإنسانية التي مازال
نا علينا في فكرنا وقيمناإنسانيته على غيره، وقد ركزنا على الصورة التي يجحدها غير.  

رها  كما يصو، ومتعةة لا مجرد سلعرا،ؤثِّة باعتبارها إنسانا فاعلا وملمرأاأجل 
 ردا عليهم يهكذا قال الكيلان.  إلى تحريرها منا-زعما- ويسعون،المتشدقون بغير ذلك

ا فحسب  لا ساحرة بجمالها وأنوثته،من خلال الأدوار الإيجابية الرائدة التي أولاها للمرأة
 وباستنفاذها ما أمكن من سلطة ، بكفاءتها المعرفية تعليما وثقافة،بل مؤِثرة بفكرها وثقافتها

بأياديها  أو  بذكائها وحسن تدبيرها،ونفوذ ووجاهة شكلتها في عملها أو في المجتمع
  . فيها من صبر ورحمة اهللالبيضاء، وبما أودع

د لقد أثبت القيمة والهوية حتى رغم الفسا. هكذا كانت المرأة في روايات الكيلاني
آمن بسبب تشبث امرأة راقصة بدينها رفضت أن تتزوجه فالرجل الذي آمن أحيانا، 

ضاهي  أثرت في مجتمعها بقدر يملكة العنبمشركا رغم حالها وبيئتها الماجنة، وبراعم 
 بما يفشل فيه كثير من الرجال ،الإمام الذي اعترف لها بالفضل وحسن التصرف والتدبير

  .توا كما كانرلو ملكوا وأثْ
 ودورها الاقتصادي سواء في ،قضية عمل المرأة خارج البيت الكيلاني طرحلقد 

كانت براعم  ، وقد تحتل مركز الصدارةأن من لمرأةا نيمكّ حيث .أسرتها أو مجتمعها
 ؛وهنا يظهر طرحه الإسلامي لا مجرد الإبداعي الفني.  المثال البارز في ذلكملكة العنب

  .ة الحقوق لا من جهة الافتراض الأدبي فحسبفقد كان يبحث المسألة من جه
قد أسند لها لذلك ف فليست المرأة دائما بتلك الإيجابية، و؛طبعا كان الكيلاني واقعيا
 هي  كانقسامها بين العادات والتحرر كما، في الحياة بهاأدوارها الأخرى التي نصادفها
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نايات هانم زوجة مدير ، والماجنة اللعوب العابثة كما هي عبيع العاصف في الرمنال
  التي قتلت زوجهامحاسن عبد الباريمثلها وأكثر ، والخائنة ليل وقضبانالسجن في 

  .ملكة العنب  رواية الراعي كشكل في بتواطؤ مع عشيقهامصطفى السلاموني
وعرجنا في الفصل الثاني إلى قضية لا تقل خطرا ولا أهمية وكم كانت هاجسا في 

 هي قضية الآخر حسبما كان وكيفما يكون، ولكنها ،بتناولات شتىالرواية العربية عموما 
 بلغ من الحضور لديه أن طوف بموضوعاته ،ه يعود لايزالهم عند الكيلاني خصوصا

  .صقاع متحدة الأوجاعلأ متباعدة اأرجاء رحبة من العالم الإسلامي
 ، في أقاصي آسياوليالي تركستان ، من إندونيسياعذراء جاكرتا ثلاثيتهوكانت 

 كاتب أقل وعيا  بال حيث لا يخطر على، في قلب القارة السمراء إفريقياوعمالقة الشمال
 بوقلِّ. ه الصغير أو الأصغر، بل ربما حتى حدود قريتهأن يتجاوز إلى هذه الأمداء وطنَ

الإنسانية  بها عن آفاق دقعها وتَرخَنْ تَ المحليةَدِ مشاهير الروائيين العرب تجِرواياتِ
بما يضيف و ، من المحلية الضيقة طبعا الخروج؛الأرحب، وهذا من أهم ميزات الكيلاني

  . الإنسانية الحقة إلى أعمالهالقيمةَ
 أهم أشكال الصراع الإنساني بمظاهر كان يتخذها ثلاثيته الكيلاني في لقد عالج

 .ه، بل في لقمة عيشهلبوسا في التكالب على الإنسان في أرضه ووطنه ـ في دينه ومعتقد
كل  ذلك في أرض .  لأطماعهوقد ركز على الآخر شيوعيا ومسيحيا مبشرا وغازيا لا حد

الإسلام التي مازالت عرضة لمثل ذلك والدائرة تتسع كما نسمع ونشاهد كل يوم حتى 
  .استبيحت أرض الإسلام وشعوبها، والغريب أنه يتم بأيدينا في أحايين كثيرة

يلاني حالنا مستشرفا من خلال ثلاثيتهر الكهكذا صو.  
 في شكل ،أما الفصل الثالث من الباب الثاني فقد تناولنا فيه أشهر القضايا الإنسانية

مسائل  : أكثرها اتصالا بمعاناة الإنسانت وكان-خفي لم نبح به لكن لا يعسر تدبره- تلازم
حرية بما اجتمع له من لقد أبدع الكيلاني في طرحه قضية ال.  والدينالحرية والسجن

 بعقيدته التي جاءت أصلا في رسالتها الأسمى لتحرير العميقأركانها؛ وفضلا عن إيمانه 
له من قيود الوثنية والرق، فإنه كان طبيبا يشعر بآلام الإنسان، الإنسان من كل ما يكب
 في قضى زهرة شبابهعنها والتصوير، وأكثر من ذلك كان سجينا  وأديبا يحسن التعبير

  .السجن
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 إن :ه بإدراكها إحساسها، لقد قوي نعمتَرموكم اشتاقها إذ ح لقد عرف  قيمة الحرية
ولأنه عايش السجن والسجناء فقد ناقش ذلك في أدوار مختلفة؛ . متطلعا لها وإن متنعما بها

الساذج الذي رمت والسجين مجرم ودوافعه، لسجين الا : بنوعيهللسجين التقليديض فتعر
 وهذه هي القضية ،لسجين السياسيل وتعرض. ظروف حيث لم يكن يعي أو يشتهيالبه 

 بأصحاب  واللصوص حيث يتساوى القتلة المجرمون وتجار المخدرات؛الأكبر بالنسبة له
  .الكلمة والموقف

 إما الصريحة من المستعمر والغزو، كما مر بنا :أشكالهابوبالمقابل ناقش الحرية 
 في واليوم الموعود وطلائع الفجر مواكب الأحرار خاصة في ؛ كثير وغيرها،الثلاثيةفي 

المجتمع وتقاليده   قيدوإما غيرها كالانعتاق من. صفحات ناصعة من كفاح الأمة للتحرر
 أو الراحة من رقابة سلطة مستبدةَ. المجحفة التي ما أنزل االله بها من سلطانوالبالية 

همركاتِهم وتسجل حتحصي على أصحاب الحق أنفاس.  
  واهتمامه في كل عصر؛ إنها اجس الإنسانتمثل ه إنسانية يةلقضثم تعرضنا 

دافع عن رجل الدين فقد  ؛بطبيعة الحالفي عرضها قد كان الكيلاني إيجابيا و . الدينقضية
 الذي وضع يده في يد المتعاون -الإمام في ملكة العنب-حسب االله محمد وكان  ،الحق

ذات   الروائيةل الدين الإيجابي الذي تشوهه كثير من الأعما رجلامرأة مثالا ناصعا عن
 وبين من خلال أبطاله المتدينين كيف يكون الدين حافزا للتحرر .النزعات غير البريئة

، وباسمه كانت المعارك الكبرى في سفوح الجبال في ونبذ أشكال الذل والاستعباد
ي الثورة على الإنجليز ونابليون من وف. تركستان، وأدغال نيجيريا، وفي عمق الحبشة

  .قبلهم في مصر
 يصف واقع الإنسان وقضاياه ،لقد كان الكيلاني في القضايا كلها مثالا لرجل الحق

صدِبلا تزييف ولا تحريف، بلا مبالغة ولا اختلال، يه عن فهم للأمور وبصر بهار آراء، 
لمرجعية الإسلامية المتزنة في ألا وهي ا ،الأقرب للإنسانمن خلال مرجعيته الإنسانية 

غير عنف ولا ضعف، يسند لأبطاله الأدوار والحوار بمسؤولية كبيرة تحفل بمعاناة 
ه، وتبحث عن نور خلف كل ظلمة، وعن حل لكل أزمة وهواجس ه وتراعي هموم،الإنسان

إلى الإنسانية الحقة ذات الفطرة الناصعة،ه إلى طريق الحق والخيربما يهدي ويوج ، 
  . ذي شرفها كلُّإليإنسانية يطمح 
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 فقد بحثنا فيه جمالية الاتجاه الإنساني في روايات الكاتب، من الباب الثالثأما 
وقفنا فيه خلال دراسة أهم العناصر الفنية اتصالا بالإنسانية ألا وهو عنصر الشخصيات، 

تحديدا عند  و،لشخصيات في رواياته التي مرت بنا في القضايالنماذج عند بشكل مختصر 
صنا الدراسة أكثر في روايته ، ثم خصلثلاثيةواالرجل الذي آمن  ورأس الشيطانروايات 

، التي تمثل شكلا فنيا في دراسة شخصية الآخر، وهو اليهودي في عمر يظهر في القدس
  . هذه الرواية

 والنقل الشاحب للتاريخ، واستطاع أن ، الوعظ المباشرتجاوز الكاتب تهمةَلقد   
 فهاهو يستدعي ؛، ولم يستخدم التراث والتاريخ استخداما جامدا فنيااستيحاء فعلا رسيما

يعيش حياتنا  شخصية عمر بن الخطاب، ويجعله :شخصية جليلة في التاريخ الإسلامي
 لم يجد حرجا  فتاة يهودية متهتكةاه بل إن البطولة تقاسمهها،يشارك في أحداثالمعاصرة و

  .حتى انقلبت رأسا على عقبفي إصلاحها بإنسانيته 
 حقق تناغما بين فكره وواقعه  قد- وغيره طبعا-وهنا نؤكد أن الكيلاني بهذا المثال

 إننا :لقد قال باختصار كشف خباياه، وساهم بطريقة إيجابية فيعلى تعقيده واضطرابه، 
لا إلى سلاح ولا دبابات ولا ترسانة عسكرية، نحتاج  في حاجة إلى أشخاص مثل عمر

  . ويستميت في الدفاع عنها الإنسان المؤمن بقضيته الثابت على مبادئه،لإنسان الموقفا
  :وفضلا عن ذلك نسجل هذه النقاط الموجزة

 إبداء التي يسندها إلى شخصياته حقها في الأدوار أومن خلال ةمباشر الكيلاني يناقش -
  . مع الأحداث العامة الوطنية منها والمحليةعل والتفاالرأي

 لكن ليس على لفنيبالمضمون والأفكار أكثر من اهتمامه بالشكل االكيلاني  هتماما -
 فقد من خلال نقد الواقع وتعريته، للقارئتهم ة  رسالإبلاغ هذا العمل من فالهدفحسابه، 

قد عرض هذا و، الأمة الإسلامية الذي تعيشه المخزي  المرير الرواية عن الوضعرتعب
  .ة إسلامية وجمالية خاصةالواقع من خلال رؤية أدبي

وفضلا عن شخصيات الأبطال . لديه سنا وجنسا ومكانة شخوص الرواية تنوعت -
 في  لديهساهم أيضا تالشخصيات الثانوية فإن ،ومساهماتها الفعالة في الحركة والحدث

مجتمعات الأمة العربية  هشيع وما ت،ما يحدث إزاءبرز مواقفها ت و،لأحداثتطوير ا
  .والإسلامية
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إنسانية   الأبرز الذي جسدالإسلامي  يعد الأديبالكيلانينجيب إن  قولن اأخيرو     
، وما تها رواياص لأشخهاسندكان ي من خلال الأدوار التي ، الإسلامي في رواياتهالطرح

  .يجريه على ألسنتها من حوار وما تبديه من مواقف إنسانية إلى حد بعيد
ا سواء في دراسة القضايا الإنسانية أو في إبراز  فإننا نعتذر عما فاتن،أما آخرا  
، ونحسب أن  الخاتمةهنا في أو إيجازها بشدة ، في فصولها أو في الإشارة إليها،الجمالية

تزال في   فتجربة الكيلاني الروائية فعلا تجربة ثرية ماذه الكلمات؛العمل لا يتوقف عند ه
وخاصة .  واحد مهما أوتيبعا بحثٌ لن يلم بها ط،حاجة إلى دراسات من جوانب كثيرة

 وليس كثيرا على الكيلاني .العالمية لأنها الطريق إلى الإنسانيالدراسات ذات النزوع 
 للمبادئ السامية  عما فاته في حياته من جهة، ونشربما يكون في ذلك تعويضرذلك، بل 

وفكرناه لها من جهة أخرى، بما يساهم أكثر في التعريف بأدبنا التي نذر نفس،وسمو  
  .رسالتنا من خلاله



  

  

  

  

  .المراجعقائمـة المصادر و
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  .نجيب الكيلاني اه الإنساني في روايات ـالاتج  :مـلخـص البحث
 َتياراتٌ كثيرة ذات مرجعيات غربية،     تنازعت الاتجاه الإنساني عي الإنـسانية  كلها تد

وهو صاحب تجربة ناضجة في      –والاهتمام بقضايا الإنسان، وقد أخذ الكيلاني على عاتقه         
 في معالجة المسائل الإنسانية وقضايا      ن ينطلق من مرجعية مختلفة    أ  –كيفاوا  مـالرواية ك 

 .الإسلاميالإنسان، مرجعية تعبر عن انتمائه الحضاري 

في روايات نجيب الكيلاني، وذلك عبر ثلاثة         الإنساني إذا الاتجاه لدراسة  تبحث هذه ا  
  :أبواب

الكيلاني فـي   الإنسانية ونجيب   :  لعنصري الدراسة  الباب الأول تتعرض الدراسة في    
يهتم الأول بالإنسانية معجما وتاريخا، وانعكاسا في الأدب ومذاهبه ويقف عند أهم            : فصلين

فنـا بإنتاجـه    والثاني خصصناه للإلمام بالكيلاني إنسانا وأديبا روائيـا، وعر        . خصائصها
  .المتنوع إبداعا ونقدا وتنظيرا

وشـغلت   التي عالجها الكاتب     أهم القضايا الإنسانية   الباب الثاني  في   بحث الدراسة تو
وتصدى لها زهاء نصف قرن من الزمن، وعبر أكثر من ثلاثين عمـلا روائيـا               ،  اهتمامه

. تمثل شهادة أدبية على فترة حبلى بالتحولات الاجتماعية والسياسية والفكريـة والفلـسفية            
  :ثلاثة فصولويتم ذلك في 

بحث المرأة أنموذجا لهـا     يات و بقضايا الذ  الإنسانية   ا من القضاي  يهتم الفصل الأول   
الثاني قضايا الموقف مـن الآخـر ويركـز علـى            الفصل   ويبحث .خاصة المرأة الفاعلة  

  :ثالث فيقف عند أشهر القضايا الإنسانية العامـة        الفصل ال  أما .الصراع الحضاري بأشكاله  
  .الدينو ،الحريةو، السجن

قـد   و،ساني في أعمـال الكاتـب  تهتم الدراسة بجمالية الاتجاه الإن    الباب الثالث وفي  
 .من خلال نماذج متفاوتة زمنيا    . خصصناه لدرس الشخصية على اعتبار أنها الإنسان فنيا       

  ).مر يظهر في القدسع(وتركز على رواية 
قف نرصد أهم الأفكار التي تمت مناقشتها عبر الأبواب وفصولها، و         نوفي الخاتمة   

 الكيلاني روائيا والقضايا الإنسانية التي تناولها       عند أهم الملامح المتعلقة بالإنسانية ونجيب     
   .ة في خطابه الروائي الإنسانيشخصيفي رواياته، ثم عند أهم ملامح ال



Résumé: 
 

La tendance humanitaire dans les romans de Nadjib Elkilani. 
 

Plusieurs courants occidentaux se permettent d'adopter la tendance 
humanitaire et se voient mieux placés pour s'occuper de l'homme et de ses 
préoccupations. Elkilani a pris en charge ,en tant que chercheur expérimenté, le 
traitement de cette tendance humanitaire en s'appuyant sur sa référence 
islamique civilisée. 

Cette étude s'articule alors autour de trois parties: 
La première partie aborde les deux pôles de l'étude : l'humanité et Nadjib 

Elkilani en deux chapitres dont le premier s'occupe de l'histoire de 
l'humanité ,son reflet sur la littérature  et ses courants ainsi que ses 
caractéristiques . le deuxième chapitre parle d'Elkilani l'homme et Elkilani 
l'écrivain de romans en exposant sa production innovante  riche et surtout variée 
en critique et en théories. 

La deuxième partie de cette étude parle des causes humanitaires les plus 
importantes traitées par Elkilani dans ses écritures qui ont dépassé trente 
ouvrages  durant environ un demi-siècle ce qui trace une le témoignage  d'une 
période pleine de changements sociaux , politiques et philosophiques .on traite 
cela en trois chapitres: 

Le premier s'occupe des questions humaines comme celles du moi  et de 
la femme surtout la femme active. le deuxième chapitre aborde les question de la 
prise de position envers l'autre et insiste sur le conflit des civilisations et ses 
formes. Alors que le troisième parle des questions humaines les plus connues 
telles que la prison, la liberté et la religion. 

La troisième partie de cette étude s'occupe du côté esthétique de la 
tendance humanitaire dans les ouvrages d'Elkilani. Dans cette partie on traite la 
personnalité à travers des modèles variés notamment dans le roman "Omar 
yadhar fi Elkods"(Omar parait à Jérusalem). 

En conclusion on récapitule les principales idées abordées tout au long de 
ces parties et chapitres en relevant les traces humanitaires dans les romans 
d'Elkilani ainsi que les principaux aspects de la personnalité dans son discours 
humanitaire . 

 
 



 
 

Abstract 
 

The humanitarian trend in Nadjib Elkilani’s novels. 
 

The humanitarian trend was disputed by a lot of currents with western 
references; all of them pretend humanity and deal with humanitarian issues. 
Elkilani, has a mature experience in the novel in terms of the quantity and the 
quality, has taken upon himself to start from a different reference in treating the 
humanitarian issues and the human interests. This reference reflects his cultural 
and Islamic affiliation. 

So this study deals with the humanitarian trend in Nadjib Elkilani’s novels 
through three parts: 

Part one this study deals with two elements the study; humanity and 
Nadjib Elkilani into two chapters .The first chapter deals with humanity through 
glossary and history and the reflex ion in literature and its tedencies. The second 
one, it deals with Imam Elkilani as a human- being, a novelist and an author 
which appears in his various productions in terms of ingenuity, criticism and 
endoscopy. 

Part two  the study deals with the main humanitarian issues which was 
treated by the writer  and affected him and confronted it in about half a century 
and through thirty fictions which is a literature testimony of an era full of social, 
intellectual and philosophical changes and this is made in three chapters. The 
first chapter of the humanitarian issues deals with self issues which consider the 
woman as a sample, in particular, the effective one. The second chapter focuses 
on the issues of “the other” in terms of the attitude and also deals with the 
cultural conflict on its aspects. The third one deals with the famous general 
humanitarian issues as prison, freedom, and religion. 
 Part three the study deals with the humanitarian trend’s beauty in the 
author’s works which has been devoted to “personality” which represents the 
human- being within the artistic side through time –varying modals and focuses 
on the novel (Omar appears in Jerusalem). 

In the conclusion, we highlight the most important ideas which have been 
discussed through the different parts and chapters and we stand at the main 
features related to humanity and Nadjib Elkilani as a novelist and the 
humanitarian issues that have been included in his novels, as well as, the most 
important features of personality in his novelist humanitarian speech. 




